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   الخطاب مفهوم ـ 1
 بالخطاب خاصا اهتماما أولت قد المعاصرة النقدية الاتجاهات أن في شكلا  

 ـ كذلك ـ ولاشك سواء، حد على والأدبية اللسانية الدراسات في  جديد كنمط
 ذلك ولعل والباحثين، النقاد أوساط في كبيرا جدلا يثير أضحى قد النمط هذا أن في

 النظري :المستويين على بها يتميز أصبح التي الشمولية هذه إلى تقديري في يرجع
 . وخصوصياته مفاهيمه عند نقف أن الضروري من ولهذا والتطبيقي،

 بأنه” الأدبي الخطاب )TZVETAN TODOROV (تودوروف يعرف 
 شفاف خطاب هو العادي اللساني الحدث أن معتبرا عنه الشفافية انقطعت خطاب

 أمام حاجزا يقوم لا بلوري منفذ فهو ذاته في هو نراه نكاد ولا معناه خلاله من نرى
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 هو سيوقفك شفاف غير ثخنا بكونه الأدبي الخطاب منه يتميز  بينما ر،البص أشعة
 ونقوشا صورا  طلي بلوري حاجز فهو اختراقه أو عبوره من يمكنك أن قبل نفسه

 P.guiraud)وجـير بيار ويعـرفـه )1(“تتجـاوزه أن الشمس أشعة أقصد وألوانا

 سياقه فيكون والدلالية العلامية وسننه الذاتية أنماطه يفرز الخطاب” فيقول  (
 ويعرفه ،)2(بذاته معجم هو الخطاب لكـأن حتى ،دلالاته ليقيم المرجع هو الداخلي

 من متتالية هو أو طويل، ملفوظ أنه”بـ )harris Zelligs (هاريس زليغ الأمريكى
 العناصر من سلسلة بنية معاينة خلالها من يمكن متعلقة مجموعة من تتكون الجمل

 )3(.محض لسان مجال في نظل يجعلنا وبشكل التوزيعية، يةالمنهج بواسطة
  الخطاب لمفهوم والشكلي  اللساني التحليل ـ 2

 زليغ الأمريكي العالم ريادة على الخطاب تحليل عن المتحدثين أغلب يجمع يكاد
 أن)الخطاب تحليل(بـ الموسوم بحثه خلال من استطاع الذي )Z.harris (هاريس

 التي والأدوات التصور بنفس الخطاب إلى لساني كمبحث الجملة حدود يتخطى 
 في تتمثل أولاهما :مسألتين من انطلاقا الخطاب بتحليل اهتم وقد الجملة، بها يحلل

 محضة لسانية مسألة وهذه الجملة، خارج هو ما إلى اللساني الوصف حدود توسيع
 بهذه اهتمامه وكان تمع،والمج والثقافة اللغة بين الموجودة بالعلاقات تتعلق وثانيهما 

 .)4(الأولى من أقل الأخيرة
 الأدبي الخطاب مفهوم تحديد في )Roman jakobson (جاكبسون رومان ويذهب

 ام تحديد إلى حتما يفضي ما وهو للكلام، الشعرية الوظيفة فيه تغلبت نص أنه إلى
 بحس ـ النص كان وبذلك .)5(المنظمة المركزية الوظيفة بكونه الأسلوب هية

  .)6(ولذاته ذاته في تركب خطابا ـ جاكبسون رومان
 اليوم تجرى التي الأبحاث من كجزء المفهوم هذا بتحليل المتزايد الاهتمام أدى وقد

 أو الأدب صناعة علم وهو ،)البويطيقا(للأدب جديد علم ميلاد ضرورة إلى العالم في
 الأب يكون به ما نولك عائم كموضوع الأدب ليس موضوعه الإنشائية، أو الشعرية

 الذي السري العنصر ذلك هو أوضح وبعبارة ،)7(قصة والقصة شعرا والشعر أدبا
 ولا لحالة تحليلا ولا لواقع وصفا ولا ما، حقيقة يقدم لا ما خطابا أو ما نصا يجعل
 ويطرب بالحلم، وليس الحلم لذة يشبه الذي التأثير ذلك المؤثر ولكنه لتاريخ، حدثا
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 آن في وملتذا ومعجبا مفتنا المتلقي ويصير ،بالموسيقى ليس نهولك كالموسيقى
 )8(.واحد

 العلم هذا رواد تصور في هي الأدبي الإنتاج وبين ،الشعرية أو الأدب بين والعلاقة
 F.de (سوسير دي فرديناند عند )parole (والكلام )langue (اللغة بين كالعلاقة

saussure( اللغة توازي أخرى لغة عندهم يعد دبيالأ الخطاب إن بل ؛ لسانياته في 
 وعلى ،إليها الموكلة الرمزية الوظيفة أداء في وسيلة اتخذتها وإن ،تضاهيها ولا الحقيقية

 )9(.الأولى اللغة من الأقوال بمرتبة الثانية اللغة هذه من النصوص تكون القياس هذا

 علم هي الإنشائية أو الأدب صناعة فإن ،الأولى اللغة علم هي اللسانيات كانت وإذا
 وإنما ،مضمونه  الأدبي العمل من يعنيهم لا العلم هذا رواد نجد ولهذا ،الثانية اللغة

 مقدراته من ـ الداخلي كيانه في ـ يحققه ما صورة هو الذي شكله منه يعنيهم
 ،)لغة من لغة خلق( بأنه الأدبي الخطاب يعرفون التصور هذا من وانطلاقا ،الأدبية 

 الخطاب لغة وهي ،وليدة لغة فيها فيبعث موجودة لغة من ينطلق الأدب نعصا أن أي
 سلفا موجودة لغة عن لغة تحويل هو : الأدبي الخطاب أن نقول أن ويمكن ،الأولى

 أصبح السياق هذا وفي  )10.والممارسة الاستعمال بها يكبلها التي القيود من وتخليصها
 ممارسة إلى عاد خطاب من الكلام به يتحول إجراء كل على الأدبية مصطلح يطلق
 من وجه على فيطلق علمية بصبغة أحيانا المصطلح هذا يختص وقد. إبداعية فنية

 يلحق الأتم بالمعنى علما ما يوما تصبح أن ورائها من أصحابها يطمح الإنشائية المعرفة
 الخاص العلامات علم أو  )sémiologie (السيميولوجيا علم هو منه أشمل بعلم

 ،ما مجتمع في الناس عليها يصطلح التي الرمزية الأجهزة أي ،)الدلالية النظم (دراسةب
 هو ما إبطال هذا من يقصد ولا ،والتفاهم للتخاطب معاملاتهم في ويستخدمونها

 قد مما فيها يؤثر أن بد لا كان وإن ،للنصوص النقدية الممارسة ضروب من موجود
 )11(.الجديدة المعارف من يفرزه
 التي العلمية الغاية علي لا ،شديدة اعتراضات المعني بهذا الأدبية مصطلح أثار وقد 

 لمنهج تكلفه عليه عيب فقد ؛ النظرية تصوراته بعض على بل ؛ إليها يسعى
 أخطر وهذا ـ عليه عيب كما ،الأدب على الحرفية من بشيء وتطبيقه اللسانيات

 تكوين في تدخل التي والتاريخية الاجتماعية بالعوامل اهتمامه أو احتفائه قلة ـ
 )12(.تلقيها أساليب وفي الأدبية النصوص
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  الخطاب لمفهوم الشكلي التحليل ـ 3
 يمكن لا )poétique structurale (البنيوية الشعرية أو الإنشائية عن الحديث وإن

 هي ـ تهتم الأخيرة فهذه ،نقاط عدة في لاشتراكهما (*) الشكلية عن بمعزل يتم أن
 وبما ،الأدبي الأثر أدبية أي ،أدبيا أثرا الكلامي الأثر من تجعل التي بالعوامل ـ كذلك

 الاتجـاه رواد فإن ،نفسه الأدبـي الأثر في إلا تـوجد لا العـوامل هـذه أن
 ،والدينية الفلسفية التراعات من )البويطيقا(الأدب علـم تـحرير إلى دعوا الشكلي
 الأيديولوجية النظريات وعن الفلسفية الجمالية عن انفصاله بضرورة  كذلك ونادوا
 أي ،الأدبي الأثر في ينحصر ـ جديد كعلم ـ الأدب علم موضوع وجعلوا ،للفن

 في ركزوا كما )13(.يكون أن يجب كما هولا كما الأثر على الموضوعي التعريف في
 دبيةالأ اللغة أن اكتشفوا حيث ،والشكل اللغة :هما أساسيين مظهرين على دراستهم

 إلى الأدبي الأثر قيم جل ارجعوا ثم ومن ،نفسه الوقت في فنية وغاية إبلاغ وسيلة
 لغة بين مقارنتهم إلى اللغة من الشكلي الاتجاه موقف ويعود .الشكلية صياغته
 وغاية إبلاغ كوسيلة الأدبي الخطاب لغة وبين ،فقط إبلاغ كوسيلة العادي الخطاب

 أدبية بآثار اهتمامهم إلى فيرجع الأدبي الشكل من مموقفه أما ،ذاته الوقت في فنية
 أبرز وإن ،والخرافات كالأساطير واضحا ظهورا المجنح الخيال صياغة أثر فيها يظهر

 vladimir (بروب لفلادمير الخرافة مورفولوجية كتاب هو الشكلي الاتجاه يمثل ما

propp(. )14( 
 لا الشيء أن على اتفاقهما الشكليةو البنيوية الإنشائية بين المشتركة القضايا ومن
 من غيره مع فيها يدخل التي بالعلاقات مرهون وجوده وأن ،ذاته حد في له وجود
 البنيوية هدف أن حين في،فني الشكلية فهدف ؛ الغاية في يختلفان أنهما إلا ،الأشياء

 في ،يةتاريخ  زمنية دراسة الأثر تدرس الشكلية أن في ويختلفان علميا، يكون أن يريد
 عنايتها تولي الشكلية أن في كذلك يختلفان كما ،آنية دراسة تدرسه البنيوية أن حين

 ،معا )signifié (والمدلول بالدال عنايتها البنيوية تولي حين في )signifiant (بالدال
 حين في ،بالدال علاقته باعتبار للأثر الشكلي بالمظهر تهتم الشكلية أن أخرى وبعبارة

 كذلك له المعنوي وبالمظهر ،بالدال علاقته باعتبار للأثر الشكلي بالمظهر ويةالبني تهتم
 فيها يختلفان أو يتفقان التي الجوهرية القضايا بعض هذه )15(بالمدلول علاقته باعتبار

 .أشرنا ما نحو علي
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 المعاصرة الأدبية الدراسات في الخطاب مفهوم. 4 
 العلم هذا ظل في ووظيفته بنيته في الأدبي الخطاب هوية نستوضح ذهبنا ما فإذا

 ـ يد الشد للأسف ـ نجد فإننا ،العرب والأدباء النقاد كتبه فيما للأدب يد الجد
 لهذا مبرر يم  تقد دون التناقض حد إلي متداخلة ومفاهيم ،مصطلحات من ركاما

 إلي حتى إشارة ودون ،وأبعادها لدلالاتها صارم علمي يد تحد ون ود التداخل،
 ،المفاهيم اجتزاء بظاهرة نصطدم أنفسنا نجد ولهذا ،عنها انبثقت التي المعرفية لالحقو

 تحليل في يندرج أن يمكن منهجي ترتيب إلي  إخضاعها دون سياقاتها من وابتسارها
 الذي ـ الدراسة من الجديد النمط لهذا يقدم  من الباحثين من نجد وقد )16(.الخطاب

 ،العلوم إليه توصلت ما بأحدث ـ التحليل المج في التصور في بالشمولية يتسم
 لاكتشاف  المعرفي الكم هذا توظيف بحجة ،الإنسانية العلوم مجال في الدراساتو

 ولكن ،البشري التواصل ممثلالظاهرة باعتباره خصوصياته وابراز ،النمط هذا أسرار
 لدراسةا أدوات سوي أوذاك الباحث هذا لدي لانجد التطبيقية الممارسة مستوي علي

 استطاع من والقليل )17(.أوالمضمون بالشكل منها تعلق ما سواء ،العادية الأدبية
 محتشم توظيف أنه بيد ،الخطاب تحليل في يثة الحد والإجراءات الآليات بعض توظيف

 لازلنا أننا القول إلي بنا يؤدي ذلك أن شك ولا ،المتكامل المنهج مستوي إلي يرقي لا
 )18(.الخطاب تحليل في متكاملة معرفية استراتيجية إلي نفتقر

  القرآني النص اختيار مبررات  ـ 5
 أسمي باعتباره ،القرآني النص التطبيقية الممارسة مستوي علي اخترت وقد هذا

 قا انطلا ،والشكلية البنيوية خصائصه بعض إلي الإشارة بغية بيانا الأدبية الخطابات
 الأبحاث استنبطتها التي  والمناهج والنظريات ،العادية الآليات بين المزاوجة مبدأ من

 دعت ما إذا إليها نعد،كاملة الجديدة النظريات هذه إزاء وحريتنا ،ة يد الجد الأدبية
 يجوز كان إذا لأنه ذلك ؛ حرجا ذلك في نري أن غير من تماما نسقطها أو  الحاجة

 خطا أي علي الكذب أو بالصدق البشري الكلام خصائص من انطلاقا نحكم أن لنا
 من حال بأي لنا يجوز لا فإنه لخإ...عدمها أو بالإفادة أو ،القرآني الخطاب غير ب

 الذي ،القرآني النص بقدسية منا إيمانا ،القرآني الخطاب علي ذلك نطبق أن الأحوال
 ،الأخطاء بتجاوز يحيي ما بقدر ،الحقائق بإقرار يحيي لا العلم بأن منا وإيمانا ،به نؤمن
 الخصائص كل علي أقف أن المتواضعة المحاولة هذه في الممكن غير من انك وإذا
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 خطوات تتبعها قد كخطوة ،بعضها الأقل فعلي ،القرآني للخطاب والشكلية البنيوية
 تناول علي اقتصاري ويبرر. بيانا الأسمى الخطاب لهذا الفهم تجديد إعادة سبيل في

 قوانينه علي التعرف بأن مني إيمانا ،مضامينه دون القرآني للخطاب الشكلي الجانب
 هو الشكل كان وإذا ،مضامينه علي للتعرف ة يد جد آفاقا يفتح والشكلية  البنيوية

 رهينة المضامين فإن اتفاقية غير علاقات في بالدخول الخطاب لأجزاء يسمح الذي 
 .الخطاب تكون التي للأجزاء الواعي التركيب
 آنيالقر الخطاب بنية خصائص بعض ـ 6

 من يتكون أنه أي متفاصل أساسه في فهو ،منجمة ظاهرة القرآني الخطاب
 ولهذا ،الكمية حيث من ثابتة ليست القرآنية الوحدات هذه أن بيدا ،متتالية وحدات

 الخاصية وهذه  السورة، هو أقصي وحد ،الآية هو أدني حد بين تتراوح ها نجد
 بشكل  مضامينها المتنوعة البنية هذه ،القرآني الخطاب في البنية بفكرة إلينا توحي
 .]38/الأنعام [شيء﴾ من الكتاب في فرطنا ﴿ما نفسه عن هو به أخبر لما طبقا فريد
 أعماق في والمستقرة الصخرة باطن المستودعة الوجود ذرة "من حديثه يبدأ فهو

 في أو صخرة في فتكن خردل من حبة مثقال تك إن إنها بني يا﴿ يقول يثح" البحار
 فلكه في يسبح الذي النجم إلي ]16/لقمان [االله﴾ بها يأتي الأرض في أو لسماواتا

 يتقصى وهو ]40/يس [يسبحون﴾ فلك في ﴿وكل يقول حيث المعلوم مستقره نحو
 بنظرة والكافر المؤمن نفس في فيتغلغل الإنساني القلب في المظلمة الجوانب أبعد

 ونحو  السحيق الإنسانية ماضي نحو يتجه وهو النفس هذه في الانفعالات أدق تلمس
 لمشهد أخاذة لوحة يرسم ذلك جانب إلي وهو  الحياة واجبات يعلمها كي مستقبلها

 )19(.واعتبارا عظة عواقبه من لنستفيد مله نتأ أن إلي يدعونا ثم المتتابع الحضارات
 وقف الفسيح الكون هذا  في ما أدق عن المعبر  العظيم الخطاب هذا وأمام

 إعجاب صرخة  أعماقه من انبعثت بل عنه تمالك فما يل كار توماس سوفالفيل
 الفلسفية الصرخة هذه وفي" نفسه الكون قلب من متفجر صدي هذا "قائلا بالقرآن 

 الخطاب عظمة أمام بهت سام إنساني لضمير التلقائي  الاعتراف يشبه ما نجد
 )20(.القرآني
 والمعبرة المعجزة المضامين ه هذ أمام ليس ،حائرا فعلا ليقف الإنساني العقل وإن

 أمام بل ؛ الكريم القرآني الخطاب بها جاء التي فحسب ،الكون هذا في ما أدق عن
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 أن شك ولا الإنسان لدي المبدعة الملكة تتحدي التي ،كذلك المعجزة  البنية هذه
 بأشعار الخبير وهو ،ووجدانه المغيرة بن الوليد عقل هزت التي هي الفريدة البنية هذه

 القرآني في  يقول أن منه وطلب جهل أبو أتاه عندما نفسه عن هو أخبر كما  العرب
 أعلم رجل فيكم ما الله فوا  ؟ أقول وماذا فقال ،له وكراهيته إنكاره علي يدل  قولا
 شيئا يقوله الذي يشبه ما واالله ،الجن بأشعار ولا ه بقصيد ولا برجزه ولا بالشعر مني
 ،أسفله مشرف أعلاه لمنير وإنه ،لطلاوة عليه وإن لحلاوة لقوله إن وااللهو ،هذا من
 )21(.تحته ما ليحطم وإنه ،عليه يعلي ولا ليعلو وإنه

 تلك خصائص معرفة إلي بطبعها نزاعة النفس أن بيد وحده، نسيج بالفعل إنه
 افيه وكان ،الخطابات قي با عن بها القرآني الخطاب استأثر التي ها ومزابا ،البنية

  .خصائصها بعض عند نقف أن نحاول ما وهو  اللغوي إعجازه
  )الصوتي التأليف ( الصوتي التشاكل خاصية ـ أ

 ويستدعي يلاقيك ما أول: "دراز االله عبد محمد الدكتور الصدد هذا في يقول    
 )22("وجوهره شكله في الصوتي تأليفه خاصية الكريم القرآن أسلوب من انتباهك
 التالية بالتجربة يقوم أن منه يطلب العجيب الصوتي الاتساق بهذا عالسام يحس ولكي

 وليس القرآن هوي  علي بنفسه نازلا ترتيله حق يرتله القرآن يقرأ المجود القارئ دع
 حروفه جرس فيه تسمع لا قصيا مكانا منه انتبذ ثم  نفسه هوي علي بالقرآن نازلا
 سمعك ألق ثم  وسكتاتها واتصالاتها  اوغناته ومداتها  وثكناتها حركاتها تسمع ولكن

 فستجد الهواء في ساذجة وأرسلت تجريدا جردت وقد الصوتية المجموعة هذه إلي
 التجريد هذا جرد لو آخر كلام في تجده لا عجيب غريب لحن بإزاء منها نفسك
 الموسيقي تسترعيه ما سمعك من يسترعي وائتلافا اتساقا ستجد .التجويد هذا وجود
 ه تجد لا آخر شيئا وستجد .الشعر بأوزان ولا الموسيقي بأنغام ليس أنه علي .والشعر

 ممن أحد علي يخفي لا القرآن لغة في التوقيعي.الجمال هذا الشعر ولافي الموسيقي في
 ؟ .أنفسهم العرب علي يخفي فكيف العرب لغة يعرفون لا الذين حتى القرآن يسمع

 مخارجها من خارجة حروفه جواهر سمعك طرقتف قليلا قليلا بأذنك اقتربت ما فإذا
 أوضاعها وترتيب ورصفها الحروف تلك نظم في أخري  لذة منه فاجأتك الصحيحة

 .)23(بينها فيما
 )اللفظي الائتلاف( اللفظي التشاكل خاصية ـ ب
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 مادتها  صوتية أبنية هي حيث من بالألفاظ القرآن عناية هي هذه كانت إذا
 من بها عنايته فإن ،دلالتها إلي نظر غير من  والسكنات  الحركات وصورتها الحروف

 أفصح المخاطب نفس إلي  المتكلم نفس من ونقلها المعاني لتصوير أداة هي حيث
 سقطت إذا،العقد حب من الفريدة بمترلة الجملة بنية في اللفظة لتتراءى حتى ،وأدق

 الراغب فقال اءالعلم أنظار الدقة هذه استرعت وقد .سقوطها الفصحاء علي عز
 الألفاظ وعدا عداها ما وأن وزبدته العرب كلام لب هي القرآن ألفاظ" الأصفهاني
 .)24(الثمر أطايب إلي بالنسبة والنوى كالقشور منها المشتقات
 )25(محكم قانون لوضع جهدهم بذلوا قد العربية اللغة في الصناعة أهل كان وإذا
 :التالية العيوب من ليةخا الفصيحة اللفظة تكون أن بموجبه يشترط

 الحروف تنافر ـ            
 الغرابة ـ            
    اللغوي القياس مخالفة ـ            

 : التالية العيوب من خاليا البليغ الكلام يكون ن أ بموجبه ويشترط
  التأليف ضعف ـ            
  الكلمات تنافر ـ            
  التعقيد ـ            
    الإضافات وتتابع  التكرار كثرة ومن ـ            

 جاء ذلك ومع ،خرق قد القانون هذا يجد القرآني الخطاب في المتأمل ولكن  
 العبارات أو الألفاظ مستوي علي سواء البيانية الدقة من غاية علي القرآني التعبير

 المرء علي يعسر بحيث القرآن في الكثرة من وهي  بمثلها الإتيان لأحد يستحيل
 ريب به نتربص شاعر يقولون ﴿أم: تعالي قوله المثال سبيل  علي منها ،حصرها 

 قوم هم أم بهذا أحلامهم تأمرهم أم المتربصين من معكم فإني تربصوا قل  المنون
 أم صادقين كانوا إن مثله بحديث فليأتوا  يؤمنون لا بل تقوله يقولون أم  طاغون
 أم يوقنون لا بل والأرض السماوات خلقوا أم  القونالخ هم أم شيء غير من خلقوا
 مستمعهم فليأت فيه يستمعون سلم لهم أم المصيطرون هم أم ربك خزائن عندهم

 أم مثقلون مغرم من فهم أجرا تسألهم أم البنون  ولكم البنات له أم مبين بسلطان
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 إله لهم مأ المكيدون هم كفروا فالذين كيدا يريدون أم يكتبون فهم الغيب عندهم
 .]43-30/الطور[﴾ يشركون عما االله سبحان االله غير

 بالمقابل ولنتأمل مرة عشرة خمس الآيات هذه في تكررت التي )أم( كلمة ولنتأمل
 :الشاعر قول في )قبر( كلمة تكرار

 قبر حرب قبر قرب وليس *  قفر بمكان حرب وقبر
 به فبدا البيت غةبلا ىعل أثر قد فصاحتها رغم )قبر( كلمة تكرار أن لاشك

 تماما ذلك من العكس وعلي )26(.النطق وعسر  اللسان علي الثقل في متناهيا ركيكا
 )أم (كلمة تكرار من بالرغم،البديعي والبيان الدقة غاية في القرآني الخطاب جاء

 .مرة عشرة خمس
 :القرآني الخطاب في التعبيرية البنيات -ج  
 بنية  المثال سبيل علي ذلك من ،عبيريةت بنيات عدة القرآني الخطاب يستخدم 

 ...الحوارية الجملة وبنية السردية الجملة
 نص في بينهما يجمع ما كثيرا القرآني الخطاب فإن ،بينهما الفرق وضوح ورغم

 النص القصص سورة من ولنتأمل. القرآني القصص في ذلك نجد ما وأكثر ،واحد
 فرمن ن أ بعد مدين مدينة إلي سلامال عليه موسى سيدنا وصول يصور الذي التالي،
 القصة مشاهد سرد في النص ويبدأ عليه يتآمرون الملأ بأن رجل أخبره أن عقب مصر
 ماء ورد ﴿ولما :التالية  بالآيات  مدين مدينة إلي  السلام عليه وصوله لحظة منذ

 ما قال تذودان امرأتين دونهم من ووجد يسقون الناس من أمة عليه وجد مدين
 إلي تولي ثم لهما فسقي كبير شيخ وأبونا الرعاء يصدر حتى نسقي لا قالتا ماخطبك
 استحياء علي  تمشي إحداهما فجاءته فقير خير من إلي أنزلت لما إني  ربي فقال الظل
 القصص عليه وقص جاءه فلما  لنا سقيت ما أجر ليجزيك يدعوك  أبي إن قالت

 .]25-24-23/قصصال [الظالمين﴾ القوم من نجوت تخف لا قال 
 الوظائفية عناصره خلال من نكشف الفني النص هذا عند برهة ونقف    
 التسلسل مراعاة مع ،فيه التصوير ودقة السردي التسلسل روعة عن الفنية وأبعادها
 الجملة هذه بنية إن مدين﴾ ماء ورد ﴿ولما تعالي قوله ذلك من للنص، السياقي
 يصل أن قبل طويلة شاقة رحلة قطع قد السلام هعلي موسى سيدنا أن توحي التعبيرية

 أن يمكن لا )27(العرب لسان في‘الورود ’كلمة لدلالة طبقا ولكن ،مدين مدينة إلي
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 مدينة السلام عليه بدخوله  نقطع أن يمكن ولكن ،الماء فيها التي المنطقة ببلوغه نجزم
 ماء ورد اولم﴿ هي كلمات أربع في كله ذلك القرآني الخطاب لخص وقد ،مدين
 أمة عليه وجد﴿ أيضا  القليلة الكلمات بهذه للمكان بوصف ذلك يتبع ثم ﴾مدين

 موسى وأن  الناس من كبير بعدد مزدحما كان الماء مورد أن توحي التي ﴾الناس من
 الوصف ذلك يتبع ثم )28(بالناس المزدحم المورد هذا فعلا وصل قد السلام عليه

 ﴾يسقون﴿ هي الكلمة هذه .الناس هؤلاء يفعله كان ما صورت  واحدة بكلمة
 الحركة ترسم واحدة كلمة إنها ،طبعا وأغنامهم ماشيتهم يسقون  ؟ ماذا يسقون

 ووجد :يوه  التالية  الحركة ترسم كلمات أربع ذلك بعد تأتي ثم. )29(وتصورها
 اءج التي الجهة في امرأتين البئر حول المزدحمين الناس من وجد أى ّ امرأتين دونهم من
 التي والحالة ،وجودهم وأماكن  وشخصياته  بأبعاده المشهد يكتمل وبهذا ،منها هو

 المرأتان تفعله كانت ما حددت بليغة بكلمة المشهد هذا يتبع ثم  .)30(عليها كانوا
 وهي الماء مورد حول المتزاحم الغفير الجمع دون من وجودهما سبب وأظهرت 
 أن غير )31(الآخرين بأغنام الاختلاط من اأغنامهم ويمنعان يحبسان أي )تذودان(

 يخف حتى لضعفهما تنتظران كانتا المرأتين هاتين أن كذلك منها يفهم الكلمة هذه
 تريد  الأخرى الماشية كسائر عطشي كانت أغنامهما وأن ،أغنامهما فتسقيان الزحام

 بأغنام تختلط أن خشية آخر، حينا وتمنعانها حينا فتحبسانها .المورد إلي تذهب أن
 من عليه تنطوي وما الحركة  هذه كل أن ذلك من يهمنا والذي. )32(الآخرين

 .﴾تذودان﴿ وهي  واحدة كلمة في القرآني الخطاب لخصها نفسية دوافع
 علي  المغلوبتين المرأتين هاتين تصرف من  موسى يتعجب أن الطبيعي من وكان

 كلمة استعمل حين الدقة ةغاي في الخطاب كان وقد ﴾خطبكما ما﴿ فيسألهما أمرهما
 أشفق وأنه أمرهما علي مغلوبتين المرأتين وجد لأنه الجلل؛ المصاب أي ،)الخطب(

 ،﴾كبير شيخ وأبونا الرعاء يصدر حتى نسقي لا قالتا﴿ ردهما وكان )33(عليهما
 الانتظار علي اعتادتا اللتين المرأتين، ضعف معني تكرس )ورد( ضد )يصدر( وكلمة

 سقي من المزدحمون الأقوياء الرعاة ينتهي حتى أغنامهما  سقيانت فلا ،لضعفهما
 اللحظة هذه وفي ؛السن في طاعنا ضعيفا شيخا كان أباهما لأن وذلك ،أغنامهم
 بينهم طريقه  شاقا الفائقة البدنية بقوته فاندفع السلام عليه  موسى شهامة ظهرت

 علي الشجاعة نفسه في  ونالمزدحم هؤلاء من واحد يجد أن دون ،المرأتين أغنام مع
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 بالدعاء ربه إلي متوجها الظل إلي مشي ثم لهما فسقي ،لقوتـه احتراما له التعرض
 تولي ثم لهما فسقي ﴿الكريمة الآية الحركة هذه ترسم )34(محنته من ويخرجه ليرزقه

 موسى سيدنا ينتهي إن وما. ﴾فقير خير من إلي أنزلت لما إني ربي فقال الظل إلي
 )35(آخر مشهد بداية نظره وجهة من فيري فينظر ،ربه إلي تضرعه من لامالس عليه
 ترسمه الذي  ـ (*)الطويل بالمزج السينمائية القصة كتاب يسميه ما يحدث وهنا ـ

 المرأتين إحدى جاءته أي ،﴾ استحياء علي تمشي إحداهما فجاءته ﴿الكريمة الآية
 وحياء خجل في الأرض إلي ابرأسه أطرقت وقد ،بطيئة بخطوات  نحوه  تتجه وهي

 ثم )36(.خاطفة نظرات خلال من إلا وجهه  إلي تنظر أن علي تقوي تكاد لا شديدين
 أبي إن قالت﴿ السلام عليه موسى بها خاطبت التي اللهجة تحدد التالية الآيات نجد

 خافت صوت في ذلك قالت أنها ولابد ،﴾لنا سقيت ما أجر ليجزيك يدعوك
 في وأختها هي ساعدها الذي ،القوي الرجل بذلك ابالإعج عاطفة بتهدجه 

   ).37(لالظ إلي تولي ثم صمت

 وحدثته أبيها إلي ذهبت قد المرأة هذه أن فهم قد السلام عليه موسى أن ولاشك
 المجهول، الرجل هذا في يثق المرأة والد جعل السلام عليه موسى فعله عما بالخير

 من أيضا وهو آخر مشهد يبدأ وهنا. )38(هليستدعي أختها دون وحيدة إليه فيرسلها
 السلام عليه موسى ويقابل ﴾القصص عليه وقص جاءه فلما﴿). الطويل المزج( نوع
 الشيخ ذلك أن ويتضح مصر، في له حدث ما بكل ويصارحه إليه ويطمئن المرأة والد
 .﴾الظالمين القوم من نجوت تخف لا﴿ السلام عليه لموسى فيقول. )39(المؤمنين من

 طالبة أبيها من الخجول الفتاة نفس تتقدم عندما الجميل العاطفي الخط ستمروي
 نلاحظ وهنا ﴾الأمين القوى استأجرت من خير إن استأجره أبتى يا ﴿ استئجاره منه
 السقي، أثناء عنه عرفتها التي القوة غير أخرى صفة موسى إلي أضافت قد الفتاة أن

 عندما بنفسها ذلك استنتجت قد تاةالف أن لاشك؟عرفتها فكيف  الأمانة وهي
 كان وجمالها، شبابها من الرغم وعلى أبيها لمقابلة وحدها الشجرة عند إليه عادت
 من سويا الاثنان سار بل فحسب؛ هذا وليس ،شريفا نبيلا معها تصرفه في موسى
 الشريف النبيل التصرف هذا أخري مرة لها فتأكد أبيها، بيت حتى الشجرة مكان
 .ريقالط طوال
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 والفتاة، السلام عليه موسى قصة لمشاهد التسلسلي السرد هذا سياق من ويبدو
 .)40(استئجاره بضرورة أباها فعلا وأقنعت شهامته وقدرت فعلا به أعجبت أنها

 للخط  نهاية أنها غير سعيدة، نهاية وهي الفتاة من موسى بزواج القصة وتنتهي
 مصر من خروجه منذ السلام عليه سىمو بدأه الذي الكفاح خط أما فقط؛ العاطفي
 ـوفقا هي بل فحسب ،عاطفية قصة تعتبر لا ولهذا بعد ينته فلم  مدين ماء ووروده

 بقصص أحيانا تسمى الكفاح وقصص ،كفاح قصة تعتبر ـ أحداث من سبقها لما
 القصص أنواع إحدى وهي) success stories( بـ :عنها يعبرون التي النجاح

 والخطاب.)41(البطل شخصية برسم تعتني التي الحديثة القصة في عليها المتعارف
 كل اللون هذا تحت أدرج أن  يمكن لا أنه غير ،القصة من اللون بهذا مليء القرآني

 بين القرآني النص في المزاوجة هذه هو  كله هذا من يهمنا والذي .القرآنية القصص
 الخطاب صاغها التعبيرية البني من سلسلة في الحوارية الجمل وبنى ،السردية الجمل بنى

 سيدنا قطعها التي للرحلة السردي للمنطق وتبعا .نوعه من فريد  فني  بشكل القرآني
 أو الأجزاء بتحديد نقوم ثم ،القصة نستكمل أن بالإمكان كان السلام عليه موسى

 أصناف بالفحص ول نتنا ثم ،السياقي تسلسلها في لها المكونة الكبرى المقطوعات
 أن فضلنا المقام لضيق ولكن ،بنيتها خصائص علي الوقوف لغاية بينها لاقاتالع

 خاصية ـ  ذكره سبق ما إلى  بالإضافة ـ تعكس التي النصوص بعض نقتطف
 التالية النصوص خلال من تظهر التي ،القرآني الخطاب بنية في التقابل علاقة أو التقابل

 :مريم سورة من
 كان من عبادنا من نورث التي الجنة تلك ﴿وتعالي تبارك االله يقول الأول النص

 كان وما ذلك بين وما خلفنا وما ينا أيد بين ما له ربك بأمر إلا نتترل وما .تقيا
 له تعلم هل لعبادته واصطبر ه فأعبد بينهما وما والأرض السماوات  رب. نسيا ربك
 خلقناه أنا نسانالإ يذكر أولا. حيا أخرج لسوف مت ما أإذا الإنسان ويقول. سميا
 )42(.شيئا يك ولم قبل من

 نهم لنحضر ثم والشياطين لنحشرنهم فوربك﴿ وجل عز االله يقول :لثانيا النص
 لنحن ثم .عتيا الرحمان ىعل أشد أيهم شيعة كل من لنترعن ثم. جثيا جهنم حول
 .مقضيا حتما ربك علي كان واردها إلا منكم وإن. صليا بها أولى هم بالذين أعلم

 .]72- 76/مريم[﴾جثيا فيها الظالمين ونذر اتقوا الذين ننجى ثم
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 النص بنية مقابل في تطبعه وء الهد من حالة أن يلاحظ الأول النص بنية في المتأمل
 يتصدرها التي،المتتالية الأفعال هذه هما تجسد اللذين والانفعال بالحركة الحافل الثاني
 أن يمكن والسكون الحركة  ظاهرة أي الظاهرة ونفس ،)فوربك( عظيم قسم

 :التاليين النصين على نلاحظها
 عليهم تتلي وإذا﴿: تعالي االله يقول نسبيا وء الهد من بحالة يبدأ :الثالث النص

 وكم .نديا وأحسن مقاما خير الفريقين أي آمنوا للذين كفروا الذين قال بينات آياتنا
 له فليمدد الضلالة في نكا من قل .ورئيا أثاثا أحسن هم قرن من قبلهم أهلكنا
 شر هو من فسيعلمون الساعة وإما العذاب إما يوعدون ما رأوا إذا حتى مدا الرحمان
 عند خير الصالحات والباقيات هدى وا اهتد الذين االله ويزيد .جندا وأضعف مكانا
 الحركة من حالة الهدوء هذا يعقب ]76 ـ73/مريم[﴾ مردا وخير ثوابا ربك

 :التالي النص في ين دالشدي  والانفعال 
 مالا لأوتين وقال بآياتنا كفر الذي أفرأيت﴿: تعالى االله يقول :الرابع النص 
 من له ونمد  يقول ما سنكتب كلا .عهدا الرحمان عند  اتخذ أم الغيب اطلع .وولدا

 .عزا لهم ليكونوا آلهة االله دون من واتخذوا .فردا ويأتينا يقول ما ونرثه .مدا العذاب
 علي الشياطين أرسلنا أنا تر ألم .ضدا عليهم ويكونون بعبادتهم يكفرونس كلا

 الي المتقين نحشر يوم .عدا لهم نعد  إنما عليهم تعجل فلا .أزا تؤزهم الكافرين
 عند اتخذ من إلا الشفاعة يملكون لا .وردا جهنم إلي المجرمين ونسوق .وفدا الرحمان
 السماوات يكاد .إدا شيئا جئتم لقد .اولد الرحمان اتخذ وقالوا .عهدا الرحمان
 ينبغي وما .ولدا للرحمن دعوا أن .هدا الجبال وتخر الأرض وتنشق منه يتفطرن
 لقد .عبدا الرحمان آتي إلا والأرض السماوات في من كل إن .ولدا يتخذ أن للرحمن

 ].95 ـ77/مريم[﴾ فردا القيامة يوم آتيه وكلهم. عدا وعدهم أحصاهم
 جانب إلي المؤكدة والأفعال والردع، النفي تفيد  التي )كلا( ويةاللغ فالوحدة

 الحركة هذه تبدأ ثم ،النص توتر درجة من رفعت قد ،الأخرى بلاغية الإ العناصر
 .السورة به تختتم الذي السكون إلي التروع في الشديدين التوتر وهذا

 لهم سيجعل لحاتالصا وعملوا آمنوا الذين إن﴿: تعالى االله يقول:  الخامس النص
 أهلكنا وكم .لدا قوما به وتنذر  المتقين به لتبشر  بلسانك يسرناه فإنما .ودا الرحمان 

 .]96،97،98/مريم[ ﴾ركزا لهم تسمع أو أحد من منهم تحس هل قرن من قبلهم
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 بنائـه  في موافقا جاء قد الكلى النص فإن ،الاستنتاج أو  الفهم هذا صح وإذا
 يـدخل  ،هادئة حالة ىعل يعتمد شكل وهو تودوروف ددهح الذي،المثالي للشكل
 الهـدوء  مـن  حالة الاضطراب هذا يعقب ثم ،الاضطراب من شيئا ما عامل عليها

  .)43(وهكذا
 الـتي  ،والسكون الحركة ظاهرة خلاله من لنا لتجسدت قدم بيانيا رسما أن ولو
 الخطاب بنية في تأملالم أن إلا .القرآنية النصوص من الكثير بين التقابل علاقة تعكس
 الوحدات وبين ،الكبرى أجزائه علي التناسق خاصية هيمنة يلاحظ ،ككل القرآني
 منـها  لتنتظم أنها حتى للنص، المكونة الوحدات أصغر بين بل ؛ الأجزاء هذه داخل
 قـد  وأنـت : "الصدد هذا في دراز االله عبد محمد يقول. لها لانفصام محكمة وحدة
 مـن  فتفـرق  معناه وحدة انحلت نظمه ساء إذا الواحد شأنال في الكلام أن تعرف

 علي  الواحدة الصورة تتبدد كما  متصلا كان ما وانفصل مجتمعا كان ما  أجزائها
 لإبراز  إذا بد فلا ؟ المعني مرآة هو الكلام أليس. مستويا سطحها يكن لم إذا المرآة
 بتمام وذلك (البيانية) الفنية ة الوحد هذه إحكام من (المعنوية  الطبيعية الوحدة تلك

 أشـد  وتتعـانق  تتماسـك  حتى  عناصره بين والتأليف  البيان أجزاء بين التقريب
 بل ،الصناعة بهذه  الجاهل يظنه قد كما الهين بالأمر ذلك ليس. والتعانق التماسك

 لتلـك  المواقع أحسن اختيار في حس ولطف وحذقا مهارة يحتاج  كبير مطلب هو
 أو  يخـتم  أو  به يبدأ أن أحق وأيها ،تكميلا أو أصلا يجعل أن  أحق أيها ،الأجزاء

 أو  بالإسناد لمزجها الطرق أحسن اختيار في ذلك مثل يحتاج ثم ؟ وسطا مكانا يتبوأ
 أنفسها الأجزاء تلك اختيار في التلطف بعد كله هذا  بغيرها آو بالعطف أو التعليق

 مـن  القرآني الخطاب أن ورغم .)44("المعنى بروح منها كل صلة علي والاطمئنان
 الموضوع في حتى ،الأساليب في تلوينا أكثره ومن الموضوعات، في تنويعا الكلام أكثر

 والا الاخـتلاج  مظنـة  هـي  التي المستمرة السريعة التحولات هذه ومع ،الواحد
 التنسيق وجمال السبك، وجودة النظم متانة من العليا الطبقة يتلك يحتفظ ،اضطراب

 محاسـن : "البـاقلاني  يقول كما فهو وبالجملة. )45(البيانية الفضيلة نهايات لتقىوم
 ثم آياته أحكمت ﴿كتاب وجل عز  االله وصفه كما هو بل ؛)46(تترى وبدائع تتوالى

 .]1/هود [خبير﴾ حكيم لدن من فصلت
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الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي 
 ) الأولقسمال( ∗المعاصر

 
 مسعود صحراوي/الدكتور

 الجزائر-ة الأغواطم اللغة العربية، جامعقس
 

 
قالة من ملاحظةِ لمه اذة هر فكقطلنت:  نعطاف في مسار البحث اللسانيلاا

ية ت منطقهاتوج روه ظثل فيمتي مسار المعرفة المعاصرة؛ فيام هي يختار تمفصل
لا صورية، أدركت قصور المنطق الصوري، في صيغتيه القديمة والحديثة، ، يدةدج

ية كما التدليل الظاهرة داة مفيدة في وصف وتفسيرووقفت على عجزه عن أن يكون أ
 يجاجالح لعالتف افيولوم الإنسانية والاجتماعية بشكل عام،  في العتجلى فعلات
 ةييرفستة اليفالك ايستوفِ لمري وصلاطق نلماإن  رى،أخة ارعبب. صاخ شكلب
 نا مهمدوجوصور  تنك يم لانيْذَللين اياججالحل والتفاعل دلاستلا اةاسرلدية رضرولا
 .تذوالاصل بها هذه اتتو من دون لغة وذواتون د

 التاريخي الفاعل سبب تحوّلا في مسار الدراسات اللغوية، فيرعلممفصل التا اذه
. سات اللغويةادرلات ايرظون جهان مفية دية الجديرفالمع تاهجولت الك تترأثَّ دقف

، ةلياتصا وات فلسفية ونفسيةتيارفمنذ ثلاثين سنة، تمَّ اختراق ساحة العلوم اللغوية ب
:  لسانيين متنافسينينجذونم لىإ ةيبرات الغساني اللي فيلغو الثلبح تقسيم اوتم

وقد . ة التداوليةماعفي بزيظولشكلي الصوري بزعامة البنيوية، والمنحى الاالمنحى 
 فقد أذكت ينتوجُّهل هذين اينعميق هوة الخلاف بت بابت التداولية من أسناك

عم د بلح الثاني منهمالصا ن الكفة قد رجحتإ، بل ارينف بين التيجذوة الخلا
 .الجديدي وظيفالا عضد التيار  بهتدّى اش ورؤيماهمف من بثتهداولية بما لتان يد ميأتو
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  علىت،لّتخ دق)  توجهاتها غير الوظيفية-بالتحديد-نعني(بنيوية لايات نان اللسإ
 يالذ(ة الضيقة بمفهومها البنيوي الصوري للغوياة ننوكيالء راا وميث فالبح د، عنمع

 ناكو". مالكلا"في جسد لمتي اوغللاز نجاي الإقص، وراحت ت)ادةيس الملشكل ولهو ا
 ،ةييلحلالتة رسدلمالاسفة  ف فريقوه حث في ذلكبه القاتلى ععذ خ أيلذريق افال

  هويةغول الةراسد على الطارئلجديد الاكان ف. غويين وافقهم من اللأوبهم ثر تأ نوم
ا يميمفاها بقلانته امسيرت ده، فشسوسير دبع ما ةَل مرحأن البحث في اللغة تجاوز

لقرن ا أواسط، منذ )المنطقيةوة يلفلسفا(ة يدجريع التيضوالماتمام به فصار الاهاما،
 ةللغوي ايا للقضالسفيالفانبعث الطرح ، وتنياساللة سيالأسال شاغلم انمرين، شلعا

ة غ باللنىتُعت حصب، فألإنسانااللغة ب سائله علاقةم تعبواستف، لملع اذا هبصلفي 
ولم . غةللز رفمُ ومن حيث هر كالفبويد الفكر، ل حيث هي ونم غةلالوبفي ذاتها، 

 ة،تقليدينيوية الالبة لمفاهيميا رطلأابا فيعر ومياجهمن يدينمقلدارسون المعاصرون  اعدي
فس لنا لمعع وام الاجتملق وعلمنطوافة لسالفك ةامالع ةفيلأنساق المعر اىل عتحوافنوا
حلة ر م فيا،هفسَلسانيات نل ادتوجر التراجعي سالم اذا هفيو. 1تضيااالريحتى و

ذاتها، د  حفي ةغللا اهفي حرطتُية لو شماياضقم ماأ جهولا جه وطورها، تحلامرمن 
 و هثي حنم لفكر ايةُتطرح فيها قض كر، ثملف ايدلا وهاروتطرح فيها اللغة باعتب

  2...ةيوة اللغرهللظالّد مو
 لى إ-ةتشددلمورية االص سردالما اصووخص بنيويينل ا مع-ن  إذتنياساللا تلوتح

 في يةغولل ارةباع الةيّنـابكين يؤمصة، لا خةيخلاد تءاا إجرغلق ذي مريولم صع
 تتبع منهجا مميتا نا راحت، عن عمد، هن وم،ري المجردالصوالبنيوي مستواها 

م وللمقام والطبقات المقامية المختلفة لالك لهاائقصإ با،نفآا رأينا ة كميغولالوية حيلل
ة للغاهر  جويه تيدلالة الالا دهاعتباسك ذل نمو... التي يُنجز ضمنها الخطاب

ا بعد أن يجزئ ه الثغرة إلا هذتُسدّ لمو. ياعتموالاج ويل اللغتواصال طاة ومنينسانلإا
 يفيةظوال يةت اللسانارتياة واليلتداولاهور  بعد ظليا،ية، ثم كليدوتالت ياانسلل ارتظه

 لوتؤت د أن كايميهافلمضييق اتال ج ذلكئاتوكان من ن. ا بهأثرةالمتو  أانهع ةبثقنلما
يتها وتأثيرها، وأوشكت أن بذقد جاتفن ور، وأم الضلىالبنيوي إ هجنم الميض مفاهعب

ية، رائجمها النظرية والإاهيفمعض بنا نياستثا إذ إلاهم لل ا،ينع دعب اح أثربتص
 مهيفاتلك المخذ به يمكن الأأنق والح... قةعلاالو، ةيفالوظو م،انظلا، ويةبنلا: يمكمفاه
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 تحليلال ودي من جهة،يلتولاو ويينبال ليحلتال ينب زاوجةلماو ة،يوالبنيءات رالإجوا
 ورهحريته وحض وهلعقم كللمت ااننسلإا بل تستلالتداولي من جهة أخرى، بشرط أا
ض بعة لئي البنيوية دراسة جزفيى بشرط أن نر و،بليغية التواصليةتلاعملية لمميز في الا
ا موهذا صحيح . كشفا للماهية  لاةغويل الرا للظواهيمنظوت، هاكل  لاةيوغئل اللسالما

تَبَنْيِن من مُ لمنشاط الإنسان ينبجس في عا "أن نام يعلِّلأساس المعرفي للبنيوية امدا
 نيسا لكر فلبنيوية من اتهنجزأما  هل يتجاأنصف منس ار لأي دكنيم فلا، 3"هاسأس

 .عونافي علم
 ةيولغلا كينونةلا نكفاء علىالان لت عتخد قاللسانيات المعاصرة ن  أنييعك لوذ

... درلمج انيهذلا تحويليال-يدوليلتاا هاعنبمو ،مرصالاالصوري ي لبنيوا اهابمعن
ية أخرى، وإلى  إنسانفعارم عم ةيوغالل رفةعلمي اقلى آفاق أخرى حيث تلتإا تهاوزوتج
" سياق الحال"كـ: ومتعلقاته "ملكلاا" ىل ع- القصيديتب اهذ و–ز ث يركَّحي
ت كزاتره هي الموهذ... التي يرجو إبلاغها للمخاطب" الفائدة"و" غرض المتكلم"و

 عدا بم "ةَحليات مرنللسا اتاوزتجا كذهو. للدراسة اللسانية المعاصرة الحيوية
 ثبحلا الصورية عنو يةنكلالشح اشبد منها إبعا مة،اهت  تحولاتفشهد" ةينيوبلا
  .غويلال

 بعض المؤسسين لهذا التوجه لىإ 4بشير إبرير في عمل له حديث. ، وقد ألمح داذه
  Dell Hymesيل هايمس دو C. S. Peirce    بيرس. ن شارل سمالجديد، فذكر كلا 

 كبناء مجرد ومنفصل عن ةغلتمامهم الكبير بال اهلى البنيويينيرهما من الذين عابوا عغو
 رأي  في- كل العناصر النفسية والاجتماعية، وعلى الرغم من كون تشومسكي

لكة اللسانية والإنجاز فإن  قد تحدث عن البنية السطحية والبنية العميقة والم-هايمس 
 la compétence) التواصلية(ذلك غير كاف، فتجاوزه إلى الحديث عن الملكة التبليغية 

de communication لمصطلحات المميزة لما يسمى بلسانيات الخطابا  ي من أهمهو. 
اللسانية عند تشومسكي تتعلق بالعناصر والبنى اللغوية فقد ة ا كانت الملكذإو

؛ لأنها وصفت اللغة بمعزل عن حالات استعمالها في الواقع الاجتماعي "هايمس"نقدها 
 فإن الملكة التبليغية لا تتضمن هيلوع. ات الأفراد ومقاصدهم وأغراضهمبحسب حاج

 السليم فحسب بل ـ إلى جانب يرالعناصر والبنى اللسانية التي تمكن الفرد من التعب
فة سياقاتها وطرائق استعمالها بحسب رذلك ـ تتضمن قواعدها الاجتماعية ومع
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وا بمنظور هايمس الذي يعد من أهم مقتضيات أحوالها، ومن بين الدارسين الذين تأثر
 وفي موارونص" دارسة الفرنسيةلا Sociolinguistique العلماء في اللسانيات الاجتماعية

Sophie Moirand
 Vers la compétence :تي درست كتابات هايمس وبخاصة كتابهالا 5

de communication اولت استثماره في أبحاثها المختلفة؛ فمن ذلك أن الملكةحو 
 :  الآتيةتانالتبليغية عندها تتأسس على المكو

 ؛la composante linguistique  اللساني كونلما -
 ؛la composante référentielle  كون المرجعيلما -
 ؛.la composante  discursiveكون الخطابي  الم-
 . la composante socioculturelle كون الاجتماعي الثقافي الم-
كونها قد تجاوزت  فييات الخطاب تختلف عن لسانيات الجملة ذا فإن لسانبهو

دراسة الجملة إلى دراسة الخطاب بكل ملابساته الاجتماعية والثقافية والنفسية، 
راسات والبحوث التي تستعمل دونتيجة لهذا صرنا نقرأ في السنين الأخيرة كثيراً من ال

ن الباحثين الذين مو... الخطاب ومقام الخطاب والملفوظ والتلفظ: مصطلحات مثل
 خلال رؤيته نم E. Benvenisteوجه الجديد بنفينيست لت في هذا امهديشار إلى جهو

تحول إلى كلام ت  للغة بوصفها نظاماً مجرداً أو طاقة مخزونة في ذهن الإنسان وهي لا
 ... ولا إلى نص أو خطاب إلا من خلال عملية التلفظ أو التحدث ذاتهايحقيق
ة ريروسمن  ةيريخاالت ةحظإبرير هنا هو تلك الل.  يتحدث عنه دقد أن ماتعن

لمعاصر، والتي اني اس اللسدرل اسار مف فيعطان نقطة الاني أع،دراسة اللسانيةلا
 هع م أجرتهحوار في ،ينمرَض المخييننسرلفاالدارسين   حي، هو أحدلا مثاهرسمي
حلته العلمية ء رناث أهلتشغ قضايا التيلن اعئل سين حف، ةيانسالل لات المجدىحإ

 ماينفح ت،ارم سخم وأ عبأر ma grammaire نحوي  فيظرلن ادتأع ":لاق الطويلة،
ر ظالن انعدأ) Gustave Guillaume مو غيافستغي انيلس الإلى بةنس (يةميوغالت اءج
 ،ةيوبنيالر لنظاهة ج وة اعتمدنانيوي البءتاجا لمو ،يةيومغلار نظلهة اوج ن موحلنا في

 السياق  إلىلتتقانا هذ عد ب،)Générativisme(تفريعية لا جاءت ينن حأشلاك لوكذ
رة وير سعنقة قي دية تعبر بصورةوارال ن هذهأدو يبو. 6"ق الحاليا سلىإ ثم يملالكا

 .ينرشلعا نالقر وصيرورتها فية انيات الغربيسالل
***** 
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قعِ او ىلعالمقالة ه  هذ التجديدي، أن نسلط الضوء فياللسانيياق سلاهذا  فيد، يرن
ل خلا من ،التداوليس درسٍ لغوي جديد، لم يتجاوز عمره الأربعين سنة هو الدر

رس لا يزال غزيرا حيويا منتجا يمد ساحة  دهو و،ةيميهافف بشبكته المريالتع
مية لوابط العقيم الريم ورؤى جديدة، ويُهافالدراسات اللغوية والمعرفية بأفكار وم

اما على لزغة أصبح لية للاالاستعم سة الأبعادران أجل دم ف؛ةفروع علمية متعدد بين
 بخطاو ه، ولتطبيقيةالمنهجية وا وأبعاده وليتدالااب الباحث الوعي بجوهر الخط

ات ظوفرفي وإجرائي في الوقت ذاته، رصد أنماط الاستدلال وطرق معالجة الملمع
  .عليةته التفاضياومقت اصلتوال في إطار راسيةدلا حقيق تلك الغايةا الكفيلة بتباعتباره

نا هو ظور منفي" يةلوادتلا"رفي إلى عم  حقلبرقأ  إن :"ةيلوادتلا "موهفم
 من المشروع البحث في صلة هذا العلم هفإن ر كذلكملأا ناك ذاإو ،"ياتناللسا"

غير اللسانيات من الحقول المعرفية الأخرى إما لأنها بو التواصلي الجديد باللسانيات
 أو لأنه يشترك معها في بعض الأسس العلمية، نظرية كانت أو إجرائية، قريبة منه

ومن ثم نرى أنه من اللائق . للتداولية أو تحديد مفهومها وذلك قبل وضع تعريف
 ىلفع". مفهوم التداولية"عيار الذي يصلح أن يكون ضابطا في تحديد المالتساؤل عن 

 على معيار البنية اللغوية؟ إن هذا الصنيع دّده بناءً نحهل؟ دّد هذا المفهوميار نحمعأي 
تقوله  ام، وليس هذا ق بينهما فرييجعلها مساوية للسانيات البنيوية فلا يكون أ

ه؟ إن تحديده على  وحدلغويل العيار الاستعما م نحدده علىله !البحوث التداولية
يُخالف أيضا ين البنية اللغوية، وهو ما وبلة تُذكر بينه  صط فيه إقرار بأن لاباضال

ءً على هل نُحدّدُه بنا. سات التداوليةاردث والابحها آخر الألي إهتتنا تيلاالنتائج 
 إذا ذُكر -دو مبررا ولكنهيب الصنيع ؟ إن هذاتعالق البنية اللغوية بمجـال استعمالها

ة لالمتكامولات الرابطة بين العلوم المتشابكة بعض الصِّ غفليُ د ق-إجمالا دون تفصيل
عرفي وعلوم  المفسن المعلالفلسفة والتداوليات اللغوية و: يميا، خاصة مجالاتمفاه

 .الاتصال
 لىشارة إلإافرض ي" شبكتها المفاهيمية"وعن " التداولية"الحديث عن ن ليه فإوع

لفة لأنها تشي بانتمائها إلى حقولٍ مفاهيمية تخ الحقول المينها وبينالعلاقات القائمة ب
تدلالات الاسد التخاطب، وقواعوالبنية اللغوية، ةٍ، كتضم مستويات مُتداخل

بنية لا تحكمة في الإنتاج والفهم اللغويين، وعلاقةلمذهنية االت ياالتداولية، والعمل
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صل هامة بين و ةية تمثل حلق التداولرى أن نفنحن. الخ...ستعماللاظروف ا بغويةللا
 في فلسفة اللغة العادية، ومنها الفلسفة التحليلية، ممثلةً: حقول معرفية عديدة، منها
صوص،   على الخ Théorie de pertinence"مةءلالما نظرية"علم النفس المعرفي ممثلا في 

 . علوم اللغة بطبيعة الحال وومنها علوم التواصل، ومنها اللسانيات
 للدرس التداولي المعاصر سيل: رس التداولي المعاصردلامصادر استمداد  في

وم من  مفه انبثق منه، ولكن تنوعت مصادر استمداده إذ لكل مصدر معرفي واحد
يستمد منه مادته العلمية وتصوراته عن اللغة والتواصل  مفاهيمه الكبرى حقل معرفي

و ه ماعي فسفل خامن،مثلا، مفهوم تداولي منبثق من " الأفعال الكلامية"اللغوي؛ فـ
هو أول مفهوم تداولي  و،اايقضوارات تيو جهنا منمه تا احتوبم" يةحليلتفة السالفل"

نبثق من الفلسفة الحديثة، ومن االذي " نظرية المحادثة"ا مفهوم ذ وك،انبثق إلى الوجود
فقد ولدت من رحم " نظرية الملاءمة"وأما ، ديداتح" Paul Griceبول غرايس "فلسفة 

 ... على التحديد، وهكذا" نظرية القوالب"، أو من "س المعرفيفنلعلم ا"
الأفعال "هي الينبوع المعرفي لأول مفهوم تداولي وهو " الفلسفة التحليلية"ن  أوبما
 هتااهتج الفختبم وفيسلفلا ارتيالا ذ بهيفعرلتا ياورضرت با، فقد "ةالكلامي

هرة  الظالنشوء ريكف النضلمح واةيفعر المةيفللخا يجسد نهلأ، اهياضقواهتماماته و
و ه اهنم ، ولكن ما يهمناتهاذا لناني تعلا ةيليحللت افةلفلساو. سةالدراع و موضةغويللا

 كل ذىلعمن قلب التحليل الفلسفي ثم ما انجر " ةالأفعال الكلامي"لحظة انبثاق ظاهرة 
سبب في لا فة التحليلية هيسلف الن لأي،ولغ الثلبحا ولي فيلتداا را التيةدلاو نم
 .7اوليةديات التناء اللسوشن

 رماصي الملعال فهومهابم –" ةليليلتحلفلسفة اا "أت نش:ةليليحتلاة لسففلاوم هفم
ن قرلن ام انيثلالعقد ا في -اتحفلصا هذهفي قنا  من إطلاصودالمق هو يالذو
 Gottlob Frege يجهرب فتلووغ نيالمفيلسوف الألا دي ىعل، 8اسمنلا بانييف في نيرشعلا
ة لألمانية اعم دروسه في الجاتكانو. 9"باسلحا  علمسسأ"تابه بك) 1848-1925(
ا نمس واليالمانأا  سيمة لاوروبي الأعاصق الألفتلمنطق من مخ واسفةلفلا لابدا لطروم
 .بوتكالمه جإنتا لةن قمم رغلى الع

 ،اياضلق الىوعة لغويلا اتارالعب  علىهيجفرا هراأج ة التييوغت الللايالتحل مهأ نم
 سملام وام العَلَسا: اهم، وايفوظيوا يمهوفن ماباين تتتينلغوي ينولتقمين بتمييزه 
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 قطت المنافاشتكا نم يزي التمفي أن هذا شك لاو. مليةالح يةضقاد الم عوهما ،موللمحا
ة الحملية ضي القينبلط ان يخك -زمييالتا ذ هعرفه نع أم –ديث، لأن أرسطو الح
والقضية . ثديلحا نطقالمة غبعد صيا إلا اتهمبي زييملتتم اي ولم، 10يةلملحا غيرو

والقضية . اسم العلم لىسند إ علَم، ومحمول ي اسمِ:فين طرمن كوني التي تتملية هالح
 رطاالإ ن عجةراخ ى تتكون من علاقات أخرالتي يه)  العلاقيةوأ (يةلغير الحم

 .11يملالح
ن م ةموعمجناد سإب يقومأي ، رتصولاوم بوظيفة  يقمولالمحن ه أريجن فيّب
إلى شيء فرد  نه يشير فإملالع مما اس أ،م العلَم إلى اسفيةظيولاية صفوال ائصصالخ

 ميز عن اسم المحمول يتسمإن الال ب ،ولاجز تماما عن استخدامه كمحم عمعيّن وهو
 :12قللأا  علىينتزلعلم بميا

ا نمين، بعيّي مدرء فيش إلىإشارته  يالعلم هية لاسم اسسالأة  الوظيفأن •
ائص التي الخصع مومجى ي عل، أورصى تعلته لالدي  هولمحلملية ساسلأا فةيظولا

ظ فل  دون حاجة إلىلاتقمس اما تمعنى ييؤد علملفا. هاضع بوأم لتُسند إلى اسم الع
 .عنىمه يطعليم لعلام  اسج إلىتا يحلوالمحمو ،هانعم ليتم آخر
ى لع تلخد اذإ قيقيح نى معاله يسل...) عضل، بك( ∗ر التسويظ ألفاأن •

ذلك أن . يداجد معنى دتفال أمو محلىع خلت داإذو ،ناهعد م قد تفسل، بملَع
 :قول ن لالا،مثالحديث عن محمد في . يضعتب الأو كليةل اوارس أيه علير تجلاالعلَم 

ل ظيل ومينما المحب. لتبعيض يقبل الا معلَفال، )ةيققالحعلى (د م محعضب وأ، دممحل ك
ض ع، بفوظ مل ك،ملع متكل :لامثقول نفار، ولأسا اهيلع لتخد ولوعنى ا مذ
 ...اس الن

ة ف فلاسضعبنظر  ةهج ونم -فوسلفيلا ه هذاب ا جاءلسفية لمقيمة الفلما اأو
 فلسفيا ابلاقنا أو ةروثدهم  عنثلرحه يمط  ما كانقدلل ، بينةثمي  فه-لغة ال

 .13يداجد
 يتهؤرو  ه-وياللغث بحالق  نطافي – فوسيلفل ابه هذا  جاءيالذ لجديداف
أينا، وبين المعنى  رماك ،لمو المحمسالالَم والعسم ين ابلالية، خصوصا تمييزه الد

 ينب ط رب كماة،ديثة والحقديمل اينتلسفالف بين ةجينهمة معرفية ودثا قطيعوالمرجع، مح
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تائج لك من ن ذن أ فيك شلاو ء،اضتقلالة واحاا الإهم، ينما هيينلاودت ينممفهو
 .جديدا يافلسفجا نهم" ليحلتال"اد متعا

-Wittgenstein)1989 تغنشتاينفيغ يدفو ليساوف النموسللفيا اقتفى وقد
ا ديد جفلسفيااها اتج أسس، و"ةيطقالمنة نيعاوضال"ئ دامبتقد انف، ثر فريجه، أ)1951

عنى في كلام لمابيعة وطوقوامها الحديث عن طبيعة اللغة ، ةسفة اللغة العاديفل: اهسم
، نىالمع  فيهثُية بحليلالتح غنشتاينتيف ةلسففيز يما  مأهم. العادي) سانالإن (لالرج

 قينطلم انىعلما فيث حبالي ادتف لىه إوت ودعا،دد محولاتا ليس ثاب عنىلما أن لىإ هابهذو
 .مراالص

لا  أا،سهسيلنفسها مهمة واضحة منذ تأ حددت قديه فإن الفلسفة التحليلية لعو
دارت مي، فألس عاس أ علىيةلسفالف تعالموضواولات شكالإاة غ إعادة صياهيو

، )ةعييطبال ويةقيفيزتايالم (يكيةسلكلا اةفسفلته البعي اتذاللمنهج  لا منذئذهظهر
اح على لحلإ افي عيدوت ئبدتت راح  هنانوم. ةغللا  فييملالع ساسالأ ذلك لتمثوي

 ليلتحل اةفسبر فلاد اعتيحها، وقضتو اللغة وفيحث بلاي ة هأولى مهام الفلسفأن 
ا المذهب ذه عتبرك يلولذ. حقّانيتهجهم وهوة منق ةملا عوهي جهن المبدأ الماهذ

 على هتركن أما مهأ من، وهمترب قديم الفيسفلل الفكرا ىل قوية علفعة دري سففللا
 سةارد ال منقتستح ايعية ولم يولها ماللغات الطب إلى تتفل يلم هنأكر الفك لذ
عا ضواللغة مو تخاذب باذن عن هذا الفيرلتكوا وة اله هذهدملى ر إلبحث، فسعتوا
ون الكم  فه يتوخىفيسع فلوشر ميأ فيات يالأولو لىوأارها تبسة باعراللد
 ...يحاحصته فهما مشكلاو

ق قيح لتوريةرض الةيرفلمعا ةدالأان أ رأوا لليحتلاة سففلا نإف مر،أ من يكنما هوم
 لماعنا بالتاقلاعم ه فجلأ منا هزاوتجلى يل إب سنه لاوأة لغلا  هيفلهدالك ذ
 اتقلاعيع الوجم نا،ونيع الحالات الموضوعية لشؤجم أن" ذإ، ةيشربنات الائلكابو

 ني إغوس لسا أىل عمقائ، يرشبلا سنلجاريخ ا تعموع، متلمجاو ادفرالأمع ية اتالذ
ي ذال عنىلمما دام ا، دا بالفهمب وأاائمدبط رت مويلغ الابعطالف. معنى ه يكون لن أدارأ
أن يكون ن ك يمذيالد جوالوف. حونلا ذاه لى عإلا وسام مليرص ية لاغلا الن للهنقت

 ".14ةغلال هو لاًهوما أومف
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: نهمة، مفسلا الفنمد دع هيجفر به اءي جذلفلسفي ال اتجديدلاتأثر ب دوق
 ،Austinوأوستين ، Wittgensteinوفيتغنشتاين ، Carnapارناب ك وHusserlل  رسهو
 مشتركة، ةماعة لّممسين هؤلاء الفلاسفة  بمعوتج... همغيرو ،Searle ليرسو

 عبرتي تالفهي ، ةغللى الع لولأا قاملم افي كزتر يهعالملاته ولذ ناسنلإ اهمأن فها مفاد
ا تهاهاتجواة ليليالتحفلسفة ارات ال جميع تيبينمشتركة  يةلك رؤتو. مهف الاذهن له ع
 متماهانها يب وحدسابقة، يال للعصور افلاخو ا،نرصعة فسلف نأ كل ذ،تيأيس اكم
 –ضيلما ان عثةرتوا الم تلكحتى- ةلسفلفمسائل ا عي جمن أ حدلى إ،ةاللغبك ترشم
 .ةويغلءات بر مصطلحات وإجراعواضحة،  يرغضحة أو او ةروصاقشتها، بني مرتج

من المطالب أو المبادئ   جملةفي" ةحليليلت اةفسالفل"ل مفهوم مِجْتصار، نُخاب
 : تتلخص في ثلاثة

 هبناج اصصووخ ،قديمل ايفسلفل احثبل الوبأسورة التخلي عن ضر -
 ؛قيزيفيايتلما
 موضوع لىإ" عرفةلمرية اظن "وعضو منمهتمام الفلسفي الايير بؤرة غت -
 ؛"يغولل اليلالتح"
 روالظواه" الدلالة"ث حبم سيما لاوية، ولغال ثيد وتعميق بعض المباحدتج -
 . عنهتفرعة لمللغوية اا
 : يهات كبرى هاتجا وأع رو، وقد انقسمت الفلسفة التحليلية إلى ثلاثة فاذه
ة رودولف كارناب  ما بزع،)Positivisme logique (ةلمنطقيية انضعاوال -

Rudolph Carnap؛ 
 عامة هوسرل  ، بز)Phénoménologie du langage(ة ويلغالة يراتلظاهوا -

Edmond Husserl؛ 
زعامة ب ،)Philosophie du langage ordinaire(ة عاديغة الللاوفلسفة  -

  . Ludwig Wettgenstein اينفيتغنشت
 هضانأح ينب أتشالذي نو ه ،"فلسفة اللغة العادية" أعني ،يرخلأا الفرع اهذو

 أن هذه التيارات الثلاثة ليست كلها ذات منهج لاإ. 15"ةيمالكلال افعلأا "رةاهظ
 دراسة اللغة؛ فقد خرج التياران الأول والثاني عن التداولية بسبب في وظيفي تداولي
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 الأول باللغات الصورية المصطنعة واتخاذها بديلا عن اللغات الطبيعية؛ اهتمام
 التي بةيلعجاصلية ي القدرات التواقصتُ ،كالمسلهذا  هالوكبسطقية، نلم اةيانعضولاف
 علمي الاهطانش منا  تماماصيهتق وللغاتك الد تع تستببل ،يةبيعطالللغات ا اكهتلتم

 ةيدودلمح اةيا غي فيواصلت ال مجلىع رةوص مقلةبدي اتغء لناب بمتتهو ،سيالدرا
 قيقيةلح اتواصليةلا تاقدر الرهتَظ لانما يب. وددالمحيق لضا يلمالع صصخة والتيالرسمو
 ةايلحافي اديين عال ينلمكتلم البقِ من يأ ،ديعاالا له استعماة إلا فيعييلطبغات الل
 . يةداعاللطبيعية ا

مست نغ ااأنه ايهليؤخذ عف) phénoménologie du langage(اهراتية اللغوية ظل ااأم
ب قطن  عءلساتتت راحذ وية إغلل انةكينولامن  معأ طر فكريةحث في أالب في
 يرس سويهيسم جدان، وهو الذيولاق امعأ في نيللساا ثدة الحداي بهوو" اسسالأ"
، فهي في غاية ةيوجود-لبقا نية مه ذلة مرحهيالتي ، و16"ةييملسداحلة رلما"
 بأحوال لا و،م اللغةف استخدارو بظ، ولاوياللغال متعسالا بة لهاقلالا عوتجريد، لا

ر وظلمناإن ف هنا ومن. مينالمتكلاض ربأغلا  ول،اصتوالت سابلابم، ولا ف الحواراأطر
عد الاستعمالي تبنى البلا ي وهاددصبن  نحتيلشكلة االمجه ايو لا -قهساب ك-تيظاهراال

ا لكن هذ و.ليودات غير  اتجاهوه فثم نوم، سياطبيعية كمبدإ أسل للغات اديالعا
اتية قد جاءت بمبدإ إجرائي جد رهلظااة  أن الفلسفا ينسينلانبغي أيالموقف النقدي 

مره تثلذي اسا) Intentionnalité"(قصديةال"دأ بمفيد في اللسانيات التداولية، وهو م
ميذه سيرل بنفس ، وقام تل"الأفعال الكلامية"تين في دراسة ظاهرة وسسلوف أفيال

 . القولفيالصنيع حينما اتخذه معيارا أساسيا لتصنيف القوى المتضمَّنة 
 يبق إذن، ضمن الاهتمامات التداولية، من تلك التيارات الثلاثة إلا تيار واحد ملف

ادة لما، و"لودفيغ فيتغنشتاين"الذي أسسه الفيلسوف " ةيدافلسفة اللغة الع"هو تيار 
ت لاك مشجميع أن ىر ينافك ،غةهي الل" اينشتنيتغف "دعن فةسللفل يةسسالأا
 ل كان بة،فسلفال قلياغم تحف ييلذا يرحلستاح اهي المفللغة ، فااللغة بلّحَسفة تُلفلا
 مهمه فءوس ساسيلأسببها اة لاسفين الفبة نتشرالم تاضناقلتوافات لخلان اأ تقدعي
 تعماليلاس انباة الجاتوصي بمراعتي ل اةيدد الجهلسفتر فواح يطرو، اله مالهإهمو أة غلل
 ثاترن ك ول.17امهداخت واسغةللايم تعل  يُكسبذيعمال هو اللاستاف، غة اللفي
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 "درفوسكوأ"ة رسد مفةلاسفاه بنما ت بعدلاإ ةه الحقيقيتانمكيكتسب  لم فيتغنشتاين
  :سيماولا

 ن يكومادنع "بهاكت في اضحاو عليه  فيتغنشتاينرثأدا د بقو، أوستين. ل. ج -
  ،"لفعل ال هوولقا

 يريعام هااذاتخيلسوف وفلا اذه راكفأ ضع استلهامه لبفيل يرس. جميذه ل وت-
 ."لقوى المتضمَّنة في القولا "ةسرا د فياسسوأ

 :الآتي ططالمخ ا فيهنا مموقفه ويةداولالتثة من لثلاات ااهتج الاعوقم صنلخِّ
 
 
 
 

                                         
                                                         
 
 
 

 ت منقبثنسفي الذي الفخ الانالم عنة رصو يم تقددن بصدونح - ة القوللاصوخ
أت لظاهرة قد نشا  هذه أن- الفكر الغربي المعاصرفي فعال الكلاميةلأرة اه ظاهحمر

ة راسد ةغلللى ا عفتحنا وا،قزييفيتالم لههر ظىلّو أنه ته، ميزامّي ع فكرخامنفي 
 وليةوتدا يةلية ودلاوغل رها ظواسةفي در امعمق امإسهافأسهمت ، اضيحووت وفهما

 ةانيلسة مرحل  فيلصورية ا البنيويةزوا تج تمفكي اند رأيقو. ةشلة أو مهمكانت مهم
ن م ابهأثر  عنها أو تانبثقا م واوليةت التدايناللسا وزبرء لاالأجو تأي هةدديج
 هاسَس أتع صناتساني من عمر اللرةعاص المةحلرالم هذه. ظيفيةة وسانيات لاهاتج
 هميذل وتين،وستأ. ل.ن جفاويلسفالصة  خاصفةبوة، لييلتحال سةدرالم ةفسلاف ثاأبح
 . ومن تأثر بهم أو وافقهم من اللسانيينل،يرس. ج

رية التي ا الفكه، وإن للمفاهيم التداولية الأخرى أصولها المعرفية الخاصة ومنابعاذه

 طقيةنالمة عانيوضلا
 ةوريلصالغات لرس ادت
 يلا بداهتخذت وةنعصطلما

 يعيةطبالات غللعن ا

 للغويةاهراتية االظ
ي رس اللغة في إطار وجودتد
الوجود السابق :   منهاعمأ
 وجود اللاحق لهالاو لغة،ل

 يةدلغة العاة الففلس
 امك ليوميةاة غلل ارسدت

 يعادلاص الشخ هايتكلم

التحليليةفلا لسفة

م مي معنية بصغير
 البحث التداولي

صميم البحث التداولي  في
 )فعال الكلاميةلأارة هاظ(

م مي معنية بصغير
 البحث التداولي
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رتها مفاهيميا وإجرائيا، كما أشرنا أخرجتها إلى الوجود وأعطتها شرعية الحياة وأطَّ
، "مبدأ التعاون"في " غرايس"ة قد انبثق من فلسف" رية المحادثةظن"فهوم مف من قبل؛

 "علم النفس المعرفي"فقد ولدت من رحم " نظرية الملاءمة"ومسلّماته الحوارية، وأما 
الغرايسية، وخاصة تلك التي تنص على " مبدأ التعاون"من مسلمات لمة ستغلة مسم

 . حقالا رضرورة ملاءمة الملفوظ لنفسية مخاطَبه كما سنذك
ول التداولية، حين رسدال اينبر لنظا تاجهف وختلا ان مرغمللى اعو

ن إف... كيكهم في جدواهاشتوية لتداولا ة العلمية للبحوثميقوتساؤلاتهم عن ال
 للاستعمال اللغوي ةليك الانينوالق" دإيجا"لية هي وادتلا ةيضق نبأ رقيم همعظم

، من ثَمَّ، "يةولدالتا "يري، وتصغوصل اللواات الإنسانية للتردق الىلعوالتعرف 
 . 18"علم الاستعمال اللغوي: "جديرة بأن تسمى

 بين ن التداولية تمثل حلقة وصل قويةأ و فه، ما نود الإلحاح عليه، في هذا المقامامأ
 .عدد من العلوم الإنسانية كما أشرنا قبل حين

 : الشكل الآتيير ذلك فيوويمكن تص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :لتداولية في أربع نقاط امّها مخصتل   ت:ةلياوتدال امّمه
تدرس ن كلو ذاتها،" البنية اللغوية" لا تدرس يهف "اللغةل ماعستا"ة اسدر -

 "داًدّلاما محك"بارها  باعتيأ ،ختلفةت المقامية المقا الطب فيلهاما استعحينغة للا

 التحليليةالفلسفة 

 تاللسانيا

 تصالعلوم الا رفيس المععلم النف داوليةتلا
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ام مق" في "ظ محددفل"ـب" محددمخاطَب "إلى ا هوموجَّ "ددّتكلم محم"ن درا مصا
 ".ددصلي محغرض توا" لتحقيق "لي محدَّداصتو

 .اتوظلفلمالجة امعان العمليات الاستدلالية في ري جيةيف كحشر -
 على التواصل الحرفي  المباشر وغير الحرفييرل غصاوة التيلضفأ بابسأ نايب -
 .المباشر
 .الملفوظات  معالجةفشل المعالجة اللسانية البنيوية الصرف في باح أسبرش -
الدارسين يعولون على التداولية في تحقيق مجموعة من الرهانات ض بعن فإه ليوع

 :تعبر عنها الأسئلة الآتية
اصل، علما بأن الاستدلالات وتلت في عملية الالاالاستدف كيف نص -

 !تداولية غير مُعَقْلَنة، وربما كانت غير مُقنِعة في كثير من الأحيانال
 )أم الاستدلال؟ز ترميالو أه(؟ الأمثلل صاتولا جوذنم هوا م -
اك؟ وما درل والإاصاللغة والتو: لأنشطة الإنسانية الآتيةا ينقة بلاعلا يه ام -

م اللغة وعلم التواصل أي عل(لمشتغلة بهذه الأنشطة؟ ا ةلفروع المعرفياهي العلاقة بين 
 .) وعلم النفس المعرفي

لنظر إلى ما شاع من تصورات خاطئة عن وبا: اطئة عن التداوليةتصورات خ
 : أي شيء مما يليستلية يلاودتالهذا المنهج الجديد فإننا نوضّح أن 

  ظاهرة عجزت كلتبرتعث ي بح،ت اللسانياتملاه لملة سستلي .1
ا الظواهر التي تدرسهن  أضيقت يذاوه لي،ودالتلسانيات عن حلها مجالا للبحث الا
ومن ثمَّ فهي تقوم بإزالة الغموض عن . ست مهملة ولا متروكة بالضرورةلية لياوتدال

 وهذه القضايا. ح طرق الاستدلال ومعالجة الملفوظاتشرغوي، وللعناصر التواصل ا
ين ب طةيسو ، بل هي تشبه أن تكون مرحلةةيحللسانيات الصرا ماتامهت امن تيسل

 :داولية  تستمد من رافدينتوال. وعيةسلمواف ارعالمف اللغوية ورالمعا
، تلادلاستلاا): مه بعض المباحث في علم النفس المعرفيكما تقد (فيعرلم افدراال

 ...الاعتقادات والنوايا
 ...تهم، ورغباتهمام واهتماينلمتكلم ااضغر أ:يلتواصل افدراال
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ت هي يس لةوليالتدالأن ، انيات البنيوية مكوّنات اللسنما نوّكم ستليو .2
 .المرحلة الأخيرة للتحليل اللساني

ية لتحليل الخطاب، كما رة نظياولدتلا برتتع رة بصوطابلخ لةيرظ نستيلو .3
تضي قت الخطاب اتنيأن لساك وذل. أن اللسانيات نظرية للجملة، فتقابلها أو تكملها

ركبا من القواعد التركيبية م اجتن مملةلجا نكو تمَّثّ  وقواعد خِطابية، ومنةيببنية خِطا
  . وبانبما يعني نزعا من الانصهار والذ تنشئها، فظية التيللوا

 :لي يا فيمالهكن أن نُجمِيم: الجوابنشطة التداولية إذن ؟ والأز بر أهيا فم
ما هو  كت،يانساالل ف".ةلغ الةاسرد" نعا وض ع"لغةالل ماعتسة ااسرد" -

ة الثانية أي لدراسة المستويات الصوتية والتركيبية وربما معلوم، تتمحض للدراس
 ةاخلي دتراءاج إيمغلق ذ يد تجريلم علىإويين يبنالع مولت تحالدلالية، فقد 

ن دراسة  أفي حين، ا الصوري المجردستواه م فيويةغللا بنيةلاة ن بكيانـيّمؤيخالصة، 
، وإنما قلضيا البنيوي من الكينونة اللغوية بمعناهار ض تنحص لااللغةاستعمال 

تتجاوزها إلى أحوال الاستعمال في الطبقات المقامية المختلفة حسب أغراض 
 .المتكلمين وأحوال المخاطَبين

 هي أصل معالجة الملفوظات وفهمها، تيلا) ةيكزرالم (ة المعرفياتلي الآراسةد -
  في علمالإدراك عن طريق بعض المباحث اللغة وجة بينشيابط و روفالتداولية تقيم

 .المعرفي سفنلا
ستدلالية للتواصل الشفوي، فتقيم، من ثَمَّ، روابط وشيجة لاا وهوجالة اسدر -

 .بين علميْ اللغة  والتواصل
الشكلانية "ت البنيوية بوصف ياانلس الصفو  تية والتداوليةيوبناللسانيات ال بين

 علمما ج" سدقيقية في الواقع المجلامية الحاث الكدحالأ" البعد عن يأ" والصورية
تفسيرية، لا حاليةلإاد عا للقواهدقافتلاة، لحالإوا زها الواصف مفتقرا إلى التعيينهاج

 : فالملفوظ الآتي
  "قيمة الضرائب  فيوااد زقدل"
  أسند إليهي اللسانيات البنيوية فيه أي قاعدة تفسّر الضميرَ الذدمتق  لاوظلفم

ا  م الواقع الخارجي عن اللغة، إذافي هيلعرجعَ الذي يحال المعيّن تو" ادز "لعفال
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استثنينا بعض التوجهات اللسانية الوظيفية التي ظهرت في السنوات الأخيرة 
لكن نظرية  مثلا، وSimon Dick "سيمون ديك"ـل "رية النحو الوظيفيظن"كـ

 .19اولية أشددتل إن تأثرها بالليست نظرية بنيوية، ب" سيمون ديك"
  فيجعرلما يينع وتيرضم الالتفسير هذ) أو عدة آليات(آلية توجد  فيةول التدافي اأم

: نيات البنيويةسا للتداولية بعض المميزات عن اللوزذا يعهو ؛ارجيلخقع االوا
عالم لشرة العالم الخارجي، ومن القواعد العامة التي يمدنا بها اابمو ،رشابلما لكالاتصا

 .السلطات المخولة بذلكليس لأحد الحق في زيادة الضرائب إلا  نأالخارجي 
بية، سن نو تكدك قلعية، ولذاف اجتمالات التداولية على أعردلاتسلا اسستتأو

 :لآتيين االملفوظين في لاثفم
 " ؟ةوهن القم انجان فل تريده" -
 . " بيني وبين النوملوا تحنهإ "-
يف عرف المجيب أن القهوة كو ؟ةووره يرفض القهاسائل أن محالف عرف كي

 وبين النوم؟ وكيف تم الاتفاق والتواطؤ بينهما من جهة وبين أفراد المجتمع تحول بينه
من جهة أخرى على ذلك؟ إنهما يعالجان تلك الملفوظات باستدلالات ومعلومات 

وعات مرف مستمدة من الواقع الخارجي، وبتواضع من أفراد المجة من معامستقا
 .تواطئة على ذلكلمااللغوية 

 )يتبع(...
 :ادر والمراجعئمة المصقا
 لكتب العربية والمترجمةا -ولاأ

 نماءلإز ارك، مش علودعيس. د:ةرجمت  التداولية،قاربةالم ،)فرانسواز (وقنمرآ .1
 .، دتوتي، بيرموالق
بد ع( ينيقن: ترجمة لام العامة،لكفعال اأ ةي نظر،)J. L. Austin. ل. ج(وستين أ .2

 .1991، ءادار البيضريقيا الشرق، الف إارد)درالقا
افة لثقا رادل، ام كادؤف: ةجمرت ثة،يية الحدنالمالأ  فةسلفلا ،)رروديج (رـبنبو .3

 .رة، دتلقاها ع،توزيلاللنشر و
 ،ربيع الكرفلا مد فتيح، دارمح.د: رت  ،ةللغويعرفة ا الم،)عمنو (كيسشومت .4

  .1993رة، هالقا
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  .1985وت يرب ،يةعربالهضة نر ال دا،ةغللا ةفي فلسف، )دمومح (انديز .5
ية، ربوت العيرامعة بات جور منشسفي،لفلا البحثج هنام ،)دمومح (انديز .6

1974. 
الثقافي العربي،  المركز الميزان أو التكوثر العقلي،اللسان و ه عبد الرحمان،ط .7

 1998 الدار البيضاء، المغرب،
لدار ،ارات عكاظومنش ،ري نظلدخم: ةفييظلواسانيات الل ،)حمدأ (كلتوالم .8

 .1989 البيضاء،
 ةربيلعر اادل ا،ةيربة العضارلح ا فيللساني اكيرفتل ا،)لسلامابد ع(ي المسد .9
 .1981 ،1ط اب،تلكل

 -داتيو عاترشومن -ة يعربالة لغال وتايانسللا -يفهرلي اسالفدر اقا الدعب .10
 .1986 –وت بير
 ارد، شييبا طرجروج: ةرجمت ن،اسنلإة موت افسلف: ةيوي البندي،ه غارويروج .11
 .تويرب، رنشلوا ةباعطلة لعليالط
 .1994 -ت وير ب-تاب كلل يةلمالع اكةشر ال-لسفي فلم اجالمع - يبا صلليجم .12

 لمجلات والدوريات العربية والمترجمةا -انياث
" لة الموقف الأدبيمج: في  لسانيات الجملة إلى علم النص،من ،)يربش (بريرإ .13

 /http:  ونيلموقع الإلكترا.2004 )سبتمبر(، عدد أيلول"إصدار اتحاد الكتاب العرب
www. awu-dam.org  

عالم :  في،لند رسّاررتد بن عةيعاقوالو يةثالالمل دج، )ريفط نىيم (ليلخوا .14
 برمتسب ،30لعدد  ات،يالكو داب،الآون وفنل للثقافة واىلعلأ اسلالمج: نر عد تص،كرالف

2001. 
يع رب ي،عالم الكرلفاعرب وال :، فيميةلالك الالأفعاة ينظر -) لدافزوأ (كرودي .15

1990. 
 ي،مقوال ءانمركز للإ م،لعالميا رلفكاو برلع ا: في،لسفة اللغةف، )لبو (كورري .16

 .1989  ت،يروب
مد مح: ةرجمت/ باطالخ تانياسل ،Patrick Charaudeau )كيتربا (شارودو .17
 عددلا/رزائالجة، مهو راد ،ةبيرعلا ةغلل علىلس الألمج يصدرها ا،بيةلعرة الغال: في ن،اتييح
2 ،1999 

 ،20د لمجل، اكرفل اعالم: في ،نيسا اللولاالتد فياء ضتقلاا ،)لداع( يورخفا .18
 .1989 ،3 دعدلا
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د لمجل ا،كرفل االمع:  في،التفسيرو ضفترالاا :ولادتلالالة و الد،)دلاع( يورفاخ .19
 .1989 ،4 دعدلا ،20

 لرسائل الجامعيةا -الثاث
ة عام ج،)لغويات الير فياجسترسالة م( الم،عل لثيلتمب الخطا ،)رمع (خيربل .20
 1996/1997 :نةالس، زائرالج
لأفعال المتضمنة في القول بين الفكر اللساني المعاصر اي، اوعود صحرمس .21

 .)الجزائر/ جامعة باتنة(أطروحة دكتوراه في علم اللغة،  العربي، والتراث اللغوي
  الأجنبيةوالمجلات لكتبا -ابعار

22. AUSTIN  (John Langshaw) - Quand dire c’est faire – traduction 
française de: Gilles Lane – postface de: François Récanati – Editions du  

Seuil - 1970.  
23. DE SAUSSURE (Ferdinand) - Cours de linguistique générale… 

ENAG – Algérie 
24. DUBOIS (Jean), et autres - Dictionnaire de linguistique- Larousse- 

Paris- 1973- 
25. FREGE (Gottlob) - Les Fondements de l’arithmétique -traduction 

française par: C. Imbert- Paris-Le Seuil- 1981. 
26. GRICE (Herbert Paul) - Logique et conversation - in: L’information 

grammaticale - traduit par: Frederick Berthet et Michel Bozen –Paris – n 66 – 
1995. 

27. KERBRAT-ORECCHIONI ; Catherine- Où en sont les actes de 
langage ? – in: L’information grammaticale- (Paris)-N° 66, juin 1995. 

28. MOESCHLER (Jacques) – et A. Auchlin - Armand colin - 
Introduction à la linguistique contemporaine- Paris. 

29. SEARLE (John) –Les actes de langage, essai de philosophie du 
langage – traduction  Française de Hélène -Hermann – Paris- 1972. 

30. SEARLE (John) - Sens et expression, étude de théorie des actes de 
langage- traduction française de Joëlle Proust- Minuit- 1982 
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 :الهوامش
                                                 

ذا المذهب ه: بمعنى) pragmatics(ليزي المصطلح الإنج: صطلحينلمرجمة لت: لتداوليةا ∗
 la(الفرنسي رّف به في هذه المقالة، والمصطلح عن يذلا اللغوي التواصلي الجديد

pragmatique (جمة لمصطلح  وليس ترلمعنى،ا سفنب"le pragmatisme "لأن ي،سنرلفا 
لم التواصلي الجديد ، أما الأول فيراد به هذا الع"الفلسفة النفعية الذرائعية" الأخير يعني هذا

لا نتفق مع الباحثين العرب  كلذلو... الذي يفسر كثيرا من الظواهر اللغوية كما أشرنا
هما من يرغ وأ" الذرائعية"أو " ةيعيرذلا: "صطلحيْبم" ةتداوليال"لذين ترجموا مصطلح ا

 .امهعمالمصطلحات المتحاقلة 
 -داتيو عاتورشمن -ة يعربالة غلال وتايانسللا -يفهرلي اسالفدر اقا الدبع: انظر - 1

 .41 ص-1986 -وت بير
  18ص -ة يعربلاضارة  الحفي سانيللاكير لتف  ا-سديلم ا- 2
ة عليالط ارد، شييبا طرجرجو: ةرجمت ن،اسنلإت اوة مفسلف: ةيوي البندي،ه غارويروج- 3
 115ص ت،ويرب، نشرلوا ةباعطلل

ار اتحاد الكتاب دإص" لموقف الأدبيمجلة ا:  لسانيات الجملة إلى علم النص، فينم - 4
 .2004) سبتمبر(عدد أيلول ، http/ www. awu-dam.org،"العرب

 .ير إبرير، من لسانيات الجملة إلى علم النص، نفس المرجع السابقشب - 5
 Où" :ة المتخصصة هيللمجواPatrick Charaudeau  -ود شاروكيرتاب: ني هوسالل ا- 6

en est la linguistique "– لةمج - يةبرالع غةللا: في -نتاييح مدمح.د: ةجمتر اروالح 
 ص - 1999 - 2 عدد -ئرازلجا – هومة ةعطب م-بية رعال ةغلالأعلى للس لمجا ادرهيص

239 . 
7 - François RECANATI – Naissance de le pragmatique- dans: Quand 

dire c’est faire -(postface) – p 185. 8 - رسة دلماة فسفلاع م إلا شأنتلية لم فة التحليأن الفلسإلى ون خرن آ دارسويذهب
...  وآير ،ابنراك ثم، نياتشسل، فيتغنرد ترانبر، وررج موج: المثن أ م،ةثيالحدالإنجليزية 

عصر  فلاسفة منذلاه ب الء علمي قارجإك" ليلتحلا"ن كلو، عشرينلرن االق طسوا أفي
 .أفلاطون

 .75ص -فيسلفل اثحبلهج اانمد زيدان، وممح: ظران
9 - Les fondements de l arithmétique  

  -1985وت بير -ةيربعال النهضة ر دا–لغة لا  في فلسفة-محمود زيدان: انظر - 10
 .12ص
 .13ص  -رجعالمنفس   - 11
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12 - G. Frege- Les Fondements de l’arithmétique -trad. franç. De: C. 

Imbert- Paris-Le Seuil- p 181. 
 ددات التي تشير إلى عدد المح هي):Quantitatificateurs(ر يسوتالفاظ أل ور، أاسو الأ-∗

 J. Dubois et autres- dictionnaire de :رظنا...) نثناا واحد،،ضع ب،لك (الاسم
linguistique- Larousse- Paris- 1973- p 402. 13 - رظنا: John Searle- Entretien- ist-
socrates.berkeley.edu/~jsearle/rtf/ledebat. 14 -للنشر الثقافة  ر دا–ل اد كامفؤ: ةجمتر –ة يثة الحدنيالألماة  لسففال – بنـرر بو روديج

 .دنايد من عن، والتأك81 ص–ة رقاهال-لتوزيعوا
15 - François Récanati – Naissance de la pragmatique–in: Quand dire 

c’est faire- – pp 185/203 16 -  F. De Saussure- Cours- 179. 
17 - Investigations philosophiques- p76. 
 ?Kerbrat-Orecchéoni; Catherine- Oŭ en sont les actes de langage: رظنا- 18

- in: L’information grammaticale- (Paris)-N° 66, juin 1995.  p 5. ، 
ادر قنيني، دار إفريقيا الشرق، ص لقا دعب: السياق،  ترجمةو ديك، النص فان: اانظر أيضو

13. 
كن مراجعة مؤلفات الدكتور أحمد المتوكل فهي أوفى المراجع العربية التي شرحت يم- 19

، "يفية، مدخل نظريظاللسانيات الو"هذه النظرية، ونحيل هنا خصوصا على كتابه 
 .1989منشورات عكاظ، المغرب، 





 

 تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها
 

 عمر ديدوح. د
 تلمسان/ جامعة أبي بكر بلقايد 

  
 :المقدمة

إن حاجة الناس اليوم إلى تعلم لغة ثانية أصبح من ضروريات متطلبات العصر، 
الذي أصبح التعامل فيه مع جميع بني البشر يقتضي التواصل معهم بلغـاتهم الأم لا 

 أخرى أجنبية عليهم، والعالم العربي الذي يمثل همزة الوصل بين الشرق والغرب بلغة
أصبح لزاما عليه أن يكون الوسيط اللغوي بين هذه الشعوب، فبات من الضروري 
إنشاء مراكز إستراتيجية تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ووضع لهذا الغرض 

يون وعلماء النفس وعلماء الاجتماع بهدف خطط ومناهج تعليمية اشترك فيها اللغو
                                 .تحقيق عمليات تعليمية ناجعة للغة العربية

                                    :ومن هذا المبدأ ينطلق هذا البحث ليجيب عن التساؤلات الآتية
ليمية اللغة العربية لغير  ما هي أهم الدوافع التي تبعث على تبني إستراتيجية تع-

 الناطقين بها؟
 ما هي الصعوبات التي قد تعترض سبيل المتعلم الأجنبي عن اللغة العربية ؟كيف -

 يمكن إزالتها أو التخفيف من حدتها؟
ما هي الخصائص الصوتية التي تميز اللغة العربية عن باقي اللغات العالمية -

م بالتعقيد والصعوبة ؟ وكل ذلك في سبيل الأخرى، والتي تجعل الموقف التعليمي يتس
    .تيسير نطق أصوات العربية لإتقانها
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 :البحث
إن تناول تعليم اللغة العربية كلغة ثانية أو أجنبية، يتطلب مفاهيم خاصة كإبراز 
أسس تعليم هذه اللغة وكذلك طرق تدريس مهاراتها المختلفة إلى جانب مناقشة 

الخاصة  بهذه العملية ، كإلقاء السؤال والتدريبات الكثير من الجوانب التربوية 
ولقد اتسع نطاق كل من تعلم، وتعليم اللغة العربية كلغة ثانية في مختلف  )1(.اللغوية

بقاع العالم لا سيما  في العقدين الأخيرين، واللغة العربية هي اللغة الثانية التي يجري 
لدول الأفريقية كما أنها أهم اللغات تدريسها إجباريا في بعض البلاد العربية وبعض ا

 .               )2( ةالأجنبية التي يتم تعليمها في كثير من البلاد الأوروبي
، )3(ولقد تعددت معاهد تعلم اللغة العربية وتزايد الإقبال على تعلمها كلغة أجنبية

 تأثيرها تعتبر سواء بالنسبة إلى عدد الناطقين بها أو إلى مدى" وذلك لأن اللغة العربية 
إلى حد بعيد أعظم اللغات السامية جمعاء كما ينبغي أن ينظر إليها كإحدى اللغات 

يكفي أنها لغة القرآن الكريم الذي كان ولا يزال معجزا . )4("العظمى في عالم اليوم 
اك من أجل تفهم ذنآببيانه، وبلاغته، وهذا بالتحديد الذي حرّك فضول الأعاجم 

راره، وما كان من سبيل إلى ذلك إلا  تعلم اللغة العربية، ولما كانت معانيه وبيان أس
الأصوات هي لبنات اللغة التي تتشكل بائتلافها الكلمات كان لابد من الانطلاق 

  .أولا من تربية هؤلاء الأجانب على نطق أصوات اللغة العـربية
ويل متماد في أما عن الاهتمام بتعلم هذه اللغة  كلغة أجنبية يعود إلى زمن ط

القدم وخاصة حين كانت الحضارة العربية قائمة، إذن فالدافع الديني هو أهم الدوافع 
التي بعثت على الاهتمام بهذه اللغة وطلب تعلمها، لاسيما في العصور الوسطى حيث 

 وأسيا، فأصبحت  الأندلس  نافدة حضارية تطل اامتدت الحضارة العربية إلى أوروب
 الأوربي، وهذا ما شجّع على إرسال بعثات من الطلبة إلى جامعات على العالم الغربي

 فهي اللغة المعبرة عن التاريـخ والتراث )5( لطلب تعلم اللغة العربية،ةقرطبة وغرناط
العربي عـامة، والذي استفادت منه أكيد كل الشعوب الغير العربية في مرحلة ما، 

ة العربية لدي الأجانب هي تلك إضافة إلى ذلك فإن أحد أهم أسباب تعلم اللغ
الأطماع الاستعمارية، فالبلاد العربية أصبحت محط أنظار وأطماع هؤلاء ولابد لمن 

         .أراد الإستلاء على أمة ما أن يتعلم لغة شعبها أولا
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  إن تعلم لغة أجنبية يعني أن يكون الفرد قادرا على استخدام لغة غير لغته الأولى 
، ويتم تعلم اللغة الأجنبية )6( الأمةصغره أو كما يطلق عليها اللغالتي تعلمها في 

                 : وفق مستويين-باعتبار  أن المتعلم أجنبي النطق -)العربية (
                                  . أن يكون المتعلم مستعدا لاستقبال اللغة-1    
                        . أن يكون قادرا على توظيفها-2

  وبعبارة أخرى يمكن القول أن المتعلم الجيد للغة العربية كلغة ثانية هو ذلك 
                         :الذي يصل بعد بذل جهد كبير في تعلمها  إلى مستوى يمكنه من

 إلف الأصوات العربية والتمييز بينها وفهم دلالتها والاحتفاظ بها حية في -   أ
ب ذلك أن يكون الدارس ذا قدرة على تعرف التمييز الصوتي كما ذاكرته، ويتطل

 .                                                                          )7( القدرة على الرموز الصوتيةكاروليسميها 
 فهم العناصر المختلفة لبنية اللغة العربية وتراكيبها والعلاقات التي تحكم -  ب
دامات المختلفة لقواعد اللغة، ويتطلب الوصول إلى هذا المستوى أن يكون الاستخ

الدارس قادرا على فهم الوظائــف المختلفة للتراكيب اللغوية وإدراك العلاقة 
ومتعلم اللغة  العربية هو الذي . )8(الحساسة النحويةكارول بينهما كما يسميها 

مة الواحدة، والمعنى المتقارب يتمكن من التمييز بين الدلالات المختلفة للكل
 للكلمـات المختلفة ويستطيع استقراء أسس وقواعـد اللغة ويعرف

 .)9(الفرق بين مستوياتها المختلفة للاستخدام اللغوي
وإذا كنا قد أولينا العناية بأصوات اللغة العربية كعينة لبيان إستراتيجية عملية تعلم 

 لأن معرفة الجانب الصوتي والقدرة على الرموز اللغة العربية لغير الناطقين بها، فذلك
وما يمكن أن يقابلها  الصوتية، يعين الأجنبي المتعلم للغة العربية التمييز بين الأصوات 

في باقي اللغات الأخرى  إذ من شأن أمر كهذا أن يشكل تفاوتا في المعنى ويخلق تميزا 
في اللغة العربية  فصوت ) برك(و) قبر(في الدلالة بين كلمة وأخرى،  من ذلك كلمة 

في الكلمة الثانية، وهذا الوعي ) ك(في الكلمة الأولى خلقت دلالة مخالفة لصوت ) ق(
                                    .تحقيقه معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها هو الذي يسعى إلى

 إضافة إلى ذلك لا بد على متعلم اللغة العربية كلغة ثانية أن يألف الاستخدام -ج
الصحيح للغة في سياقها الثقافي، أي لابد من إدراك الدلالة الصحيحة للكلمة العربية 

                                 .     هذا عن معنى الحقيقي لمصطلح التعليمية، وما يرتبط بها من مفاهيم .)10(في ثقافتها
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إن اللغة بالنسبة لأي مجتمع هي الأداة التي تربط أفراده بعضهم ببعض، فيقضون 
فضلا عن ذلـك فإنها تعد عامـلا جوهريا في تسهيل عمليات  مصـالحهم،

التفاعل الاجتماعي بين النـاس، ويمكننا أن نتصور أهمية اللغة في هذا المجال تحديدا 
،  حتى أن 11رضنا وجود إنسان بين قوم لا يعرف لغتهم، فما ذا سوف يحل بهإذا افت

الرسول عليه الصلاة والسلام، قد دعي إلى تعلم لغة الأقوام المجاورة من أجل  
                                                      .الائتمان من شرهم

 في واقع الأمر ذلك أنها لغة قوية وتعلم اللغة العربية من قبل الأجانب هو فخر لهم
ولها طاقة احتمال عجيبة فرغم كل الهجمات الاستعمـارية التي حاولت طمسها عن 
الوجود، تشبثت بالبقاء وعزمت على الاستمرارية فهي لغة القـرآن الكريم، هذا 

 وهذه حقيقة أشار لها بعض. الأخير هو الذي حفظها من الضياع والزوال
 .)12(الأجانب
 أن  تعلم هذه اللغة  كلغة ثانية لايعني فقط أن يكون لدى طالبها حصيلة كما

كبيرة من المفردات أو يكون على وعي بتراكيبها، وإنما لابد أن يكون قادرا على 
استخدام هذا كله في مواقف إيجابية ويستغله في ظروف الحياة التي تمكنه من 

فتهم وهذا عين ما يطمح إليه المتعلمون الاحتكاك بمتكلم هذه اللغة، أو في اتصاله بثقا
فهم يسعون دوما للوصول إلى المستوى اللغوي الذي -كلغة أجنبية -للغة العربية 

، وهذا ما لا يتحقق أبدا فإذا كان العربي المصري )13(يتمتع به الناطقين باللغة العربية
لغة الكلام  الفصحى وقد جردها من مثاليتها، فتراه يضفي عليها خصائص ةينطق اللغ

التي بتداولها مع من يشاركه بيئته اللغوية، كما ترى السوري أيضا ينحو بهذه اللغة 
المثالية  دو نما قصد إلى لغة الواقع المعاش،  فتسبغ ببعض سمات اللهجة  السورية  مع 
أن كلا من المصري والسوري عربيان، فما بـالك بالفرنسي الذي يعتبر أجنبي عن 

أقبل عليها  في مرحلة،  ربما هي بعيدة عن الطفولة التي يكون فيها  وقد ةهذه اللغ
 لذلك . لنطق أي صوت يلتقطه جهازه السمعياجهازه النطقي لينا  يخوله حيينه

 من الفرنسية، ذلك أن الكثير من ءسوف يلفظ الفرنسي اللغة العربية مشوبة بشي
 .أصوات العربية لا مثيل لها في النظام الصوتي الفرنسي

وبذلك  فهؤلاء الأجانب لن يحصل لهم الذوق لقصور حظهم في هذه الملكة، 
لأنهم قد حصلوا ملكة أخرى إلى لسانهم، وهي طبعا لغتهم الأصلية غير أنه من 
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 د العربية وذلك عن طريق الممارسة والاعتياةالممكن أن تحصل لديهم ملكة اللغ
أمر كهذا ليس بالعسـير أو  و.والتكرر لكلام العرب، حسب ما يراه ابن خلـدون

الكثير مقارنة مع عظـمة وشموخ هذه اللغة، التي يكفيها فخرا أنها لغة القـرآن 
 .الكريم، وهي لغة لها صيتها في بقـاع العالم  قاطبة

نستنتج مما سبق أن تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها عملية ذات بعدين 
 :أولهما

ثانية لمن لم يتكلمها كلغة أم وهذا البعد يدخل في إكساب اللغة العربية كلغة 
 .إطار المسعى الحضاري الإستراتيجي لنشر اللغة العربية

وثانيهما العمل على ترقية اللغة العربية في توسيع دائرة استعمالها لأهداف علمية 
 . وتكنولوجية واقتصادية وسياسية
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 ا وعنايتهالخليل بن أحمد الفراهيدي منظرا نحوي

 )القسم الأول ( وتوجيهها النحوي بالقراءات
 

 التواتي بن التواتي. د

 أستاذ النحو العربي وأصوله بجامعة الأغواط

  
يتناول هذا البحث الخليل بن أخمد الفراهيدي كعالم من علماء النحو : ملخص البحث

رائدة في علم الذين تركوا بصمات في سجلّ تاريخ النحو العربي، وكمنظر ترك مفاهيم 
اللسان العربي لا تقل أهمية عن اللسانيات الحديثة وما وصلت إليه من نظريات، وإذا قيس 
التراث الخليلي بها نجد فإن الخليل كان سباقا لكثير منها، رغم التقدم العلمي 
والتكنولوجي، والوسائل المساعدة المتوفرة لدى الباحثين الآن في ميدان البحث في العلوم 

 . انية والصوتيةاللس
وقد جمع هذا البحث بعضا من هذه المفاهيم، كما أثبت الباحث بعض المسائل 

ولم يهمل رأي الخليل في بعض القراءات . النحوية كان له مع تلميذه النابه وفاقا واختلافا
  .وتوجيهها النحوي

 
ي البصري  الأزدالفراهيديبن عمرو بن تميم الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن : أوّلا

نابغة العرب وسيد أهل الأدب ومخترع العروض ومبتكر المعجمات وصاحب الشكل 
 . العربي المستعمل الآن

ونشأ بها وأخذ النّحو والقراءة  ولد،الثالثة من نحاة البصرة الطبقة  علماء منو
وسمع الفصيح وجمع الغريب حتّى  وعيسى بن عمر، والحديث عن أبي عمرو بن العلاء

وبقي بالبصرة مقيما . وكان آية في الذكاء. اللّغة نبوغا لا يعرفه التّاريخ لغيرهنبغ في 
طول حياته على فاقة وتقشف نزوعا بنفسه عن مواقف الضّراعة، وتجافيا عن مطارح 

يلتمس منه الشخوص وجّه إليه رسولا وهو سليمان بن عليّ  إنّ أحد الأمراء :الهوان قيل
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كُلْ فما عندي غيره وما دمت ’: ليه الخليل خبزا، وقال لهه فأخرج إئلتعليم أبناإليه 
  )1(: فأنشأ يقول. ‘لي إلى سليمان فلا حاجةأجده 

 وفي غِنًى غَيْرَ أَنِّي لستُ ذا مال أبلغْ سُليمان أَنّي عنك في سعة
 يموتُ هَزْلاً وَلا يَبْقَى على حال سَخَّى بنفسي أَنّي لا أَرَى أحدًا

 أو ‘وسألته’وعامة الحكاية في كتابه عنه ؛ وكلما قال سيبويه وهو أستاذ سيبويه 
  )2(. من غير أن يذكر قائله فهو الخليل‘قال’

حتّى كان شهيد العلم وسبب ، وانكب هذا العالم الجليل يستنبط ويؤلّف ويعلّم
 . وفاته مبثوثة في كتب السير والتراجم

م اللغوية بوضعه كتاب العين والخليل أوّل مَن ضبط اللّغة، وابتكر فكرة المعاج
بطريقة فريدة لم يسبق إليها ولا أحد يستطيع أن يقول أنّه تأثّر بالمنطق اليوناني ولا بغيره 

  .فإنّ الطّريقة التي اعتمدها طريقة رياضية بحتة لا عهد لليونان بها. من الأمم الأخرى
تب من عمل الشكل الذي في الك: قال أبو الحسن بن كيسان قال محمد بن يزيد

الخليل وهو مأخوذ من صور الحروف فالضمة واو صغيرة الصورة في أعلى الحرف لئلا 
  )3(.تلتبس بالواو المكتوبة والكسرة ياء تحت الحرف والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف

وقد اخترع نظرية في الرياضيات واستغلها في وضع منهج قويم لمعجم العين الشهير 
 الصيغ الأصلية، بحيث تندرج فيه مع كلّ كلمة الكلمات إذ بناه على تقليب كلّ

 .الأخرى التي تجمع حروفها وتختلف في ترتيبها بتقديم بعض منها على بعض
فقد لاحظ كل معاصرينا أنّ ”: قال العلامة الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح

فهذا .  محضةالأفكار الأساسية التي بني عليها التحليل عند الخليل بن أحمد هي رياضية
فإن كان النحو العربي في زمن الخليل : شيء لا يتفق مع ما يتصوره اللسانيون في وقتنا

وسيبويه بدائيا بالنسبة للسانيات الحديثة فما هذا الاتجاه الرياضي الذي أجمع معاصرونا 
على الاعتراف بوجوده عند الخليل ؟ ثم لننظر إلى هذا الذي يقال أنه نزعة رياضية ما 

لاحظ بعض الباحثين أن كتاب العين قد بني على فكرة استفراغ جميع :  ؟ وقالهو
الثنائية والثلاثية منها : التراكيب التي تحتلها الحروف الصوامت العربية غير المزيدة فيها

 “).combinatoireفي الرياضيات الحديثة (وهذا كان يسمى عندهم بقسمة التراكيب 
)4( 
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قد، : اعلم أن الكلمة الثنائية تتصرف على وجهين نحو” :وقال الخليل بهذا الصدد
ضرب، : والكلمة الثلاثية تصرف على ستة أوجه وتسمى مسدوسة وهي نحو.. ودق

 24  أربع وعشرينوالكلمة الرباعية تتصرف على... ضبر، برض، بضر رضب ربض
  أحرف تضرب في وجوه الثلاثي الصحيح وهي4  أربعةوجها، وذلك أن حروفها وهي

...  وجها يكتب مستعملها ويلغى مهملها24 أربعا وعشرين أوجه فتصير 6 ستة
أحرف : والكلمة الخماسية تتصرف على مائة وعشرين وجها وذلك أن حروفها وهي

 وجها 120  مئة وعشرين فتصير24 أربع وعشرونتضرب في وجوه الرباعي وهي 
  )5(“.يستعمل أقله ويلغى أكثره

إن الخليل بن أحمد من أقام ”: كتور عبد الرحمن الحاج صالحوقال الأستاذ الكبير الد
أسس الجبر التركيبي فقد وضع مفهوم ما يسمى الآن العاملي ورسم دائرة تمثل جميع 
احتمالات التركيب الثلاثي طردا وعكسا وهذا يسمى في الوقت الحاضر بالزمرة 

 )cyclic group(.“)6(الدائرية 
في المعجم على مخارج الحروف ومواقعها من ورأى أن يكون ترتيب الكلمات 

على . الجهاز الصوتي وهو الحلق واللسان والفم والشفتان بادئا بحرف العين وبه سمّاه
ضوء هذا العمل الجليل استطاع أن يقدم للدراسات اللغوية مادة صوتية غزيرة أفاد منها 

 : جوانبسيبويه ناقل علمه، وردّ الباحثون هذا العمل الجليل إلى ثلاثة
ذوق أصوات الحروف عن طريق فتح الفم بألف مهموز يليها : الجانب الأول

الخ وبذلك يتضح صوت الحرف .. الحرف المذاق ساكنا فيقال في الباء أبْ وفي التاء أتْ
بالوقوف عليه ساكنا والمكث عنده قليلا بخلاف لو وصل بحرف بعده فإننا حينئذ لا 

 .  للنطق بصوت الحرف التالي لهنتمكن من إشباع الصوت إذ نتهيأ
وصف الأجراس الصوتية للحروف من همس وشدة ورخاوة : الجانب الثاني

واستعلاء واستفال على ما هو موجود في كتاب سيبويه، فقد وقف عند أصوات 
وقد أفاض النحاة والقراء في شرح هذه . الحركات وما يداخلها من إمالة ورَوْم وإشْمام

ن أنار لهم الخليل بن أحمد الطريق ووضَّح لهم المعالم وعبد لهم مسائل الثلاث بعد أ
 : المسالك ليسير على هداه مقتفين وهذا بيانه
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 والإمالة ظاهرة لهجية صوتية قديمة من لهجات العرب المستحسنة :الإمالة -)أ(
ينسبها أهل اللغة والقراءة إلى بني تميم في حين ينسبون الفتح إلى أهل الحجاز، قال 

  )7(.''وجميع هذا لا يميله أهل الحجاز'': الألف يبويه في باب ما تمال بهس
وليست الإمالة لغة جميع العرب، وأهل الحجاز لا يميلون،وأشدهم : قال الرضي

 )8(.حرصا عليها بنو تميم
الإمالة أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وسببها قصد المناسبة لكسرة أو ياء أو لكون 

مكسور أو ياء أو صائرة ياء مفتوحة أو للفواصل أو لإمالة قبلها على الألف منقلبة عن 
 . وجه

فالكسرة قبل الألف نحو عماد وشملال ونحو درهمان سوغة خفاء الهاء مع شذوذه 
وبعدها في نحو عالم ونحو من كلام قليل لعروضها بخلاف من دار للراء وليس مُقَدَّرُها 

 .واد بخلاف سكون الوقفالأصلي كملفوظها على الأفصح كجاد وج
ولا تؤثر الكسرة في المنقلبة عن واو ونحو من بابه وماله والكِبَا شاذ، كما شذ العَشَا 
والْمَكَا وبابٌ ومالٌ والحجاج والناس لغير سبب وأما إمالة الربا ومن دارٍ فلأجل 

 )9(.الراء
 حَتَّى (لا يجوز إمالة: ةلا يجوز فيهنّ  الإمال) حتى، وإمّا، وإلاّ(زعم سيبويه والخليل أنّ

 .فهذا عندهما لحن كلّه) لا إله إلاّ االله(ولا إمالة ) أَمَّا(ولا يجيزان إمالة ) جَاءَتْهُمْ
أنّ ألفات الفتح لأنّها أواخر حروف جاءت لمعنى، ) الخليل وسيبويه: أي(وزعما 

 :حبلى وهدى إلاّ أنّ: ففصل بينها وبين أواخر الأسماء التي فيها الألف نحو
 . كتبت بالياء لأنّها على أربعة أحرف فأشبهت سكرى)حتى( -1
:  مثل قوله تعالى)ما(التي ضمت إليها ) إن(التي للتخيير شبهت بـ) إمّا( و-2

 .كتبت الألف لما وصفنا /الكهف)86(﴾إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴿
  )10(. إلىنّها لو كتبت بالياء لأشبهتأيضا كتبت بالألف لأ) إلاّ(و -3
فهو أن يضم شفتيه في الرفع بعض الضم ويكسر :  أما الروم فهو عند النحاة-)ب(

في الجر بعض الكسر فيضعف الصوت بهما وهذا يدركه السمع، ويسمى روما لأن 
ال ابن  وق)11(.الروم الإرادة فكأنه أراد الحركة التامة ولم يأت بها وبقي على إرادتها دليل

 )12(.والروم عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت خفي: عقيل
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تضعيف الصوت : أما عند القراء فهو عبارة عن النطق ببعض الحركة وقال بعضهم
 . بالحركة حتى يذهب معظمها أي حركة مختلسة ضعيفة

وكلا القولين واحد وهو عند النحاة عبارة عن النطق بالحركة : قال ابن الجزري
روم الحركة الذي ذكره سيبويه هو حركة : قال الجوهري في صحاحه. فيبصوت خ

وهي أكثر من الإشمام لأنها تسمع وهي بزنة : مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف قال
 )13(.الحركة وإن كانت مختلسة مثل همزة بين بين

 ويختص بالمرفوع والمجزوم والمضموم والمكسور بخلاف المفتوح لأن الفتحة خفيفة إذا
 . خرج بعضها خرج سائرها فلا تقبل التبعيض

وأما الإشمام فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت وقيل أن تجعل 
شفتيك على صورتها وكلاهما واحد ويختص بالضمة سواء كانت حركة إعراب أم بناء 

 )14(.إذا كانت لازمة
وإنما   تكاد تسمع،الإشمام هو أن تذيق الحرف الضمة أو الكسرة بحيث لا: وقيل

 . ترى في حركة الشفة فهو أقلّ من الروم همسا
والروم في المتحرك وهو أن تأتي بالحركة خفية وهو في المفتوح قليل : قال الرضي

والإشمام في المضموم وهو أن تضم الشفتين بعد الإسكان والأكثر على أن لا روم ولا 
ارضة وإبدال الألف في المنصوب المنون إشمام في هاء التأنيث وميم الجمع والحركة الع

 .بخلاف المرفوع والمجرور في الواو والياء على الأفصح) اضربن(وفي نحو ) إذا(وفي 
لا من القراء ولا من النحاة ذكر أنّه يجوز الروم والإشمام في : وقال أيضا لم أر أحدا

ذي أوهم المصنف أنّه أحد الثلاثة المذكورة ؛ بل كلهم منعوهما فيها مطلقا، وأرى أنّ ال
 :يجوز الروم والإشمام فيها قول الشاطبي

وَعَارِض شَكْلٍ لَمْ يَكُونا لِيَدْخُلاَ وَفِي هَاءِ تَأْنِيثٍ وَمِيمِ الجَمْعِ قُلْ
  الكَسْرُ مُثّلاوَمِنْ قَبْلِهِ ضَمٌّ أَوِ وَفيِ الْهَاءِ للإضْمَاِر قَوْمٌ أَبَوْهُمَا

 يُرَى لَهُمَا فِي كُلِّ حَالٍ مُحَلِّلاَ يَاءٌ وَبَعْضُهُمْأوْ أمَّاهُمَا وَاوٌ وَ
في هاء التأنيث وميم الجمع وعارضِ الشكل ) في كلّ حال: (فظنّ أنّه أراد بقوله

وهاء المذكر كما وَهِمَ بعض شرّاح كلامه أيضا وإنما عنى الشاطبي في كلّ حال من 
 )15(.أحوال هاء المذكر فقط
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دث للصوت في بنية الكلمة من تغير يفضي إلى القلب أو ما يح: الجانب الثالث
 .الحذف أو الإعلال أو الإبدال أو الإدغام

استطاع سيبويه أن يستغل هذه الجواب الثلاث وخاصة الجانب الثاني، وأن يصوغها 
صياغة دقيقة مما جعله يدخل على النقط أو الإعجام علامات للروم والإشمام والتشديد 

أو ما يسمى ( والمنقطعة واستنبط منها علامات الضبط التي نستعملها والهمزة المتصلة
فالضمة واو صغيرة في أعلى الحرف لئلا تلتبس بالواو المكتوبة ) حركات الإعراب

  )16(.والكسرة ياء متصلة تحت الحرف، والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف
 الضّخم ففي زكي نجيب محمود عن هذا العبقري العظيم وإنجازه/لدكتوريقول ا

حديثه عنه متعة تنبئ عن عظمة الخليل وشهادة من رجل له مكانته العلمية في العصر 
لأوّل مرّة في التاريخ يجمع الخليل أشتات المفردات اللّغوية بقدر ما '' : الحديث فيقول

ثم نزداد ذهولا ]. ىمعجم يحتذ[مكّنته الظّروف ولأوّل مرّة رتّبها في معجم وليس قبله 
طريقة فريدة من نوعها في عصره في ] يبتكر[  القدرة الفائقة عندما نجد الرّجل لهذه

ترتيب الألفاظ في معجمه فلقد وجد الخليل بين يديه طريقتين معروفتين في ترتيب 
أحرف الهجاء فهناك الطريقة التي تسمى بالأبجدية وهي التي ترتّب الحروف على غرار 

 .‘هوز حطي كلمن سعفص قرشت تخذ ضظغأبجد ’: ما تَرِد في هذه الكلمات
وهي التي تسمّى ‘ا ب ت ث ج’:وهناك طريقة أخرى التي ترتّب على هذا النّحو

فلم يأخذ لا بالطريقة الأولى ولا بالثانية ولعلّه لم يجد فيهما أساسا علميا . الألف بائية
ا  الخليل لنفسه طريقة ثالثة تقام على أساس علمي لا مجـال فيه‘ابتكر’و. …

لاختلاف النّظر، وذلك أنّه رتّب الحروف بحسب مخارجها عند النّطق فأقصاها مخرجا 
يَرِد أوّلا في التّرتيب وأدناها إلى الشّفتين يرد آخر وما بين الأقصى والأدنى ترتّب 

ع ح ه خ غ ق ك ’:فكان أنْ وجد لها هذا الترتيب. الحروف بحسب المخارج المتعاقبة
  )17(.‘ ث ر ل ن ب م و ا يج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ

في العربية تسعة وعشرون حرفا منها خمسة وعشرون حرفا صحاحا لها : قال الخليل
 . الواو والياء والألف اللينة: أحيانا ومدارج وأربعة أحرف جوف وهي

والهمزة وسميت جوفا لأنها تخرج من الجوف فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان 
من مدرج اللهاة إنما هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حيز ولا من مدارج الحلق ولا 

 اللينة والواو والياء هوائية أي أنها في الألف: وكان يقول كثيرا. تنسب إليه إلا الجوف
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فأقصى الحروف كلها العين ثم الحاء ولولا بحة في الحاء لأشبهت العين : الهواء وقال
 .في الهاءلقرب مخرجها من العين ثم الهاء ولولا هتة 

ههة لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من الحاء فهذه ثلاثة أحرف في حيز : وقال مرة
بعض ثم الخاء والغين في حيز واحد كلهن حلقية ثم القاف  واحد بعضها أرفع من

والكاف لهويتان والكاف أرفع ثم الجيم والشين والضاء في حيز واحد ثم الصاد والسين 
الطاء والدال والتاء في حيز واحد ثم الظاء والذال والثاء في حيز والزاء في حيز واحد ثم 

واحد ثم الراء واللام والنون في حيز واحد ثم الفاء والباء والميم في حيز واحد ثم الألف 
 . والواو والياء في حيز واحد والهمزة في الهواء لم يكن لها حيز تنسب إليه

 والحاء لا تأتلفان في كلمة واحدة أصلية الهاء: قال الخليل بن أحمد رضي االله عنهو
الحروف لقرب مخرجيهما في الحلق ولكنهما يجتمعان من كلمتين لكل واحدة منهما 

 :معنى على حدة كقول لبيد
 )18(ولقد يسمع قولي حيهل يتمارى في الذي قلت له

فالعين والحاء والخاء والغين حلقية لأن مبدأها من الحلق والقاف والكاف :  وقال
لهويتان لأن مبدأهما من اللهاة والجيم والشين والضاد شجرية لأن مبدأها من شجر الفم 
أي مفرج الفم والصاد والسين والزاء أسلية لأن مبدأها من أسلة اللسان وهي مستدق 
طرف اللسان والطاء والتاء والدال نطعية لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى والظاء 

مبدأها من اللثة والراء واللام والنون ذلقية لأن مبدأها من ذلق والذال والثاء لثوية لأن 
  .اللسان وهو تحديد طرفي ذلق اللسان والفاء والباء والميم شفوية

شفهية لأن مبدأها من الشفة والياء والواو والألف والهمزة هوائية في حيز  :وقال مرة
 . ضعه الذي يبدأ منهواحد لأنها لا يتعلق بها شيء فنسب كل حرف إلى مدرجته ومو

وكان الخليل يسمي الميم مطبقة لأنها تطبق الفم إذا نطق بها فهذه صورة الحروف 
ع ح ه خ غ ق ك ج  :التي ألفت منها العربية على الولاء وهي تسعة وعشرون حرفا

ل ن ف ب م فهذه الحروف الصحاح و ا ي ء  ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث ر
  .نية كلام العربفهذه تسعة وعشرون حرفا منها أب

اعلم أن الكلمة الثنائية تتصرف على وجهين نحو قد دق شد دش والكلمة : وقال
ضرب ضبر برض بضر  :الثلاثية تتصرف على ستة أوجه وتسمى مسدوسة وهي نحو

 .رضب ربض
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والكلمة الرباعية تتصرف على أربعة وعشرين وجها وذلك أن حروفها وهي أربعة 
ي الصحيح وهي ستة أوجه فتصير أربعة وعشرين وجها أحرف تضرب في وجوه الثلاث

عقرب عبرق عقبر عبقر : عبقر تقول منه: يكتب مستعملها ويلغى مهملها وذلك نحو
عرقب عربق قعرب قبعر قبرع قرعب قربع رعقب رعبق رقعب رقبع ربقع ربعق بعقر 

  .بعرق بقعر بقرع برعق برقع
ا وذلك أن حروفها وهي خمسة والكلمة الخماسية تتصرف على مئة وعشرين وجه

أحرف تضرب في وجوه الرباعي وهي أربعة وعشرون حرفا فتصير مئة وعشرين وجها 
سفرجل سفرلج سفجرل سجفرل سجرلف : يستعمل أقله ويلغى أكثره وهي نحو

سرفجل سرجفل سلجرف سلرفج سلفرج سجفلر سرفلج سجفرل سلفجر سرجلف 
 . سجرلف سرلجف سجلفر وهكذا

ثي الصحيح أن يكون ثلاثة أحرف ولا يكون فيها واو ولا ياء ولا ألف وتفسير لثلا
 .لينة ولا همزة في أصل البناء لأن هذه الحروف يقال لها حروف العلل

 بدأنا في مؤلفنا هذا بالعين وهو أقصى الحروف ونضم إليه ما :بن أحمدوقال الخليل 
بنية بالمضاعف لأنه أخف بعده حتى نستوعب كلام العرب الواضح والغريب وبدأنا الأ

 )19(..على اللسان وأقرب مأخذا للمتفهم
ويدعونا الدكتور زكي نجيب إلى التّأمّل في هذا العقل وفي هذا النّظر العلمي الدّقيق 

وكم من موهبة في إدراك الصّوت يحتاجه إنسان ليتعقّب ، فكم من دقّة النّظر”: فيقول
 بها ليرى أيّها أقصى من الحلق وأيّها أدنى ؟ الحروف المختلفة إلى مخارجها عند النّطق

وبعد فراغه من التّرتيب، جاء تحديد مواضيع الحروف في سلسلة التّعاقب خلال 
معجمه، استقصاء للألفاظ ليصنّفها، واستعان بما ذكره الصّرفيون قبله في حصرهم لأبنية 

علماء في أَخْذِ النّتائج الكلمة، فهي إمّا ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية شأن ال
فالعدد النّاتج هو . …الصحيحة بعضهم من بعض، حتىّ لا يبدأ كل عالم من الصّفر 

حصر كامل لصُوَرِ اللفظ العربي من حيث الإمكان النّظري حتىّ ولو لم يتحوّل هذا 
مله الإمكان النّظري في بعض الحالات إلى واقع فعلي، بمعنى ألاّ نجد له لفظا ممّا قد استع

 : سألنوهنا قد ... العرب بالفعل
 وما جدوى الأقسام التي لا يقع فيها لفظ ممّا ورد في استعمال العرب ؟ 
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جدواه عند استخدام القياس المنطقي في صلاحية لفظة مستحدثة أو عدم : الجواب
صلاحيتها فيحكم كونها مستحدثة لأسباب حضارية طرأت على حياة العرب، لا 

وعندئذ نكون في حاجة إلى قاعدة نحتكم إليها،هل تنساق المستحدثة يكون لها سابقة، 
مع اللّسان العربي أو لا تنساق والاحتكام في هذا يكون للأبنية النّظرية التي أسلفنا 
ذكرها وفي هذا وحده هداية كافية لنا ندرك معها المعنى المقصود حين يصف المؤرخون 

 .خ خصوصا كلّما أرادوا موازنة بينها وبين الكوفةمدينة البصرة في تلك الفترة من التّاري
 )20(الخ …المنطقي في أحكامها"القياس" المنحى تعتمد على" عقلانية "فيقولون إنّها 

والخليل بن أحمد وإن اشتهر وذاع صيته في تصحيح القياس، وتعليل النّحو واستنباط 
  )21(.مسائله إلا أنّه لم يترك مؤلفا مشهورا

ه جهوده كلّها إلى اللّغة، وأثره في النّحو يتجلّى فيما نقله عنه بكلّ ويظهر أنّه وجّ
ولنا ‘ كتاب الجمل’وإن نسب إليه كتاب صغير الحجم . أمانة تلميذه سيبويه في كتابه

 .وقفة عند هذا الكتاب
) أي الخليل(أخذ الخليل عن عيسى بن عمر، فلم يكن قبله ” :السيوطييقول عنه 

: سمعت مشايخنا يقولون:  أعلم النّاس وأتقاهم قال محمد بن سلامولا بعده مثله، وكان
لم يكن للعرب بعد الصّحابة أذكى من الخليل بن أحمد، ولا أجمع، ولا كان في العجم 

 . أذكى من ابن المقفع ولا أجمع
اجتمعنا بمكّة أدباء كل أفق، فتذاكرنا أمر العلماء حتى  :وقال أبو محمد التّوجي

الخليل أذكى العرب وهو مفتاح العلوم : ل فلم يبق أحد إلا قالجرى ذكر الخلي
 ]. مصرفها[و

كلام ] جمع[وأبدع الخليل بدائع لم يسبق إليها ؛ فمن ذلك : قال أبو الطيب اللّغوي
العرب على الحروف في الكتاب المسمّى كتاب العين واختراعه العروض، وأحدث 

  )22(.“أنواعا من الشّعر ليست من أوزان العرب
أنّ الذي أقام صرح النّحو والتّصريف هو الخليل بن أحمد : شوقي ضيف/ويرى د

كان الخليل عقلا فذّا كلمّا مسّ شيئا نظمه واستنبط قوانينه ودقائقه وقد سلّط ”: فيقول
. هذا العقل على قوانين العربية في النّحو والتّصريف، فإذا به يكتشفها اكتشافا دقيقا

 فإن تلميذه سيبويه سجّل في كتابه كثيرا من بحوثه …تابا جامعا وحقّا لم يترك فيها ك
 …النّحوية والصّرفية 
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 بخطوات مهمّة إلا أنّه هو الّذي رفع قواعدها وأركانها وشاد قَبِورغم أنّه سُ
صرحهما وبناءهما الضّخم، بما رسم من مصطلحاتهما وضبط من قواعدهما، وبما شعّب 

حو والصّرف ساذجين من أسلافه، ومازال بهما حتى  تناول علمي النّ…من فروعهما
 )23(.“استويا في صورتهما التي ثبتت على الزّمن

وصلتنا من الخليل أقوال كثير أودعها سيبويه كتابه الموسوم بالكتاب وكان أمينا في 
إن الكتاب من صنع الخليل غير أنّ الأمر ليس كذلك البتة : نقلها حتى قال بعضهم

فإذا كان للخليل دور في الكتاب فهناك حقوق أخرى لنحاة : لفإحقاق للحق نقو
آخرين لابد من مراعاتها، ثمّ هناك المهارة العجيبة التي تمتّع بها سيبويه في استخراج 
المسائل من مداركها،والغوص في فهم تراث الخليل،وشرحه والإضافة عليه بما رزقه من 

 لمسائل نذكر طرفا منها للاستئناس والتدليلبصيرة ثاقبة وكان كثيرا ما يخالفه في كثير ا
  .في العدد القادم

  
 ...للبحث صلة
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 اللغة العربية في الجزائر وصراع التحديات
 في فكر الأستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم

 
 مبروك زيد الخير. أ

 أستاذ اللغويات بجامعة الأغواط
 

لذي نعرفه في عصرنا هذا، وإنما بالمعنى ا) مثقف(لم تكن العرب تستعمل لفظ 
ولما جاءت النهضة ]. اللقانة والزكانة[وسموه الثقافة ) اللقن والزكن(أطلقوا عليه لفظ 

فشاعت واطردت مقابل لفظ ) ثقافة(الحديثة اختارت للدلالة على هذا المفهوم كلمة 
culture 1. 

و الرجل المهذب ه”): محمد البشير الإبراهيمي( غير أن المثقف كما يقول الشيخ 
المستنير الفكر المجوهر العقل أي المستنير الفكر في الحكم على الأشياء، الجاري في 
تفكيره على قواعد المنطق، لا على أسس التخريف، المطلع على ما يمكن من شؤون 

، وقد كان الأستاذ اللامع الأحوذي 2“العالم وتاريخه، الملم بجانب من معارف عصره
ت بلقاسم من ذلك النوع، فهو المثقف الأريب، والذواقة الأديب، مولود قاسم ناي

والمؤرخ المدقق، والبحاثة المحقق، فكان آخذا من كل فن بطرف، مستوفيا من عناصر 
الثقافة، وممتلكا من مرتكزات الفهم، وعبقرية التّناول والتّحليل ما يؤهله لارتياد 

رتشاف رضاب الفنون، واستمراء عوالم الفكر، والإيغال في دهاليز الفلسفة، وا
 .التراث قراءة وتذوقا ونقدا

وموسوعية التحصيل العلمي ترتبط بالهمم العلية وتلتصق بالنفوس الكبار التي 
تتعب في مرادها الأجسام، فهي تحقق معنى تكاملية العلوم التي عبر عنها ابن حزم في 

ببعض وتحتاج بعضها إلى العلوم كلها متعلق بعضها ”:بقوله) مراتب العلوم(رسالة 
 .3“بعض
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والقول بتفاعل العلوم موجود عند علماء المسلمين منذ العصور الأولى، انطلاقا 
، ووصولا 4)ميزان العمل( من تدرج العلوم، كما أشار إلى ذلك الغزالي أبو حامد في 

ية، إلى التفاعل، وتشابك العلاقات بينها، فالمباحث الكلامية تتفاعل مع المباحث اللغو
والبلاغية، والفلسفية، كما تتفاعل المباحث المنطقية مع المباحث اللغوية، والأصولية، 

 .وهكذا
وقد أدّى الاقتناع بتداخل العلوم في الممارسة التراثية تراتبا وتفاعلا، إلى أن يتجه 

ألاّ يدع فنا من ”): الغزالي(التعليم والتكوين والتأليف إلى الأخذ بالموسوعية، قال 
ن العلم، ونوعا، من أنواعه، إلا وينظر فيه نظرا يطلع به على غايته ومقصده فنو

وطريقه، ثم إن ساعده العمر، وواتته الأسباب، طلب التبحر فيه فإنّ العلوم كلّها 
متعاونة مترابطة بعضها ببعض، ويستفيد منه في الحال حتى لا يكون معاديا لذلك 

 .5“العلم بسبب جهله به
لتفاعل في إثراء العلوم والفنون، بل أدى إلى امتزاج مصطلحات وقد ساهم هذا ا

بعض الإشكالات  العلم الواحد بمصطلحات غيره من العلوم، إلى حد أن تبدو
المعرفية، التي يولدها هذا العلم، كما لو كانت تنتسب إلى الإشكالات المعرفية التي 

صطلحات الجدل تدخل في علم غيره، وشاهدنا على ذلك ما وقع من امتزاج م
 6بمصطلحات جل العلوم كالفقه وعلم الكلام والنحو والبلاغة

من أراد ” ]:إحصاء العلوم[قوله في كتابه ) الفارابي(نقلا عن ) ابن قتيبة(ويورد 
، 7“أن يكون عالما فليطلب علما واحداً، ومن أراد أن يكون أديبا، فليتّسع في العلوم

من أولي العزم من العلماء الأفذاذ، فجمعوا وأوعوا، ومعلوم أنه انبرى لهذا المنحى ثلة 
ومنهم الكندي والفارابي وابن سينا، ممن أحاط بالعلوم العقلية، والمعارف اللغوية، 
ناهيك عن الغزالي، وابن رشد والرازي، وابن خلدون، الذي تنم مقدمته عن امتلاك 

تلف مناحي العلوم مكين لناصية العلوم وتاريخها، وعن السيوطي الذي ألّف في مخ
 .بقدرة أهل الاختصاص، وعمق أرباب الصنعة

ولئن كان العصر الذي نعيشه هو عصر التخصص الدقيق، فإن المنظومة العلمية 
والثقافية في العالم العربي لم تفتأ تتطعّم بنخبة من هؤلاء الموسوعيين، الذين يمثلون 

ية المعرفة في التاريخ الإسلامي مرعية الاستثناء في هذه القاعدة الغالبة المطرّدة، وشمول
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لأصحابها، من حيث دورها في البناء الحضاري المتصل بدائرة المعرفة الإنسانية 
 . 8عموما، ودائرة العلم التي تصل بالإنسان إلى أوسع الآفاق والآماد

والجمع بين التمكن الراسخ في الفلسفة والتاريخ الإنساني، والصراع الحضاري 
المعارف اللغوية والمفاهيم الدينية والفقهية، واللغات الأجنبية، والثقافية والفكري، و

الغربية الأوروبية، لدليل قاطع على اتساع المدارك، وسوانح العبقرية، والقدرة الخارقة 
التي تميز بها هذا الرجل الفذ الذي آتاه االله عقلا جبارا وذاكرة ملتقطة، وفكرا متقدا، 

 .بادئ والقيم والأصالة والإنية، بما شهد له به العام والخاصوغيرة عارمة على الم
 متصلا باللغة العربية اتصالا وثيقا، تشربها صغيرا، وذاق -رحمه االله-وقد كان 

بلاغتها يافعا، وغاص في بحورها شابا، ودافع عنها كهلا، وناضل من أجلها شيخا، 
لى أقطار الدنيا شرقا وغربا، وكان يرى بأن العربية لغة القرآن الذي امتد إشعاعه إ

وهي باقية ببقائه، محفوظة بحفظه، لا تريم ولا تبرح مادام القرآن كتاب الخلود 
الأسمى، وارتباط المسلمين بها نابع من حرصهم على تفهم معاني القرآن، ومبادئه 

إنّ جهل المسلمين بلسانهم هو الذي صدهم عن ”): محمد عبده(العميقة، قال الشيخ 
، مما يوعز بأن سبيل الإيغال إلى 9“ جاء في كتب دينهم وأقوال سلفهمفهم ما

المرجعية التوثيقية للدّين، وفهمها بخصوبة وفاعلية وتدقيق، إنّما يتّصل بالعربية عمقا 
وفهما ودافعية للبحث والتقصّي في أسرارها ودقائقها، ومعرفة نظامها وخصوصيتها، 

 .كي والباقلاني وغيرهمممّا أكده الأولون كالجرجاني والسكا
والعربية يقوم نظامها على مستويات تتعلق بالصوت والصرف والنحو 

إلى الغاية من وضع اللغة ) عبد القاهر الجرجاني(، مع التأكيد على أن نظرة 10والدلالة
كانت دقيقة وصائبة، إذ أكد على أن الغاية من وضع اللغة إنما هي التفاهم والتواصل 

لأمر لا تضمنه المفردات بحدّ ذاتها، ولكن يحققه الناطقون باللغة بضم بين الناس وهذا ا
بعضها إلى بعض ليتجلى المعنى، وتستبين الغاية، ولذلك تبلورت نظرية النظم بوضوح 

أما نظم الكلم فهو أن تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتيبها، على حسب ”: في قوله
ظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل ترتيب المعاني في النفس، وليس الغرض بن

 .11“أن تناسقت دلالتها، وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل
فاللغة العربية معين لا ينضب، ومورد لا ينفد، فهي نظام لغوي وارف، ونسيج 
أسلوبي متين، وبنية فصيحة عذبه، وتراكيب متناسقة خصبة، وعطاء متجدد، وذوق 
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ع فائق، استوعب المنطوق، وواكب التطور، وماشى الحضارة، وركب رائق، وإبدا
الزّمان عن جدارة، إلاّ أن عوائق الدّهر، وعوامل الكيد والقهر، ودواعي الغزو 
والمسخ وتقاعس الأجيال المتأخرة، في مساحة القرون المتقهقرة، والأحقاب 

م دورها العلمي، وتراجع بها المتدهورة، أخّر دور العربية، ولَزَّها في قرن الهوان، وقزّ
عن ريادتها الحضارية، وذلك بالتوازي مع واقع الأمة المهين، وحاضرها المتخلف 
الذي فرضه التأرجح بين التعدي والتحدّي، الذي اكتنف العالم الإسلامي في فترة ما 

ر بعد سقوط الموحّدين، حيث آلت الأمة إلى التنافر والتناحر ثم كبّلت بقيود الاستدما
العاتي، الذي ما فتىء يعمل جاهدا للطمس والدمار دون هوادة، ولا تأخّر، حتى 
يتمكن من ترسية وجوده في العوالم المقهورة، والبلدان المأسورة، بما أوتي من مكر 
وخداع، وما يسخر لذلك من أموال ورجال، وخطط وقوانين، ومع ذلك وقفت 

لزمان، وتقارع الأهوال، وتتأبى على العربية صامدة في مواجهة الأعاصير، تغالب ا
محاولات الإبادة والتقويض والاستئصال في عقر الدار، وقد كانت النوايا سيئة، 
والمكايد مدبرة بليل، إذ انثال على العالم الشرقي العربي، سيل عرم من الدراسات 

تمدة من المستكنهة لحقيقة التأثير الروحاني في ذلك العالم، ومدى ارتباطه بالقيم المس
شمولية الدين ومبادئه الراسية، وخاصة الجانب اللغوي الذي يعتبر معبر التواصل، 
وجسر التبادل، والتلاقح والتزاوج بين ملامح المحسوس والمعنوي، والمادي والروحي، 

 12والأصالي والمعاصر، وكان ذلك مجلوَّا في الدعوة إلى استعمال اللهجات العامية
ى، وذلك لغاية فصم عرى التلاحم، وتعميق هوة الخلاف بين بدلا عن العربية الفصح

الأقطار العربية التي تكون لهجاتها المتنافرة سببا في التشرذم والتنافر والتشتت، ناهيك 
عن الدعوة للكتابة بالحروف اللاتينية، لقطع وشائج الصلة بالعربية، ممّا يكون طريقا 

 .13  المنقول إلينا بالحرف العربي الأصيليبسا للانبتات عن التراث العلمي والثقافي
ولقد حاول المستعمرون إبعاد العربية في الشمال الإفريقي وغيره عن كافة مجالات 
الحياة، ففصم عراها عن الثقافة والإدارة والتعليم، وحصرها في الكتاتيب وبعض 

، كالأحوال التعاملات المحدودة، فيما لا قبل له بانتزاعه من ساحة التعامل الجماهيري
الشخصية مثلا، واستبدل المعمّر الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأحل اللغة الفرنسية 
محلها في الإدارة والتعليم، والصحافة والعدالة، ووسائل التعامل المختلفة، وأراد إحلال 

 .14اللهجات المحلية محل العربية ما وجد لذلك سبيلا 
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 في كل أرجاء العالم الغربي، يقول وكان ذلك الأمر ديدن الاستعمار الصليبي
وقد بذلت إيطالية وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول الأوروبية ”): تركي رابح عمامرة(

الرئيسية التي بسطت سيطرتها وخصوصا بريطانيا وفرنسا، على معظم أجزاء الوطن 
 العربي ابتداء من النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري كل جهودهما من أجل

القضاء على اللغة العربية، باعتبارها لغة القرآن، ولغة الثقافة العربية، ولغة الحضارة 
 .15“الإسلامية، واستبدالها باللغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية

والصراع في الجزائر كان صراعا إيديولوجيا وعقائديا بالدرجة الأولى، وكان 
ها النظري، وانعكاسها على الفكر والحياة، من الضغط يتنامى، والمأساة تتبلور في بُعد

حيث الاستعلاء والسلب واستخدام أرفع النظريات العلمية لأحط الغايات وأخسّ 
، ومنذ انهيار الدولة العثمانية التي لم تصمد في مواجهة الموج الاستعمار 16الأهداف

علت عوامل الاختراق التدريجي، والضعف المتزايد كانت قد ف”العاتي، لأنّ 
، فإنه لم تظهر حركة علمية مرشدة لمواجهة الاستعمار في الوقت الذي 17“فعلتها

تهاوت فيه المحاولات المنظمة والشعبية للمقاومة المسلحة بعد أن استغرقت الجهد، 
ودفعت الضريبة غالية، ولم يكن بُدٌّ مما ليس منه بُدّ فبسط المستعمر جناحه على 

 حين بلغ مائة عام، وقد انتهج من قبل سياسة الربوع، وظنّ أنه قادر عليها،
إننا لن ننتصر ”:استئصالية تقطع الساق، وتقتلع الجذر، فقد قال الحاكم الفرنسي

على الجزائيين ما داموا يقرؤون القرآن، ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن من 
 .18“وجودهم، ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم

لرامية إلى هذا المسلك المقيت، اصطدمت بصخرة الإصلاح غير أن المحاولات ا
النّهضوي الذي تَبَنَّـتْه فئة العلماء الواعية بأزمة التخلف في الجزائر، فانبرت للتحضير 
التربوي والروحي للأجيال، من أجل إعادة التأهيل للمقاومة والمواجهة الشرسة التي 

 .19 الانتصار على جيوش الإستدمارلا انفكاك عنها من أجل إثبات الذّات، وتحقيق
إلى هذا الدور الفعال الذي تنوء به العصبة أولواْ القوة، ) مالك بن بني(وقد أشار 

والذي انبرت ثلة الإصلاح البارة لتوخي وسائلة وطرائقه وسبله، فقال في كتابه 
وكان ذلك إعلانا لنهار جديد، وبعثا لحياة جديدة، فكأن .. ”]: شروط النهضة[

 الأصوات استمدت من صوت جمال الدين قوتها الباعثة، بل كأنها صدى لصوته هذه
البعيد لقد بدأت معجزة البعث تتدفق من كلمات ابن باديس، فكانت ساعة اليقظة، 
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فتحولت المناجاة إلى خطب ومحادثات ومناقشات وجدل، .. وبدأ الشعب يتحرك
 .20“د إلى حديث الشعبوهكذا استيقظ المعنى الجماعي، وتحولت مناجاته الفر

وهذا البعث كان صدًى لآمال الطبقة المثقفة وأرباب الأقلام منذ مطلع القرن، 
وقد برز ذلك جليا في محاربة قانون التجنيد الإجباري، الذي اعتبر ظلما للشباب 

عمر بن قدور (الجزائري الذي لا يريد الانبتات عن معنى التميز في أمّته، يقول 
قوم لنا قوميه عروبتها متينة، وملّة قيمتها ثمينة، وإن أصيب أعضاؤها إننا ”):الجزائري

بخدر نتيجة الحوادث، فإن الأمل أنه خدر قصير المدة، وسينقطع وتتحرك أعضاؤها 
إننا لا نريد من .. بنشاط تام، فما لنا رغبة في نيل حقوق تجر علينا الويل والدمار

ن لنا تمدنا وعدلا ذقناهما، فصار كلّ شيء فرنسا أن تمنَّ علينا بتمدنها وعدلها، لأ
 .21“عندنا بعدهما مرا، وهل بعد ذوق العسل نذوق الحنظل

وقد تنامى هذا الرفض للاحتلال بصورة آكد وأوضح، حتى تَكَامَل وتجلّى في 
المواجهة التي جوبه بها في كل ناحية ورابية، ولم تجد صرخات التغريبيين ولا نفع نعيق 

تاريخ ( زقوم كما يسميهم الدكتور محمد الأمين بلغيث في كتابه أصحاب شجرة ال
مفاده أن الذي قصم ظهر ) أبي القاسم سعد االله(وقد نقل نصا للدكتور ) الجزائر العام

حركة الاستغراب إنّما هو الحركة الإصلاحية، التي كشفت عن هوية المجتمع 
 والخطب والأناشيد الجزائري، ودافعت عنها، وصقلتها، وقدمتها في الصحافة

والكتب، فاهتدى بها من اهتدى، وبقي الضالون قلة متوارية لا تجرؤ على المواجهة 
 .22إلا في حالة غفلة شعبية، كما حدث بعد الاستقلال

لقد قاومت الجزائر كسائر الأقطار العربية المحاولات الاستعمارية الشرسة ضد 
رية ضد الوطن، بكل شجاعة ومروءة، اللغة العربية، مثلما قاومت السيطرة الاستدما

فلمّا أزاحت الثقل الذي خنق الأنفاس، وأثقل الكاهل، واستعادت حريتها، وحاولت 
أن تؤكد معاني الحرية بإعادة معالم الهوية الوطنية والقومية حتى يكون الاستقلال 

ت من فعليا، والتحرّر ملموسا لا غبار عليه، لولا عوائق وعراقيل، ومؤامرات ومحاولا
أصحاب شجرة الزقوم، الذي لا يرقبون في الجزائر إلاَّ ولاَ ذِمّة، فإنّه قد استطاع 
الجيل الذي حمل عبء التعليم والتوجيه بعد الاستقلال أن يشق للعربية مسارا للتنامي 
والتألق، فأصبحت الأجيال التي تلاحقت في العشريات الأخيرة تحسن العربية نطقا 

 .ا أهل العربية للسمو والفاعلية والجدوىوكتابة واستعمالا ممّ
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ومسيرة التعريب في الجزائر كانت فتحا مبينا للأمة، واستطاعت أن تخطو بها 
خطوات إيجابية مثلى رغم الداء والأعداء، وبذلك حققت هذه المسيرة تقدما مرموقا، 
فأمكن للمثقف ولقطاعات واسطة أن تكتشف نفسها من خلال ممارسة ناجعة 

 للغة العربية لولا أنّ الإنجاز المنهجي لهذا المشروع الحضاري الضخم قد ووظيفة
اصطدم بكثير من العراقيل، ولم نتمكن بصورة شمولية كلية من تكيـيفه مع كل 

، مع المفارقة التي يمكن أن نتصورها في التصادم الذي يلاحظ حالة 23حاجيات المجتمع
 كان ذلك التزاحم ظالما لأنّه بين تزاحم أكثر من لغة على الصعيد الوطني، وإن

القريب والغريب، ولا يعقل أن يقصي الدخيل الطارئُ الأصيلَ الرّاسخ، غير أن طبيعة 
:  بقولهkloss) كلوس ( التعايش بين اللغات كثيرا ما يفرض المنطق الذي عبّر عنه 

خرى إنه لا يمكن أن يترك بعضها بعضا وشأنها، فاللغة دائما تحاول أن تزيح الأ
بأنّ وجود ] اللغة والاقتصاد[جغرافيا أو وظيفيا، ويؤكد فلوريان كولماس في كتاب 

لغتين متنافستين إحداهما مع الأخرى لا يقتضي دائما استسلام إحداهما للأخرى عن 
وانتشار اللغة عملية غير ”: ، يقول24طريق حلها محلها، فيما يسمّى بالتحول اللغوي

انت تحدث على نحو مقصود، وعندما لا يقوم انتشار موجهة جزئيا تحدث كما لو ك
اللغة على سياسة مقصودة بتخطيط قانوني، وتخطيط مكانة، يكون معقولا تماما أن 
نقول إن لغة معنية تكتسب متحدثين إضافيين كما يكتسب المتحدثون لغة 

 .25“إضافية
ين له، ولقد كان لمولود قاسم اليد الطولى في عملية ترسية التعريب، والتقن

ومتابعته والجميع يشهد له بالإخلاص لهذا المبدا النّبيل، الذي اعتقده منهجا، وألفه 
ممارسة، وتصوره فكرة، وعايشه أملا منذ انبثق بعيد الاستقلال، وكأن يرنو إلى 
تعميمه على كل المؤسسات والشركات والإدارات، على أن تخضع العملية للتدريج 

ي، مع المزاوجة بين التحبيب والترغيب والتسويق العقلاني، والتخطيط المرحل
وتوظيف وسائل الإشهار من جهة، وبين الحزم والعزم وتطبيق القوانين ومعاقبة 
المخالفين من جهة أخرى، وأصبح الإلحاح يتنامى بالتدرج الفاعل في قضية التعريب 

التحصيل، والعمل الفعلي للتعليم العالي، في إطار الجزأرة، والاكتفاء الذاتي، وترقية 
على محاربة ظاهرة الانسلاخ والميوعة اللسانية التي تؤثر لغة غير اللغة الأصلية 

، 26للمتكلم، فَيَهِيمُ بالأخرى ويترك اللغة الأساسية، وهو لون من فقدان الثقة بالنفس
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ومظهر من مظاهر الذوبان في الغير، ممّا يُكوّن ظاهرة نفسية عامّة، ومسلكا خلقيا 
ترلق بالمجتمع المتساهل في هذا المنحى إلى دركات من التهاوي والانهيار من عاما ي

 .حافة الهوي إلى قاع السقوط
كان مولود قاسم يؤمن بأن اللغة العربية والإسلامية لا ينفك أحدهما عن الآخر، 

اللغة ”: ما نصه1985عام ] الجزائر الأحداث[ولذلك قال في حوار مع أسبوعية 
م كل لا يتفرق، فالإسلام لا يشجع لغة على حساب الأخرى، العربية والإسلا

وكثيرا ما يقال اللغات الإسلامية، فليس هناك العربية لوحدها، فكل اللّغات التي 
يتحدثها المسلمون لغات إسلامية، لكن العربية لها مكانتها الخاصة لكونها لغة القرآن 

 أنحاء العالم، لغة العلم ولغة ولغة البني، واللغة الجامعة لكل المسلمين في شتى
 .27“الثقافة

وفلسفة مولود قاسم في فهم العربية ترتبط بعمق اقتناعه بهذه اللغة كرافد ثرّى، 
ينمو ويسمو في ظل الحضارة القيمية الوارفة التي تنطلق من روحانية الإسلام، 

نده كما عند وعقلانية الدين، ومماشاة الواقع، والتحفز للحضارة والاستنارة، فاللغة ع
ليست مجرد أداة، بل هي ذلك النهر الغزير، وهي رابطة قوية بين عناصر ) فختة(

 .28الأمة الواحدة، باعتبارها الرابطة الروحية والفكرية
والإسلام على رأيه دين ديناميكي حيوي، واللغة العربية هي المعبّر الأساسي لهذا 

أظن أنّه لو اتّخذ كل منها طريقه ”: الدين، أو على أقل تقدير إحدى مظاهره، يقول
الإسلام والعربية، فكلاهما سوف يضيع، والدليل على ذلك أن العرب قد ضيعوا 
العربية عندما أضاعوا الإسلام، وأضاعوا الثقافة وأضاعوا الإسلام، وهو حضارة 
وثقافة وفكر وروح في نفس الوقت، وأضاعوا في نفس الوقت اللغة وهي التي تحمل 

تي تتشابك وترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينها ويكمل كل منها الآخر، وهي لا أبعاده ال
تقبل أي تفريق فيما بينها، بل إن التفريق بينها، والفصل فيما بينها هو الذي أصابنا 

 .29“جميعا بكل أنواع المصائب والمتاعب التي نعرفها
 الاهتمام باللغة، ويقارن مولود قاسم بين الأمة العربية والأمة العبرية، من حيث

وإنزالها المترلة اللائقة بها، فالعبرية ماتت منذ ألفي عام تقريبا، منذ أن خرب 
جدران المعبد في القدس الشريف، ولم تنبعث هذه اللغة ) تيتوس(الامبراطورية الروماني

طوال العصور اللاّحقة، فلما قررواْ بعثها أحيوا عظامها البالية وهي رميم، وصارت 
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دارة والعلم والتكنولوجيا في إسرائيل، والعجيب أنهم حينما تعوزهم لغة الإ
المصطلحات يلجؤون إلى العربية، ليشتقوا منها ألفاظا يثرون بها لغتهم التي كانت 

، وقد نقل عن جريدة 30مواتا، نظرا للأصل السامي المشترك بين العربية والعبرية
العبرية فرضت على اليهود الفلاشا  أن الدولة 1985 جانفي 14-13بتاريخ ) لوموند(

بمعدل خمس ساعات يوميا لمدة . الوافدين من الحبشة نظاما صارما لتعليم اللغة العبرية
 31.خمسة أشهر متواصلة، حتى يندمجوا في المجتمع بسرعة

أما في الجزائر فقد تراكمت وسائل القهر، وعوامل إبعاد اللغة العربية عن واقعنا 
 8في ) كاميل شوطان(، فقد أمضى رئيس الحكومة الفرنسية المعيش عبر الأحقاب

، 32“إن اللغة العربية في الجزائر لغة أجنبية”:  مرسوما ينص على ما يلي1938فبراير 
 أن العربية 1954 مارس 5وقد أجمع المفتشون العامون للغة الفرنسية في الجزائر في 

فصيحة حديثة وافدة من أن تكون لغة كلاسيكية ميتة، أو  في الجزائر لا تعدو
المشرق، أو عامية دارجة لا تصلح للعادة ولا للعبادة، وبناء عليه قرروا أن لا عربية 

ومع ذلك شهدت أجيال الاستقلال تحفزا إيجابيا للتعريب، حتى أصبح . 33في الجزائر 
الجيل كله يحسن العربية، واللغات الأخرى لم تندثر بل بقيت بالموازاة موجودة 

وقد . لأنه لا غنى عن الانفتاح على مختلف الألسن، لأن فيه ثراء وسعة أفقمعهودة 
بررّ مولود قاسم التراجع الذي لوحظ في مسألة التعريب بالعقدة التي سماها مركب 
النقص، والتي لم تنفك عن بهرجة الانبهار بالحضارة الغربية الوافدة، وربما كان لنشاط 

 . المقيتالفرانكفونية دور في ذلك التراجع
: ، قال34وقد اعتبر مولود قاسم ميلاد المجمع الجزائري للغة العربية نوفمبرا ثانيا

إنه أول نوفمبر ثان في المجال الثقافي، بل هو أول نوفمبر الأول في الواقع لأننا نعود ”
به من بعيد، نعود به من المحو والذوبان، والمسخ والنسخ والفسخ إلى الذاتية إلى أن 

 .35“سنانكون أنف
وبعد حين لكنه يعلن عن خيبه أمل كبيرة بموات هذا المشروع في جريدة المساء 

إن كل ما أنجز في ”: ، وقد قالها صريحة فصيحة بما نصّهم1992 أبريل 19فيالصادرة 
مجال استعمال اللغة العربية ذهب أدراج الرياح وكل النصوص والوثائق الخاصة بهذه 

، وذلك للعراقيل الملحوظة إبان الاستقلال 36“يتالعملية وضعت في الأدراج ومح
 .الذي يرجو له مولود قاسم باستمرار أن لا يكون حاملا لبذور الاحتلال
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إنّ مولود قاسم لم يكتف بدفع عملية ”): بوعلام بن حمود(يقول الدكتور 
التعريب فقط، بل حاول بكل ما يملك من قوى وإرادة أن يوجه القيادة إتجاها 

ربيا وطنيا، مستغلا العصرنة للسيطرة على التنمية، ولمواجهة العدو الخارجي إسلاميا ع
 .37وتقدمه التكنولوجي

أما ”]: مفدي زكرياء[نجل الشاعر الثوري الأكبر ) سليمان الشيخ. (يقول د
اللغة العربية في الجزائر فهي مدينة له بالكفاح الذي قاد لواءه في سبيل إحيائها، 

تعميمها، سواء من خلال المعاهد والملتقيات السالفة الذكر، أو ودعمها، وتعميقها، و
من خلال محاضراته، أو بواسطة النصوص التشريعية والتنظيمية التي عمل على 
إصدارها أو بوضع أسس مجمع اللغة العربية، التي لم يسعفه القدر لإتمام بنائه، وإن 

زائر في مجمع اللغة العربية، هذه المجهودات كلها هي التي شرفته ورشحته لتمثيل الج
 .38“اعترافا بكفاءته وإسهاماته في إحيائها

كان مولود قاسم واعيا بمحاولات الهدم التي طالت الجزائر والعالم العربي 
والإسلامي برمته، وقد تفننوا في الوسائل التي كرست لهذا المنحى، ولم يورعوا عن 

م وخاصة في المجال اللغوي يقول أسباب السلخ والمسخ والفسخ كما عبر مولود قاس
وقد حاولوا تشجيع العاميات المختلفة لقتل الوحدة العربية، ”):عبد الحليم عويس. د(

لغة القرآن والتراث والتاريخ، كما حاولوا إحياء الوثنيات المندثرة ... واللغة العربية
مي والتاريخ السابق للإسلام وللشعوب العربية، والتجني على التاريخ الإسلا

وتشويهه، وحاولوا فصل القوانين الوضعية على القوانين الإسلامية، وسلكوا كل 
درب في التربية، واستغلوا كل حادثة، لكي يصلوا إلى تفتيت العرب، وإلى وأد 

لكي يضمنوا في ... حضارة الإسلام الوحدوية، وإلى بعث القوميات المحلية المنتنة
 39.“لعربي والإسلاميالنهاية، وحدة تغريب وضياع العالم ا

ولقد احترق الأستاذ مولود قاسم أسفا، وهويرى مساحة العربية في الجامعات 
بعد استقلال الجزائر محصورة جدا، وهو أمر كان ينطبق على مختلف الدول العربية 

محمد رضا . د(باستثناء سوريا التي كان الطب يدرس فيها باللغة العربية، وقد نادى 
ية الهندسة بجامعة الأزهر بالقاهرة، بضرورة العمل على التعريب الأستاذ بكل) محرم

الشامل لمناهج التعليم والتدريس ضمانا لمستقبل الأمة، وتواخيا أزمة العلم بالوطن 
البعد اللغوي أو ضح ملامح الاستلاب الثقافي، حيث تكون ”: العربي، يقول



 في الجزائر وصراع التحديات في فكر الأستاذ نايت بلقاسماللغة العربية 

 

77 

 عن القيام بالدور الصناعات السلبية قد استقرت بشأن قدرة اللغة الأجنبية
حينما يؤكد بأن العلم ) الدكتور محرم(وقد كان في نفس الخط مع 40“ذاته

والتكنولوجيا التي تدرس أو بحث في الأقطار العربية باللغة الأجنبية هو علم عقيم 
في خانة العالم العربي ) عثمان سعدي. د(وتكنولوجيا بغير جذور، ولذلك صنفه 

وهذا النوع هو الذي تحتاج له الأمة العربية في ”:  قالالذي يتمتع بالوعي اللغوي،
مرحلة التفسخ هذه التي تمر عليها من تاريخها، أنه يشبه الطبيب الناجح، لأنه أدرك 
جذور أزمة التعليم والعلم والتكنولوجيا بالأقطار العربية، إنه لا يشبه هؤلاء الذين 

والعلمية، واللغوية، في الخمسين جلسوا على كراسي مؤسستنا التربوية، والتعليمية، 
 .41سنة الأخيرة من حياة أمتنا، والذين عالجوا داء السرطان بحبوب الأسبرين

وكان مولود قاسم يأسى لحصر استعمال اللغة العربية في الأدب والشعر 
والفلسفة، مما جعل مفرداتها تتقاصر عن الدقة العلمية، وذلك للمركزية الشمولية 

 استعملت الدراجة حتى في المعاهد والكليات والجامعات فغابت الاستعمال، وربما
العربية الراقية، وأساليبها البليغة المقنعة عن ذهن الطالب واستعمال المطلوب والجيل 
الذي ينقطع عن لغته لا يعذل عن انحرافاته وأخطائه على نحو ما قال الأمين العمودي 

 :في معرض الكلام عن التزوج بالأجنبيات
 فهو سليمان والمادام بلقيـس ا الحكيم ولا تنسوا قريتهحيو

 تنازع العرب فيه والفرنسيسله غلام أطال االله غرتــه    
فنصفه صالح والنصف موريسلا تعذلوه إذا ما خان أمتـه   

ومعنى هذا جعل خيرة حمله الثانوية العامة ارتكازا إلى ”): عثمان سعدي/د(يقول 
 تحت رحمة هذه اللغات وتابعين -المجاميع العليا، التي تطلبها هذه المعاهد والكليات 

ثقافيا للغة أجنبية، وواقعين تحت وطأة استيلاب ثقافي، جاهزين في أية لحظة لهجر 
 42“أقطارهم، والعيش بذوبان في المجتمعات الأوروبية والأمريكية

هرة ثقافية فكل من تكلم العربية فهو إن اللغة العربية كما يفهمها مولود قاسم ظا
عربي، بغض النظر عن جنسه، أو عرقه، أو مسقط رأسه، والإسلام حين يدعو إلى 
تعلم العربية، إنما يراعي خصائص العربية نفسها، من حيث كونها لغة متطورة 
وليست متغيرة، وقد نزل القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا، وتوسعت اللغة العربية 

تقترض ”: فاللغة العربية43لال هذه المدة، ونمت إلى حد كبير بحجم انتشارها في خ
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من اللغات كما تقرضها، وتتأثر بها مثلما تؤثر فيها، وتدخل في ثروتها الكثير من 
ألفاظ الحضارة الإنسانية، ومن مصطلحات العلوم والفنون، بعد أن تسبكها على 

 44“قوالبها سبكا، وتترلها على أوزانها تتريلا
وقد أشارت الدراسات إلى أنه بالرغم من شعور الفرد العربي بالانتماء، والاعتزاز 
بدور أمته الحضاري، إلا أنه لا يرى إتقان العربية عاملا يفتح أمامه أبواب الفكر 

وقد ترتب على ذلك الاحتفاء باللغات الأخرى لدرجة منافستها . 45والثقافة والعمل
بتدائية في بعض الأقطار العربية، ولذلك أصبح الموسرون للعربية حتى في المرحلة الا

والمثقفون يلحقون أبناءهم بالمدارس الأجنبية لأنها تضمن التعليم العالي في غالب 
 .الأحيان

لقد اقتنع مولود قاسم كما أقتنع فرحات عباس من قبل بأن أكذوبة التمدين 
يعة يحسبه الظمآن ماءا، حتى إذا والحداثة التي كانت فرنسا قد نقلتها إلينا سرابا بق

إن الفرنسيين لم يعلمونا لغتهم، وفي ”): فرحات عباس(جاءه لم يجده شيئا، يقول 
 .46“نفس الوقت لم يتركوا لنا الحرية كي نتعلم لغتنا

إن سيناريو الاجتثاث والتجهيل الذي طبقته فرنسا على الجزائر كانت قد جربته 
وحيث (بقول . بة تلقاها المسلمون في العصر الحديثالدوائر الإستدمارية في أكبر ضر

العالم الإسلامي أخفق في كل شيء حتى في إثبات أنه يعي جوهر ”): الدين خان
التحدي الذي أثارته الحضارة الحديثة ولذلك لم نتمكن نحن المسلمين من الاستفادة 

تحدي الذي الحقة من الحضارة الحديثة، ولم نستطيع أن نقدم الرد الصحيح على ال
 .47“يمسنا في صميم مصيرنا، ويمس مستقبل الدين نفسه على الأرض

فلاشك أن إرساليات التبشير من ”]: الغارة على العالم الإسلامي[جاء في كتاب 
بروتستانتية وكاثولية تعجز أن تزحزح العقيدة الإسلامية من نفوس منتحليها، ولا يتم 

غات الأوربية فبنشرها باللغات الإنجليزية ذلك إلا ببث الأفكار التي تتسرب مع الل
والألمانية والهولندية والفرنسية، يحتك الإسلام بصحف أوروبا، فتمتهد السبل لتقدم 
إسلامي مادي، وتقضي إرساليات التبشير لبناتها من هدم الفكرة الدينية الإسلامية 

 كان يقارن بين ومولود قاسم 48“التي لم تحفظ كيانها وقوتها إلا بعزلتها وانفرادها
دعاوى الاستعمار وكتابات البارزين من المفكر فيه، وبين الممارسات الواقعية التي تنم 
عن نية سيئة، ومبادرات ملغومة، فهذا قانون شوطان، وهو قانون ينسب لرئيس 
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الحكومة ووزير الداخلية الفرنسي في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين، مؤرخ في 
نجده يعتبر اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر، يمنع تعليمها ويحرم  1938 مارس 08

 .49تعليمها 
نقلت أن السلطات ] Yvonne Turin) [توران إيفون(بل أكثر من هذا فإن 

الفرنسية كانت ترى أن مجرد وجود المدرسة التعليمي ليس سوى دليل ومؤشر على 
 العربي هو الرابط المطلق بين الدين التغلغل الفرنسي، لأن دوائر لاحظت أن التعليم

ولذلك وجدنا 50والتربية والتعليم، وهي تتفق سواء في الوسائل أو في الأهداف 
المدرسة الفرنسية تقدم كبديل للمحاضر القرآنية، والمدارس العربية الحرة التي كانت 

لتحديات تابعة لجمعية العلماء، أو للزوايا العلمية التي كانت حصونا راسية في وجه ا
 .والأعاصير

عاش مولود بلقاسم التحديات من بدايتها، وكان حريصا على التأصيل للإسلام، 
والتمكين للغة العربية، وقد انتصر للتعليم الأصلي، وشارك بنجاعة في تطويره 
وتأطيره، ويوم أن ألغي التعليم الأصلي بقرار رسمي لأنّه أريد للمنظومة التربوية أن 

جارب الدخيلة التي من شأنها أن تطيل عمر التواجد الاستعماري في تكون مخبراً للت
ربوع الجزائر الحرة، وقد كانت المناهج التدريسيّة تعيش على وقع نغمات اتفاقيات 

 .51إيفيان ولواحقها 
كنّا ”: لقد حزن حزنا لا يوصف لإدماج التعليم الأصلي في التعليم العام، وقال

على ذلك ) شافية صديق. د(، وقد علقت 52“أصليانتمنى أن يصبح التّعليم كله 
ودعوته لا تعني التقوقع لأن الجميع يعرف تفتح المرحوم والوعي على علوم ”: فقالت

الدنيا، ولكنّ فكرته ضاعت وسط صخب الشعارات الجوفاء التي حاولت خداع 
 .53“التاريخ

ا لحقها من ولكنّه حزن أيضا للتقهقر الحضاري للأمة، وما عانته من ويلات، وم
علاّت، وهو المشيد دوما بدور العرب في صنع الحضارة الانسانية، والتي اصطبغت بها 
الحضارة الأوروبية واستفادت منها بفاعلية ومهارة، فقد جاء الفيلسوف ريمون لول 

Raymond Lulle وذهب إلى تونس والمشرق العربي ثم رجع م1306 إلى بجاية في 
، كما ذكرت زيغريد 54 وتعمّق في الدراسات الرياضيّة م1315ثانية إلى بجاية عام 

 الذي ولد في Léonardo Fibonacci Pisanusهونكة دور ليوناردوا ألبيشي 
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وعندما رجع ”:  الإيطالية، وتعلّم في مدرسة عربية، قال مولود قاسمPiseمدينة 
ني فون هون ليوناردو إلى إيطاليا رفعه الأمبرطور الألماني، ملك صقلية فريديك الثا

تشاونن إلى القمة، هذا القيصر العظيم العالم الذي كان هو نفسه متضلّعا في العلوم 
 .55“ويتقن العربية ولا يتلكم إلاّ بها في قصره في بالرمو

نفسه باستقراء التاريخ، وتحقيق ) مولود قاسم(لذلك ألزم هذا العبقري الفذ 
 التّجافي أوالانغلاق، ورأى بأن الأمة الوقائع وربط بعضها ببعض بعيدا عن التعالي أو

يجب عليها أن تتشبث بالأصالة، وتستعين بالحضارة، دون ذوبان فاضح، ولا انزلاق 
معيق، مؤكدا أنّه يجب علينا أنّ نأخذ من الغرب مقبولاته، ونضرب صفحا عن 

 .56مدلولاته 
صالة تتضمنان والإنية والأ”: وألمح إلى أن المخرج إنما هو الإنية والأصالة، يقول

الأخذ عن الغير، مع ضمان الحصانة من الغزو، وتوفير المناعة من الترو، فالأصالة 
والتجديد أن يكون الإنسان ابن عصره، مع البقاء على أديم مصره، لا أن يصبح 

 .57“نسخة غيره، محرف سيره، جالب ضيره، وعدوّ خيره
لغة العربية في ظل كيد رحم االله هذا المفكر الجليل، فقد كان المنافح عن ال

 . أعدائها، وعجز أبنائها، ولم يتأخر عن خدمة دينه وأمته طرفة عين حتى أتاه اليقين
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نقل آراء ستروس في تحليل الأسطورة أثر 
 العربي الحديث النقدي إلى الفكر

 "المشرق العربيين ومقاربات في الترجمة النقدية بين المغرب " 
 

 م الخطيبعماد علي سلي
 جامعة البلقاء -آدابها وقسم اللغة العربية 
  الأردن–التطبيقية 

 

 ملخص البحث
يحاول البحث أن يتتبع مقالات الدارسين العرب المترجمة لأعمال كلود ليفي 

النقدية بينها؛ كما يهدف لمعرفة أثر اللاحق منهم وستروس هادفًا إلى المقاربة الفنية  
 .ثر تلك المترجمات في الفكر والنقد معًاأو   - إن وجد –بالسابق 

وحاول البحث إيجاد قاسم مشترك بين النقاد الذين ترجموا لستروس، من خلال 
  :حديثهم عن آراء ستروس في

اللغة، وربطها مع الدين، والأسطورة وقواعد أساسية في البنائية، و البنائية، 
 اتبعها ستروس في  دراسة آخذين بعين الاعتبار الطريقة التي. الشعروالمناهج، و

السرد عنده، مع الإشارة السريعة لدراسة بعض وربط ذلك بالبنيوية، والأسطورة 
 .النقاد العرب الحديثين للأسطورة بعد ستروس

Look to The   several Translation strous   in Arabic Criticism 

Emad Ali Saleem Ahmad  Al-khateeb 
Al-Balqa Applied University-Jordan 

Abstract 
This Work shows the Arabic criticism Article that’s said About 

K.L.Strous criticism.   



 2006 جوان – العدد الخامس –مجلة الآداب واللغات 

 

86 

This work  supposes that there is an relation between this Article 
Like:  material, nature, art, feeling’s and symbolic thus we review 
these abbreviations with definition explanation and understanding 
Translation. 

And this research has been The Theory for the New Arabic 
Translation criticism, who has studied The K.L.Strous Works.  

 
 :المقدمة

المغرب العربيين من غير العربية إلى العربية وتشكل المقاربة بين مترجمات المشرق 
أكثر ما تفيد المترجمات النقدية العمل ومصدرًا من مصادر النقد العربي الحديث، 

مغربهم يترجمون والنقاد العرب في مشرقهم والنقدي في مجال النقد التطبيقي الحديث، 
على والفرنسية، وللغات وعلى رأس تلك اللغات اللغة الإنجليزية من مصادر مختلفة ا

، وإذ يحاول بحثنا أن "كلود ليفي ستروس " رأس اهتماماتهم النقدية اهتمامهم بالناقد 
النقدية بينها؛ كما ويتتبع مقالات النقاد العرب المترجمة فإنه يهدف إلى المقاربة الفنية 

أثر تلك المترجمات في الفكر و   - إن وجد –ابق يهدف لمعرفة أثر اللاحق منهم بالس
 .والنقد معًا
  :البحث

 :)1(البداية مع علماء البنائية
إن غالبية الذين ساهموا في تكوين البنائية هم الفرنسيون الذين عملوا في حقل 
الأنثروبولوجيا أو دراسة الإنسان والحضارات القديمة والمجتمعات البدائية حيث 

 يتصل بالإنسان من ظواهر في محاولة منهم لاكتشاف العلاقات التي اهتموا بكل ما
وقد أعاد دراسة الفلسفة " لوي ستار"تربط هذه الظواهر فيما بينها ومن هؤلاء نجد 

" قراءة رأس المال " الماركسية ومنهجها الجدلي بغية تطويرها ومن أشهر مؤلفاته 
أعمال مختارة " ابا بعنوان  أصدر كت" سيجموند فرويد " وكذلك من خلال جهود 

 ". من فرويد 
" ميشيل فوكو " كما ظهر منهم عدد آخر تخصصوا في بناء الأبنية الفرعية مثل 
" رولان بارت "الذي تخصص في دراسة اللغة أصلا وتركيبا ووظيفة، كذلك 

صاحب الدراسات المتعددة عن الموضة والأزياء في علاقتها  بالمجتمع والثقافة 
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في دراسته للجنس البشري كبناء متكامل " موريس جودليه "  ، كما نجد والعادات
 .الاجتماعي وعموما ، واهتمامه بالسلالات في تطورها التاريخي 

الذي "  كلود ليفي ستروس"أما أشهر مؤسسي البنائية فهو العالم الإنثروبولوجي 
يدان الإنساني الجديد طغت شهرته على غيره من أعلام البنائية لتعدد دراسته في هذا الم

م غير أنه أمضى جل حياته في فرنسا وحصل على 1908وهو بلجيكي المولد عام 
جنسيتها وهو بالإضافة إلى عمله في الإنثروبولوجيا تدريسا في جامعة باريس وإدارة 

من الأمثلة على ولمعهدها هناك نراه من أشهر علماء الأساطير وأكثر البنائين غزارة، 
، "الطوطيمة اليوم "و، "المجتمعات البدائية   ":ه ودراساته العميقة كتبهغزارة إنتاج

عالم في الطريق "،  و"النباءات الجوهرية لصلة القرابة والنسب"و، "العقل البدائي "و
هذا بالإضافة إلى .. وغيرها" النيئ والمطبوخ "و،  "الأساطير"و، "إلى الاندثار 

اره،  بعدّه أعمق دارسي علم الإنسان والمجتمعات الدراسات المتعددة التي تناولت أفك
يبدأ الطور و.البدائية في العصر الحاضر ولما يتمتع به من مكانة بين أعلام البنائية 

أعمال جاكوبسون بحيث  الفرنسي للبنيوية في الأربعينيات مع تكييف ليفي ستروس
يسرية في بعض المصطلحات السو مع تتوافق مع الأنتروبولوجيا وربما تتكيف

وقد بلغ التطور . الخمسينيات بحيث تتوافق مع الطبقة الخاصة من التحليل النفسي
ذروته في أوائل الستينيات وكان ضربا من الجنون  طغى على كل المباحث التي أمكنه 

 . فحللها بنيويًاأن يطالها
 :آراء ستروس في البنائية

 له أساس عام يؤكد ستروس على فكرة أن العقل موجود كموضوع طبيعي - أ
مشترك بين كافة الأجناس البشرية محطما بذلك النظرة التقليدية للعقل الإنساني 
باعتباره يختلف من عصر إلى آخر ومن مجتمع إلى غيره فالأنماط السلوكية والفكرية 
تكاد تكون عامة  بين البشر وذلك في أساسها الجوهري وليس في شكلها الجزئي 

ط السلوك وأساليب التفكير تلك في المجتمعات البدائية المتغير سواء أكانت أنما
 .المتحضرة وأ

كما وأكد على أن هذا الأمر يفسر لنا أسلوب انجذاب الإنسان المتحضر إلى 
الطبيعة بكل ما تحويه من جمال وبساطة ويوضح لنا مبررات ميل الإنسان في حضارة 

 . ت البدائيةالقرن العشرين للارتداد إلى طريقة العيش في المجتمعا
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يهتم ستروس بدراسة الأساطير وتحليلها ليستخلص منها كافة النظم  -ب 
الاجتماعية البدائية ويتبع هجرة هذه الأساطير وانتقالها بين مختلف المجتمعات حيث 
وجدناها تحمل في طياتها الصفات العامة للعقل البشري والخصائص المشتركة بين 

مثالا " ستروس"يضرب ون تفسر حقيقة تطور البشر المجتمعات الإنسانية وأنه يمكنها أ
الذي يكشف فيه من خلال ــ تحليل الأساطير " النيئ والمطبوخ"لذلك في كتابه 

والعلاقات القائمة بينها ــ أن عملية الطهو تمثل قدرة الإنسان على تغيير 
رض ستروس ويتع. المأكولات من حالتها الطبيعية  النيئة إلى حالتها الصناعية المطبوخة

الزواج حيث والنسب ومؤلفاته لظاهرة إنسانيه أخرى هامة هي القرابة وفي دراسته 
يتبع البناءات المختلفة التي تتكامل فيما بينها لتعطي هذه الظاهرة كيانها الواضح وهو 
يرجع في دراسته تلك إلى المجتمعات البدائية والأساطير القديمة ويظل يتبع تطورها 

 القائمة بينها في مختلف قارات العالم وبين شتى المجتمعات البشرية ويكشف العلاقات
 . القديمة منها والحديثة

إن من أهم خصائص البنائية عند ستروس وغيره من البنائيين أن البنائية في  -ج 
إنها جهد مفتوح للكشف عن الحقيقة :  جوهرها منهج قبل أن تكون مذهب
ي منهج تحليلي وتركيبي للبناءات الإنسانية هوالإنسانية وليست مذهب جامدا مغلقا، 

بشتى مكوناتها الجزئية وهدف هذا المنهج هو كشف العلاقات الداخلية التي تربط بين 
 .مكونات كل بناء تمهيدا للتحكم فيها وإعادة ترتيبها والارتقاء بمستواها الوظيفي 

 :قواعد التحليل بالبنائية كما يراها ستروس -د 
زئياته التي يتكون منها وذلك للكشف عن العلاقات تحليل كل بناء إلى ج )1

الموضوعية التي تربطها  بعضها ببعض ثم إعادة تركيبها في بناء كلي جديد يكون 
 .أرقى من البناء السابق وأكثر تقدما منه

 . تحديد اتجاه العملية في التحليل وتركيب كل بناء وحده، ثم مجتمعين )2
ها والتي تتمثل في العلاقات اكتشاف الماهيات الكامنة خلف كل من )3

 .)2(الموضوعية
 :)3(منهجية الأسطورة عند كلود ليفي ستروس

 :الأسطورة مع الدين عند ستروس
نظرته إلى الأسطورة بأنها مثل الأحلام المجتمعة ، ويترجم عصام المحاويلي لستروس 

كن أو مثل ناتج مسرحية جمالية أو كأسس للشعائر والطقوس ، وعناصر الأسطورة يم
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النظر إليها كتجريدات شخصية مثل الأبطال المؤهلين أو الآلهة، وأجمع على أن 
 .الأسطورة تنخفض إلى مسرحية ، أو إلى نوع من الفلسفة التقديرية 

يترجم حسن القبيسي لآراء ستروس عن الأسطورة مع الدين بأنه يأتي بين الحين و
أوهام الوعي و والبالية ، من ينفخ الروح في بعض الاجتهادات القديمة والآخر

تأليه بعض الأشخاص التاريخيين أو العكس، ومهما قلبت الأساطير على والجماعي ،  
شكلا أوليا من أشكال النظر  أوجهها يبدو أنها تظل مقتصرة على كونها لعبا مجانيا أو

 .لا ترقى لمستوى الدينوالفلسفي، 
 :الأسطورة مع المنهج عند ستروس

اويلي لستروس بأن  اتجاه بعض المجتمعات الإنسانية إلى يترجم عصام المح
الأسطورة إنما هو من أجل أن تعبر عن مشاعر إنسانية شائعة ، مثل الحب والكراهية 

 .والانتقام ، أو أنهم يحاولون إيجاد بعض التفسيرات لبعض الظواهر الفلكية 
ورة بالرغم لماذا اتجهت الشعوب إلى الأسط... ولكن هنا طرح ستروس سؤالا 

 من أنها معتادة على التغيرات التطبيقية ؟
وللإجابة عن هذا السؤال يتجه كما اتجه المحللون والنفسانيون إلى المتجمعات، 

الجدة "فيقول كما قالوا إن الأسطورة توضح حقيقة أو تصور عند المجتمعات،مثلا 
 تعارضت هذه تعكس تصور المجتمعات عن الجدة بأنها شريرة ولكن إذا" الشريرة 

الأسطورة مع الحقائق فيُصبح الهَدَفُ من الأسطورة هو إعطاء التصور العام للمشاعر 
 .الدفينة 
المنهج عند ستروس أن البعض يزعمون أن ويترجم حسن القبيسي في الأسطورة و

كل مجتمع من المجتمعات يعبر في أساطيره عن بعض المشاعر الأساسية كالحب والكره 
 هي مشاعر مشتركة بين جميع البشر كما يزعم البعض الآخر أن والانتقام التي

الأساطير تشكل محاولات تسعى إلى تفسيير الظاهرات التي يصعب إدراكها وفهمها 
 .كالظاهرات الفلكية والجوية 

فالأسطورة كناية عن انعكاس لبنية المجتمع وللعلاقات المجتمعية، فإذا أدت المعاينة 
ة، فسرعان ما تأتيك الإشارة إلى ما تمتاز به الأساطير على إلى تكذيب هذه الفرضي

إلا أن دراسة .نحو مخصوص، هو أنها توفر مخرجاً  ومتنفساً لمشاعر فعلية وإنما مكبوتة
يبدو و ءالأساطير تقودنا إلى استبانات متناقضة ففي الأسطورة متسع لحصول أي شي



 2006 جوان – العدد الخامس –مجلة الآداب واللغات 

 

90 

عد العلاقات المنطق أو من قوقاعدة من قواعد ا لأحداث لا يخضع لأيةأن تتابع ا
 .الممكنة الحصول

نا هذه يالأساطير متشابهة في مضمونها في جميع أنحاء العالم ومن هنا تطرح علو
بالكلية فكيف نفهم تشابه  إذا كان مضمون الأسطورة عرضياً وعابراً  :المشكلة

 !، لولا منهجيتهاالأساطير إلى هذا الحد من أقصى  الأسطورة إلى أقصاها
  :لأسطورة مع اللغة عند ستروسا

عند مناقشة هذه القضية والأساطير منها ما هو متشابه ، ومنها ما هو متناقض، 
الأصوات المتشابهة تؤدي : حاول ستروس مقارنتها مع اللغة عندما قال علماء اللغة

 .إلى معنى واحد وقد ثبت هذا المنهج عند أهل اللغة 
جرت منذ زمن بعيد، ولكن الذي يمنحها والأسطورة دائما تشير إلى أحداث 

أي أنها تصف .طابعها التطبيقي هو أن طريقة سردها تنحو منحا بعيدا عن الزمن
الحاضر والماضي ومعهما المستقبل، فمثلا عندما يشير المؤرخ إلى الثورة الفرنسية فإنها 

مع حدث تاريخي ماضٍ ، ولكن آثار هذا الحدث الماضي ما تزال موجودة في المجت
 .الفرنسي 

والأسطورة مثل اللغة تكونها وحدات توليفية وتلك الوحدات التوليفية تفترض 
 .مسبقا وجودها في اللغة عندما تحلل وفقا لمستويات أخرى 

إن الأسطورة يترجم حسن القبيسي لعلاقة الأسطورة باللغة عند ستروس بو
 بحكم انتمائها إلى نما نعرفها من خلال الحكيإو ةتشكل جزئا لا يتجزأ من اللغ

 .الخطاب والحديث 
 الآخرين ين زمني يجمع بين خصائص الزمني)نظام(الأسطورة تتعلق بسستام بأن و

 )عبر العصور الأولى(،  أو )قبل خلق العالم(حداث مضت ألأسطورة تتعلق دائما باف
لكن القيمة الجوّانية التي تعزى  ، )منذ زمن طويل(في كل حال تعتمد على الحدث 

وهذه البنية تتعلق . إنما تنشأ عن أن هذه الأحداث تشكل بنية دائمة. للأسطورة 
 .)4(بالماضي والحاضر والمستقبل في آن معاً

اللغة  فستروس يرى :بعض المفكرين حوله إزاء نظرتهم للغةو قد انقسم ستروسو
إلى وانتهي الأمر " سير ودي س" بأنها نتاج اجتماعي،  وذهب إلى أبعد من أستاذه 

 وفي البرمجة التي هي داخل عقل كل إنسان  اللغويةنماطالأالقول بوجود الأبنية في كل 
 فلم يؤرقهم هذا المنهج لستروس  حول ستروسأما المفكرون .)والتي لم تكتشف بعد(
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 مؤكدين  بأهمية الجوانب " تورين " و "التوسير" المبرمج داخل العقل،  فجاء  
، دون النظر إلى البرمجة )أو الحقيقة إلى حد قوله( العملية المنهجية لدراسة الماركسية

لا واعية  فقد وظف الثنائية تلك في الكشف عن أركيولوجيا" فوكو " المسبقة،  أما 
للمعرفة، لا علاقة للبرمجة فيها، وإن قيل بحصر المعرفة في حقبات وليس في عموم 

 في الثنائية اللغوية المبرمجة أفكار ستروس " ريكور" التاريخ  أو الزمن، كما رفض 
 . في سبيل إعلاء مكانة الكلمة)المتحركات والسواكن(  :للغات جميعها

 :الأسطورة مع الشعر عند ستروس
يترجم عصام المحاويلي لرأي ستروس عن علاقة الأسطورة بالشعر بأن الشعر نوع 

طورة فإنها من الحديث لا يمكن ترجمته إلا على حساب تحريفات كبيرة ، أما الأس
تحافظ على قيمتها بالرغم من أسوأ ترجمة ، فالأسطورة تفهم كأسطورة في أي 
مكان؛ فهي لغة تعمل في مستوى عالٍ حيث ينجح المعنى في الإقلاع عن أرضية اللغة 

 .التي يدور حولها 
 في  تقع الأسطورةالأسطورة بأنونظرته للشعر ويترجم حسن القبيسي لستروس و

برغم ما قيل ويقال من أجل . بيرية اللغوية على طرفي نقيض من الشعرسلم الصيغ التع
فالشعر ضرب من الكلام تصعب ترجمته إلى لغة أخرى بحيث تؤدي . التقريب بينهما

ولكن الأسطورة نجد قيمتها كأسطورة . كل ترجمة له إلى  شتى أنواع التحريف
 . تضل قائمةً برغم أسوأ أنواع الترجمة و

رة لا يكمن لا في أسلوب صياغتها ولا في نمط سردها ولا في إن كنه الأسطو
 . تركيبها النحوي بل في التاريخ الذي ترويه 

يخلص عصام المحاويلي إلى أن طريقة ستروس في دراسة الأساطير تتلخص في و
 :الخطوات التالية

 .تحليل كل أسطورة على حدة .1
 .تجزئة قصة الأسطورة إلى أقل حد ممكن من الجمل  .2
 .ابة كل جملة في فهرس يحمل رقما موازيا لتفكيك القصة  كت .3
يجمع الأجزاء كمجموعات وينظر إليها جميعا للتوصل إلى أبنية ذات مستوى  .4

الخطوط العريضة ، الأفكار الرئيسة للبناء (أعلى من مستوى الوحدات الأساسية 
 .)والأسطورة
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 .مل ربط تلك المنظومات مع بعضها البعض لتكوين البناء المتكا .5
 .دراسة نشأة وتطور ومآل ذلك البناء من خلال ذلك كله  .6
 دراسة هذا البناء من خلال ما سبق تأثيرا وتأثرا بما حوله قوةً وضعفاً .7
ويخلص حسن القبيسي إلى أن ستروس اعتمد التقنية التالية لدراسة الأسطورة  .8

  :وهي 
لتعبير عن أن يصار إلى تحليل كل أسطورة على حده ، وذلك بأن نسعى إلى ا .9

 . تتابع الأحداث عن طريق أقصر الجمل الممكنة 
 .تدوين كل جملة على قسيمة تحمل رقماً مقابلاً لموقعها من الرواية  .10
 .ترتيب عناصر الأسطورة إلى فقرات تعاقبية  -1

الحالة هذه، تملك بنية ذات تلافيف وتُقرأ هذه الفقرات تزامنياً ،  فكل  أسطورة 
إن تنظيم الأسطورة و. ز القول عن طريق التكرار بواسطةتظهر على السطح إذا جا

 وصفي زمني من نمط جدي، فضلا عن أنه يستجيب )نظام(يشكل بناء بسستام
. فهو تعاقبي وزمني معا :  بعدين)النظام(والواقع أن لهذا السستام .لمقتضيات الفرضية

إن . تاز بها الحكي وبذلك فهو يجمع بين الخصائص التي تمتاز بها اللغة ، وتلك التي يم
 . )5(تفكيرنا هذا يتوضح على ضوء هذه المقارنة

عن الأنثروبولوجيا البنيوية  نقف الآن مع ترجمات محمد عبد الهادي،و
ثائر ذيب عن بنية والأساطير، وسعيد العليمي عن التحليل البنيوي للأسطورة، و

اص لوحدات تمثل  تركز على الأسطورة كتنظيم خ)6(ترجماتهم جميعًاو. الأسطورة
مظهراً مزدوجاً تطويريا؛ً لأن الدلالات الأسطورية منظمة على مراحل تزامنيا 

معطاة في وقت واحد، وكل دلاله أسطورية هي مجموعة من العلاقات الدالة و
تحل الرموز فيه عبر شرائح " أوركسترالي"نقرأ ذلك في الأسطورة كتوزيع جَْوقي و

تضم أطرافها أطرافا أخرى على وأسطورة، عمودية حسب ترتيب تتابعي لكل 
ولكن الإنشاء الأسطوري يجري في زمن ما، ويصف عملا ما، أو . علاقة تناغمية

 . يملك بذلك شكل التنظيم المميز للحن ويكون تطورا لوضع ما 
والمسألة هنا أن نثبت كيف أن الأساطير على الرغم من تنوعها الظاهر تصدر عن 

وعية، بافتراض أن علم الأنام يستخلص ليس ما يوجد في عمل قوانين الذهن اللا
المسلمات الذي يحدد أفضل رمز ممكن للأشياء، مع والأساطير بل نظام البدهيات 
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القدرة على إعطاء دلالة مشركة لكل الإرهاصات اللاواعية والنادرة فعلا كما تفعل 
رك روايتها الأساطير التي تظهر برواية واحدة وكذلك تلك التي يمكن أن تد

المطلوب في النقد التطبيقي هو الكشف عن عالم الأساطير و. النموذجية مباشرة
  .- كما يريد ستروس –بدلالته 

  :يضع ستروس خطوات لتحليل الأسطورة كبنية لغوية من خلال أمرين هماو
 .تفتيتها إلى وحدات  .1
 .توليف وحداتها بالعلاقات .2

جمات تطور موقف ستروس تطورا كبيرا   تظهر الترعلاقة ستروس بالتاريخعن و
الذي أعلن  .م1963سنة " الفكر المتوحش"أو "  الفكر البدائي " ابتداء من كتابه 

 يحترم التاريخ ولكنه لا يخلع علية قيمة كبرى إلا )الأساطير(فيه أن عالم الأنتولوجيا 
في وكل مجال أنه يقر بأن هذين المنهجين قد يكون من الخطأ الفادح المزج بينهما في 

كل آن، ويمكن عد ستروس معاديًا للتاريخ لا من حيث كونه معرفة بالماضي أو 
دراسة لأحداث البشرية العابرة بل من حيث هو فلسفة كبرى أصبحت فكرة 

  أقرب ما يكون إلى أسطورة تحيا - ستروس –الواقع أن التاريخ في رأي و. مسبقة
 أنه لابد لنا من رفض كل تطابق يخلص إلىو. جنبا إلى جنب مع أساطير أخرى

إلا أننا نجد ستروس حريصا على وضع .فكرة الإنسانية ومزعوم بين فكرة التاريخ 
وكأنه يريد أن يذكرنا بأن الرجل البدائي هو أخ لنا . الحضارات على قدم المساواة

هو كل ما هو بعيد عن النسق الحضاري الأوروبي ليس لأنه رفض و. في الإنسانية
 .لنسق بل لأن له ثقافة مختلفةهذا ا
  نظامًا من التفكير فيه ثروة لغوية لا يستهان - ستروس –تمثل الأسطورة عند و

وهي . بل هي مستودع من الدلائل اللامرئية التي لا تنبثق ظاهريا في النص. بها
الميتافيرقيا " الحكايات وتشمل الأنظمة التجريدية و الروايات  تتضمن بمفهوم ضيق

إن و.عند المجتمعات البدائية " الفكر المتوحش " أو ما سماه ..." يان والعلم الأدو
دراسة ستروس للمجتمعات البدائية مقارنه بالمجتمعات الأوربية يعود إلى ارتباطه 
بالفكر اليهودي وكأن هدف ستروس هو تبيان التكامل الإنساني وذلك من خلال 

ه منهج الألسنية ومعالجتها كنظام اتصال بتطبيق. القرابة واللغة والأسطورة والعلم
ففي مجال القرابة يبدو المجتمع القرابي وكأنه يتخطى الطبيعة . يقوم على التبادل

 .البيولوجية التي تعيده إلى سلاسل الحس المتجهة إلى تأصيل البشر بالآباء الأولين
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فيه أن و، )علم السرد(هو بعنوان و، )7(نختم الترجمات مع مقال سعد البازعيو
السرد دراسة عن القص واستنباط الأسس التي يقوم عليها وما يتعلق بذلك من نظم 

أن السرد أحد تفريعات البنيوية الشكلانية كما تبلورت في و. تحكم إنتاجه وتلقيه 
دراسات كلود ليفي ستروس ثم تنامى هذا  الحقل في أعمال دارسين آخرين منهم 

" لذي يعده البعض أول من استعمل مصطلح ا" تزفيتان تودوروف " البلغاري 
" والأمريكي " ألفرد ادوليان غريماس "  والفرنسي - علم السرد-"  ناراتولوجي 

كما في أعمال الفرنسي . وفي فترة تالية جاءت مظلة ما بعد البنيوية " جير الدبرنس 
ة كما في أو من خلال الماركسية التي تعرف أحيانا بما بعد الماركسي" رولان بارت "

 " .فريدريك جيمسون " أعمال الأمريكي 
لا يتوقف علم السرد عند النصوص الأدبية التي تقوم على عنصر القص بمفهومه و

التقليدي وإنما يتعدى ذلك إلى أنواع أخرى تتضمن السرد بأشكال مختلفة مثل 
الأعمال الفنية من لوحات وأفلام سينمائية وإيحاءات وصور متحركة وكذلك 

 .علانات أو الدعايات وغير ذلكالإ
كان ليفي ستروس رائد البحث السردي حين درس الأسطورة من خلال و

 .المنظور البنيوي الذي وضع أسسه اللغوي السويسري فرديناند دي سويسر 
اتسعت لتشمل دراسة كل ماله علاقة ووقد تعددت الدراسات حول البنيوية 

لتي هي بنية من العقل البشري مما أدى إلى بالعقل البشري ودراسة البنية الصغيرة ا
 . دراسة العلوم والفيزياء لارتباطها الوثيق بالعقل البشري

  :جاء من أهداف علم السردو
أن هذا العلم يسعى إلى كبح جماح الترعة التفسيرية في قراءة النصوص كما  .1

 يحدث كثيرا في النقد الأدبي فبدلا من تفسير النصوص يسعى علم السرد إلى
استخراج القوانين التي تمنح النص ما يحتاجه المفسر من دلالات وهو بهذا يسعى إلى 

  .تحقيق شرط عمليته النقدية
إن الدراسات السردية أسهمت في زعزعة بعض القناعات الأدبية القديمة ومنها  .2

آخر وطبقة النصوص أو هيمنة المعتمد، فلا يعترف النقد السردي بأدب رفيع 
 . كل النصوص سواء في قابليتها للتحليل السرديمتواضع وإنما

غير أن علم السرد لم يسلم هو الآخر من الزعزعة نتيجة الانتقال إلى مرحلة ما 
بعد البنيوية التي زعزعت قناعات وثوابت كثيرة أخرى في البحث النقدي والثقافي 
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راسات لا سيما ما تلبس بسمة العلمية كالبحث البنيوي الذي تفرعت الد. عموما
 .السردية عنه

ومن هنا فقد اهتمت بعض الباحثات النسويات بالبحث والتنظير العلمي في 
تنطلق من أن النص السردي أقرب " سوزان لانسر "فباحثة مثل  . السرد والسرديات

إلى العملية المتشكلة عبر القيم والمتغيرات الاجتماعية والثقافية  سواء في إنتاجه أو 
 بالتالي تدعو إلى علم سرد يأخذ السيامية الاجتماعية والثقافية وهي. التفاعل معه

ومن شأن ذلك حين يحدث أن يدخل البحث النقدي في أفق المتغيرات . باعتباره
 .الإنسانية ويبعد عن مختبرات الأبنية النحوية أو القصصية البحته

رجال من نظريات ستروس النقدية ذات الصلة بالسرد نظرية عدم الاغتراب في و
بخاصية عدم الاغتراب في رجال القبيلة وقارن بينها " ستروس " فقد أعجب ؛ القبيلة

وقد هاجمه البعض من جراء هذا الاختيار . رجل التحليل النفسي عند فرويدو
النموذجي أو النمطي؛ لعمومية الفكرة خصوصا بعدما عقد علاقة جدلية بينهما 

 .ليفسر كل التناقضات
لقد كرس س في تحليل الأسطورة كما عرضها سعد البازعي، فونختم بطريقة سترو

 حيث نجد تأثير النموذج ،كثيراً من أعماله اللاحقة لتحليل الأسطورة ليفي ستروس
فهو ينظر إلى الأساطير المختلفة التي تحكيها شعوب . الألسني لا يزال حاضراً وعميقاً

 على أصناف أو لواحد، ودليلا من اللسان اامختلفة في القارة الواحدة، بوصفها جزء
على الرغم من ضخامة واتساع أعمال ستروس في ميدان  و.مقولات كونية

الأسطورة إلا أنها تتبع بصورة أساسية مبادئ التحليل التي وردت في مقالته المكتوبة 
فقد اهتم ستروس طوال ، التي تحكي عن الدراسة البنيوية للأسطورةوم، 1955عام 

في تحليل بنيوي " جاكوبسون"اطير، ودليل ذلك بأنه تعاون مع سحياته بالأدب والأ
 ) .القطط" (يربودل"للأدب وأشهر مثال على ذلك هو تحليلهما قصيدة  

هذا :"أوديب"سطورة لأبخاصة وشغل يده فيظهران في تحليله  أما يقينية ستروس
 مقاربته لكنه يبدي نقاط القوة والضعف في. العمل الذي ينتمي إلى أعماله الأولى

عموما فهو يقوم بتقطيع الأسطورة إلا أحداث صغيرة، ويرتبها في شبكة ذات بعدين 
 .ليستخرج التقابلات الهامة ذات الدلالة التي يفترض بالأسطورة أن تدور حولها 

وانطلاقاً من هذا يشعر ستروس أنه قادر على تكوين فرضيتين أساسيتين بخصوص 
 : الأسطورة
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طورة في العناصر المنفصلة التي تؤلفها وإنما في الطريقة التي لا يكمن معنى الأس .1
تؤلف بها العناصر ويجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار القدرة الكامنة للتحول الذي يتضمنه 

 .مثل هذا الائتلاف
تكشف اللغة في الأسطورة عن خصائص معينة فوق المستوى اللغوي  .2

 .والاعتيادي
 :الخاتمة

 : يراها الباحثنختم البحث بنتائج عامةو
،  "شتراوس"، أو "ستروس"، أو "شتروس"هناك اختلاف في كتابة الاسم -1

،  شكلا مكتوبا "بنيانية"،  أو "بنيوية"،  أو "بنيانية"كما أن هناك اختلافًا بين كتابة  
 .بين المترجمين العرب..  ملفوظا
 . لا تشير الترجمات إلى السابق منها-2
لات شتروس في ندوته حول الأسطورة وكانت التركيز على  ترجمة مقا-3

 .م 1955:  كتبها عامو" الدراسة البنيوية للأسطورة " مقالته الأصلية بعنوان 
فإَن هذا المعنى لا يُستمد من العناصر المعزولة . إذا كان للأساطير من معنى -4

 . التي تدخل في تركيبها التي تتركب بموجبها هذه العناصر 
 . نتمي إلى نصاب الكلام وتشكل جزءاَ لا يتجزأ منه إن الأسطورة ت-5
 لا يمكن أن نبحث عنها إلا من خلال المستوى  الأسطورةخصائصإن -6

زاء الحكي من إوب. زاء اللغة من جهةإن موقع الأسطورة بإو. التعبيري اللغوي المضاد
من جهة أخرى  مماثل لموقع البلّور فهي شيء متوسط بين ذلك الركام الإحصائي 

 .الجزئيات، وبين البنية الجزئية نفسها 
عن الأسطورة ضرب من " شتروس " الاتفاق بين المترجمين على أن مقالات -7

 . الفلسفة التي تجعل من أي شيء  ممكنا وليس يقينا 
 :يمكن استنتاج طريقة دراسة ستروس للأساطير حسب الخطوات التاليةو-8

 .تعالج وحدهاووعة أوسع كل أسطورة يجب معالجتها كعنصر في مجم .1
تستمد الأسطورة د لالتها من  الموضع الذي تشغله بالنسبة إلى أساطير أخرى  .2

 .الكل بالجزءوداخل زمن من التحولات الذي يربط الجزء بالكل 
علينا أن نستقبل كثيرا من التعقيدات الأخرى في الأساطير، فنعمد إلى اكتشاف  .3

 .ت فك الرموز غير المتكافئة  مدونات رموز حسية متكافئة بين عمليا
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البحث عن علاقة بين الأساطير حتى وإن كانت غريبة عن بعضها البعض فمثلا  .4
فتتكشف " السم " بين أصل الأمراض ووجد ستروس علاقة بين أساطير قوس قزح 

 ! تدريجيا فلسفة متماسكة صريحة للتشاؤم من قوس قزح 
جيا ستروس هو أنها تبحث فيما وراء الصفة الأساسية الأولى التي تميز إبستومولو .5

ولقد أراد ستروس بناء العلم .العلاقات الحسية من بناء استنباطي للنماذج المجردة
الاجتماعي على أسس منهجية فنية من خلال أخذ مبدأ أساسي يقوم على مفهوم 

 .)8(البنية الاجتماعية
 .)ما بعد البنيوية(بنيوية شتراوس تعدلت واندمجت فيما يسمى  -9

في الجزم بأن البنيوية أديولوجيا " تورين " انضموا إلى " وفوك" و" التوسير"-10
 .أكثر منها علما

الفكر البري هو الطريقة وإن الاهتمام الأساسي لكل من الطوطمية اليوم -11
التي ينظم بها العقل المعطيات، فالأنثروبولوجيون الأوائل أشاروا مثلا إلى اتخاذ 

لتاريخية من تلك الأيام وعات اجتماعية كإحدى البقايا اتمثيل مجمحيوانات طوطمية ل
والتي كانت منها هذه الجماعات تأكل ذلك الحيوان، وذلك إلى جانب الكثير من 
التفسيرات الأخرى، أما ستروس فيعتبر مشكلة الطوطمية برمتها كما وصفت إلى 

 نظام العلاقات يرى ستروس في النظر إلى و.الآن ضرباً من الوهم والانخداع
ليس الأسطورة و التقابلات بين الحيوانات الطوطمية بأنها طريقة لتنظيم العالم ثقافياًو

  .المجردة فقط
 

 المصادر والمراجع
  :الكتب

أصول النقد الأدبي، لبنان ناشرون، لبنان، : أبو كريشة، طه مصطفى -
 .م1996، )1(ط

مشروع رؤية جديدة (الفكر العربي في بواكيره الأولى : تيزيني، طيب -
 .م1982 جزءا، دار دمشق، دمشق، 12للفكر العربي في 
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معالم النقد الأدبي، منشأة المعارف، مصر، : الجويني، مصطفى الصاوي -
 .ت.د

 المذاهب الفلسفية المعاصرة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط :،سماح رافعمحمد -
 .م1973طبعة الكتاب الأولى عام وم، 1985، )2(

 نظرية المعنى في النقد العربي، الأندلس، بيروت، :ناصف، مصطفى -
 .م1981، )2(ط

 .م1962، )3(الأدب المقارن، العودة، بيروت، ط: هلال، محمد غنيمي -
  :الدوريات

 علم السرد، مقال مأخوذ عن طريق الباحث العربي لـ :، سعد البازعي-
)google( ،مجلة الآداب الإشارة في المقال تقول بأنه مأخوذ عن و في الإنتر نت

 .م2001صيف و، ربيع 106الأجنبية، ع 
 نظرات إلى الأشياء، مقال لكلود ليفي ستروس، مجلة :، أحمد خليلخليل -

 .214 – 201م، ص 1994، صيف 77، ع 15الفكر العربي، بيروت، مج 
، )التحليل البنيوي للأساطيروكلود ليفي شتراوس (، ثائر، بنية الأسطورة ديب -

، 397الثلاثون، ع وليتش، مجلة المعرفة، سوريا، السنة الخامسة مقال لإدموند 
 . 63 – 30م، ص 1996تشرين أول 

الأنتروبولوجيا البنيوية ، الأساطير، ( ليفي ستروس :، محمد عبد الهادي-
، مجلة كتابات معاصرة، مقال لكلود ليفي ستروس، )العلامات اللغويةوالنصوص، 

 .   125 – 119م، ص 1996، آذار 26، ع 7مج 
 التحليل البنيوي للأسطورة، مقال لسايمون كلارك، مجلة :، سعيد العليمي-

 .110 – 100م، ص 1996، مارس 10القاهرة، القاهرة، ع 
 بنية الأساطير، مقال لكلود ليفي ستروس، مجلة الفكر :، حسن القبيسي-

 .168 – 147م، ص 1994، صيف 77، ع 15العربي، بيروت، مج 
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 دراسة الهيكل البنيوي للأسطورة، مقال لكلود شتراس، مجلة :، عصام المحاويلي-
 .12 – 5م، ص 1976 حزيران 6، 5، ع 7تراث الإنسانية، القاهرة، س 

 :الهوامش
                                                 

،  )2(  المذاهب الفلسفية المعاصرة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط :سماح رافع محمد، - 1
 .169 – 152م،  ص 1973طبعة الكتاب الأولى عام وم، 1985

قد وحد الباحث في بحثه ترجمة اسم كلود و. المرجع نفسه، الصفحات نفسها - 2
دون النظر في ترجمة الناقد العربي التي اختلفت لفظًا     " وس ستر" ليفي ستروس، إلى 

 ".البنائية " كما وحد الباحث مصطلح . شكلاًو

 دراسة الهيكل البنيوي للأسطورة، مقال لكلود شتراس، مجلة     :المحاويلي، عصام - 3
 .12 – 5م، ص 1976 حزيران 6، 5، ع 7تراث الإنسانية، القاهرة، س 

 بنية الأساطير، مقال لكلود ليفي ستروس، مجلة الفكر :ي، حسن القبيس:انظرو
 .168 – 147م، ص 1994، صيف 77، ع 15العربي، بيروت، مج 

لم يتصرف الباحث بأكثر من وغيره هو بتصرف من الباحث، وهذا الملخص  - 4
الأسطوري، ثم والانتقاء المفيد للتعريف بمنهجية ستروس في نقده البنياني للأسطورة 

 :تعريف بإنجاز الناقد العربي المترجم لهذا المنهج الجديد، إضافة للعنونة المقترحةبـال
 .الشعروالأسطورة واللغة، والأسطورة والدين، والأسطورة والمنهج، والأسطورة 

 :عن انقسام ستروس مع بعض المفكرين يمكن العودة إلىو-
 google( العربي لـ  علم السرد، مقال مأخوذ عن طريق الباحث : البازعي، سعد

الإشارة في المقال تقول بأنه مأخوذ عن مجلة الآداب الأجنبية، ع وفي الإنتر نت، ) 
 .22-18م، ص 2001صيف و، ربيع 106

يترجم حسن القبيسي مثالاً على تفكيك ثم تنظيم ما لا نعرف لكلود ليفي و - 5
 :ستروس، فيقول
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ق اللعب التي نلعب بها ، جلس  لا يعرف شيئا عن أورالنفترض أن هناك لا عباً

يصغي لإحدى العرافات طوال فترة زمنية يشاهد زبائنها ويقنعهم ويتعرف إلى 
عمرهم على وجه التقريب فضلا عن جنسهم ومظهرهم ووضعهم المجتمعي، إن 
صاحبنا هذا سيصغي إلى كلام العرافة بل ربما سجل أقوالها على شريط ليتسنى له 

ة متأنية فإذا كان صاحبنا يتمتع بموهبة المعاينة الدقيقة وإذا دراستها ومقارنتها بصور
تسنى له أن يجمع عددا كافيا من الوثائق، فإن بوسعه أن يعيد تركيب بنية اللعبة 

 الموزعة على أربع سلسلات 52 أو 32أي عدد الأوراق .المعتمدة وطريقة تأليفها
د ميزة خارقة ها مع وجونفس) الأوراق(متناظرة ومؤلفة من الوحدات التكوينية 

 . واحدة وهي اللون
كما ذكر حسن القبيسي اعتماد ستروس تحديد كل أسطورة من الأساطير 
بمجمل رواياتها بتعبير آخر ، تظل فيه الأسطورة أسطورة طالما اعتبرت كذلك فإذا 

ه فإِنَّ على التحليل البياني أن ينظر إلى هذ.كانت الأسطورة تتكون من مجمل منوّعاتِها
المنوعات جميعا على قدم المساواة وينبغي أن نحرص حرصا شديدا على أن لا نسقط 

ثم يبين لنا أن منطق الفكر الأسطوري لا يقل . أي منوع من المنوعات المتوفرة لدينا 
تطلبا وتشددا عن ذاك الذي يقوم عليه الفكر الوصفي، أو أن الأول لا يختلف عن 

 أن الاختلاف لا يكمن في نوعية العمليات الذهنية الثاني في العمق إلا قليلا ذلك
 .بقدر ما يكمن في طبيعة الأمور التي تناولتها هذه العمليات

وربما كان لنا أن نكتشف ذات يوم أن المنطق نفسه هو الذي يفعل فعله في الفكر 
الفكر العلمي على السواء، وأن الإنسان لم يزل يفكر بشكل لا بأس والأسطوري 

أما التقدم فلم يكن يرتع على مسرح الوعي بل على مسرح العلم ،  أن وُجدعليه منذ
. 
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 نظرات إلى الأشياء، مقال لكلود ليفي :خليل، أحمد خليل: يمكن الرجوع إلىو

 201م، ص 1994، صيف 77، ع 15ستروس، مجلة الفكر العربي، بيروت، مج 
– 214. 

يا البنيوية ، الأساطير، النصوص، الأنتروبولوج(  ليفي ستروس :عبد الهادي، محمد - 6
، ع 7، مجلة كتابات معاصرة، مقال لكلود ليفي ستروس، مج )العلامات اللغوية و

كلود ليفي ( ديب، ثائر، بنية الأسطورة و. 125 – 119م، ص 1996، آذار 26
، مقال لإدموند ليتش، مجلة المعرفة، سوريا، )التحليل البنيوي للأساطير وشتراوس    

. 63 – 30م، ص 1996، تشرين أول 397الثلاثون، ع والخامسة السنة 
 التحليل البنيوي للأسطورة، مقال لسايمون كلارك، مجلة القاهرة، :العليمي، سعيدو

 .110 – 100م، ص 1996،مارس 10القاهرة، ع 

 علم السرد، مقال مأخوذ عن طريق الباحث العربي لـ :البازعي، سعد - 7
)google (،الإشارة في المقال تقول بأنه مأخوذ عن مجلة الآداب و في الإنتر نت

 . وما بعدها18م، ص 2001صيف و، ربيع 106الأجنبية، ع 
ثائر ذيب في ترجمـاتهم أن      وسعيد العليمي   ومحمد عبد الهادي    ويذكر سعد البازعي    و

ام القرابة وظيفة آمرة وليس وظيفة وصـفية،        ظ للأساطير يعطي لن   هستروس في دراست  
ى تمييز فاصل ما بين العلاقات، كما أظهرت أن ستروس لا يسـلم بمبـدأ               يقوم عل و

غير المتغير وكأن ثمة طبيعة بشـرية       والفطرية إلا أنة يسلم بأن العقل البشري الثابت         
العقلية العلمية ولكنها تتجلى على صـورة       وواحدة تجمع بين كل من العقلية البدائية        

 فهم الأساطير إلا باعتبارها لغة أو لغات        أن لا سبيل إلى   و. نشاط لا شعوري للعقل     
التفكير  الأسطوري ليس تفكيرا سابقا على المنطـق علـى           ورمزيه لأن العقل واحد     

 .مستوى المحسوس بمعنى أنه تفكير تصنيفي يستعين بمجموعة من المقولات التجريبية
 في  أن أنظمة القرابة هي المؤسسات الأساسيةون غالباً ما يعد الأنثروبولوجيو

وكان كتاب ستروس الأول عن البنى الأولية للقرابة، .ونهاستلك المجتمعات والتي يدر
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تابو الزنا 1449ويريد أن يلفت الانتباه في هذا الكتاب إلى أن المجتمع مبني على 

مما يدفع الرجال لتبادل النساء من عائلة إلى . بالمحارم أي تحظير الجنس ضمن العائلة
 إجمالية أكبر من العائلة النووية  هذا ما يخلق بنية اجتماعيةبغية الزواج و، أخرى

 ).المؤلفة من أب وأم وأولادهما (
 :وتشتمل تلك المجتمعات على ثلاث أشكال أساسية للتبادل وهي

  .تبادل الهبات الذي يناظر البنية الاقتصادية في مجتمع أشد تعقيداً .1
 .كلف تخلق بنية قرابية تبادل النساء تبعاً لقواعد بالغة التعقيد والت .2
لق معظم ثقافة المجتمع التي هي في أعمال تختبادل الرسائل الكلامية عبر اللغة التي  .3
 زهي  عبارة عن بنيه رمزية أو نظام دواليلولاحقة لا روسست

ومن بين هذه  قرابة ومواقفها هذه؛ لالحاول الأنثروبولوجيون تفسير قواعد ا
  :التفاسير ثمة

 حيث يرى أن لهذه "ماركس وهاريس" وهذا النوع يفضله :اديالتفسير الاقتص .1
القواعد وظيفة اقتصادية جوهرية تمكن المجتمعات التي تتبناها من البقاء، وهو تفسير لا 

  .بالطبع يُرضي ليفي ستروس
 الذي يرى أن وجود ظواهر معينة يعود إلى تطورها التاريخي :التفسير التاريخي .2

ات كثيرة، ويؤدي في بعض الأحيان إلى تاريخ قائم على وهو تفسير يصطدم بإشكالي
التأمل لدى متبنيه من قبل الإنثروبولوجيا التي تعنى أساسا بمجتمعات أمية لا تعرف 

  .الكتابة ويصعب إزاحة النقاب عن تاريخها
 فيركز على ما يمكن تفسيره بالانطلاق من العلاقات بين أجزاء البنية :التفسير البنيوي

 . دون تأمل تاريخي، والقياس على الدراسة الألسنية التزامنية واضح هنا القائمة

يمكن الرجوع في الخطوات المستنتجة إلى ترجمات محمد عبد الهادي،عن  - 8
الأساطير، وسعيد العليمي عن التحليل البنيوي للأسطورة،      والأنثروبولوجيا البنيوية 
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يمكن العودة للكتب التالية و.  ستروسثائر ذيب عن بنية الأسطورة، لكلود ليفيو

 ..للوقوف على أثر ستروس في بسط النظرية في تحليل الصورة الأسطورية
 :الكتب مرتبة بصفحاتها كما يليو
، )1(أصول النقد الأدبي، لبنان ناشرون، لبنان، ط: طه مصطفى أبو كريشة -

، وقد درس الكاتب التجربة الأسطورية كواحدة من 144م،ص 1996
ارب الشعرية المهمة، وافترض أن التجربة الأسطورية تحدثنا عن موقف التج

الإنسان مما حوله، ثم إن باستطاعة الأديب أن يأخذ مما حوله من الأساطير 
ويجعلها مادة لأدبه، وباستطاعته أن يجسم الرموز الأسطورية بخياله القوي ، ثم 

 .يحولها إلى كائنات بشرية تحس وتتألم وتفكر
مشروع رؤية جديدة للفكر ( الفكر العربي في بواكيره الأولى : نيطيب تيزي -

، وهو يشير إلى 199م، ص 1982 جزءا، دار دمشق، دمشق، 12العربي في 
وجود علاقة تاريخية داخلية جمعت بين الأسطورة والسحر المنبعث خلالها، وإن 

 .هذه العلاقة هي التي يبحث عنها الناقد
ت، .لم النقد الأدبي، منشأة المعارف، مصر، دمعا: مصطفى الصاوي الجويني -

،  ويقول بأهمية النقد في تعمق الصور أو تسطحها ويدور ذلك التعمق 472ص 
وكلها تقترب من الصورة الفنية . أو التسطح حول التأثرية أو الذاتية أو العاطفية

 .نقدا فنيا للمعنى
، )2(يروت، طنظرية المعنى في النقد العربي، الأندلس، ب: مصطفى ناصف -

من شاعرية تسمي الأشياء، وصور : ، ودرس جماليات اللغة144م، ص 1981
تحكي عنها، ثم افترض أن إلحاق الناس للشمس ما هو للأسد من صفات هو من 
قبيل القصصص أو الأساطير وعلى الناقد أن يبحث عن هذا، وألا يقف عند 

  .- على حد قوله –الظاهر اليسير من التقدير فقط 
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م، ص 1962، )3(الأدب المقارن، العودة، بيروت، ط: مد غنيمي هلالمح -

، ويمكن تلخيص ما قال، بأن النماذج البشرية المقدمة شعرا أو 321 – 306
من خلال العمل المسرحي ما هي إلا نماذج مأخوذة من الأساطير القديمة، 

طير وافترض وجود نماذج لها مصدر في الأسا. كبجماليون عند توفيق الحكيم
كما .  الشعبية عند الشعوب، كشهرزاد وفاوست عند طه حسين وتوفيق الحكيم

افترض وجود شخصيات تاريخية اكتسبت طابعا أسطوريا، كمجنون ليلى 
 .وكليوباترا عند أحمد شوقي



 
على إشكالية تطبيق المناهج الغربية 

 النص الأدبي العربي
 

 ميلود قيدوم
 قالمةجامعة 

 قسم اللغة العربية وآدابها

 
 :مدخل

لى الأدب بصورة عامة وإلى الأدب العربي  بصورة خاصة  نجد أمامنا  حين نلتفت إ
إن صح القول إذ لابد والحال هكذا أن نبحث عن مبررات ، إشكالية  في الطرح غامضة

وجود النص الأدبي  فلا يعقل  أن يكون  حضوره لمجرد التسلية وعليه  فلابد من البحث  
جميعا . والحقيقة التي لا نختلف حولها" النقدية"ة عن مبررات بقائه في ظل  النظريات الأدبي

والتي صال أصحابها  وجالوا في ، تتمثل في صعوبة الإدراك والإلمام في المناهج المتعددة
 طويلا وعمدوا إلى كشف أبعادها الجمالية والواقعية -طبعا الغربية–ميادين النصوص 

ات عاطلين أحيانا عن المواكبة أو ووجدنا أنفسنا أمام هذا الزخم من النظري، والخيالية
لكن والحال هكذا نرى أن الأدب ، أو منخرطين في ظل ما اقتنعنا به، مترجمين لبعضها

إذا النظريات  الغربية  في ، وهي كثيرة، عندنا استمر في التدفق ومواكبة الحياة بصنوفها
مور الأدبية النقد الأدبي  الحديث  تعددت ومحاولة  هضمها متعددة  واعتقد أن الأ

كون أصحابها يعمدون إلى المواكبة سواء كانوا عارفين أو -إن بعلم أو بغيره–تعقدت 
 .بهدف الحضور والتمثيل  غير الواعي في الغالب الأعم

ولقد حاول نقادنا كما أسلفت الولوج  إلى عوالم والمناهج النقدية  وتقريبها من  
ولكن  ، ل  منها  والإفادة بالتحصيل الجادالمبدعين حتى يتسنى لهؤلاء  وهم  كثر  الني

والنصوص لم ترتق إلى المطلوب وقد  ، وكان الإقبال  هزيلا، التحصيل  كان  ضعيفا
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يقول  قائل لمَ لمْ يتسنى لهؤلاء استيعاب المناهج والعمل في ضوئها بغية  مواكبة  الأزمنة 
عربيا  له رؤاه وأبعاده  وظلاله  الأدبية فإننا  نجيبه وبإيجاز أن الفكر العربي  يظل فكرا 

فلابد  له من  رؤية  محلية  ونقد  من صميم تربته يحيله إلى حقيقة أوضاعه وينسجم معه 
وعليه فإني ، في بعثه وتطلعاته ومن تم يتواكبان  ويقتنع الطرفان بضرورة التكامل بينهما

 التي تطبق؟ والحقيقة التي لا لماذا  المناهج الغربية وليس العربية هي، أطرح السؤال  التالي 
مفر منها تتمثل في قصور العقل  العربي  على إيجاد مناهج  عربية  صرفة تنسحب على 

 .النص  الأدبي النابع من صميم الحياة  العربية  التي مؤداه طبيعة وثقافة  خاصان 
 ومن هنا أجدني أميل إلى الحديث عن المناهج الغربية وضروبها  وطبيعة  شؤونها

 .وعلاقتها بالنص الأدبي  بصورة  عامة 
إن النظريات الغربية  في النقد الأدبي  الحديث تحمل من الخطورة  الكثير سيما البنيوية 
التي لم ينته إليها الكثير من النقاد العرب  يقول الدكتور  يوسف نور عوض في كتابه 

إن نظرية  "بي  بصورة عامة  وهو يعرف نظرية  النقد الغر)1(نظرية النقد الأدبي  الحديث
ومنه نجد  " النقد في حقيقتها علم غربي خالص يثير كثيرا من الحساسيات في عالمنا العربي

أنفسنا أمام  واقع نقدي ليس مرتبطا كثيرا بواقعنا فهو غريب  عنا وما النقد الذي نحن 
النقاد العرب الذين وما ، بصدد الحديث عنه في عالمنا العربي إلا نقد في حقيقة الأمر غربي

فمعظمهم انطلق في واقع الأمر  ، نعتز بتوجيهاتهم وآرائهم إلا نقاد غرب  في بلاد عربية 
وإذا  كان  ذلك لا يحرمهم من مكانتهم كنقاد " :من نظريات  وتصورات غربية  خالصة

 وتطبيقه  فإنه ولا شك يثير  كثيرا  من التساؤلات حول أحقيتهم في أن  يكونوا نقادا
  )2("منظرين

ولذا كان لزاما علينا ونحن  نعود بآرائنا عليهم وكذا  تطلعاتنا  فإننا في حقيقة الأمر  
ولنا أن ، نعود  إلى النظريات  الغربية  نطبقها على أعمال  لا صلة لها بالنقد العربي

نعجب أو نتعجب من حالنا هذه فهل يصدق رأي  الغرب  علينا أم  أننا  سنظل  نتباها 
بغية  القول إن الأمر ملك لنا  وأننا ، أننا  استوعبنا الفكر الغربي وقدرنا على التمثل بهب

 .أقدر  وأقول  ليس  من باب  الرفض  إن العملية  ضرورية  إلى حد ما لكن ليس  دائما
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وإذ أذهب هذا المذهب فإن  ثمة من انتبه لهذا من قبل وأدرك أنه لابد  من مواجهة  
وذلك بمحاولة  استحضار  آراء  نقدية  عربية  لأن  النقد  . ،لاص العبرة الحقيقة  واستخ

، يقول عبد القادر  القط، الغربي  خطر  فعلا  على النص الأدبي  العربي  حينما يطبق عليه
إن النقد  في أيامنا هذه :" وهو  من النقاد الكبار  الذين وصل صيتهم  أبعاد عالمنا العربي

 النقاد  ببعض  نظريات النقد الغربي ومناهجه في التطبيق  وانتهى مصاب  بداء  تأثر 
وتجاهل هؤلاء النقاد " الأمر بهؤلاء إلى الاندماج الكامل مع الغرب  في المنهج والأسلوب

الفروق  بين  النصوص  العربية  التي يتجه إليها النقد بالتحليل والتأويل وأصبحت 
لبنيوية والأسلوبية  نمطا مكررا  لا تكاد  تميز  ما عطاءات  أصحاب النظرية  الواحدة  كا

التي لا ينبغي أن ) شخصيته(والمصطلحات وفقد الناقد ، بينها على مستوى الأسلوب
لابد أن  ينطوي على ، تغيب عن العمل  النقدي  فالنقد  مهما خضع لمناهج النقد العلمي

 )3("شيء  من طبيعة  الإبداع  والتفرد
نقاد بشكل علني نرى أنهم  يقبلون بصورة تلقائية  على الأعمال وحين نرقب عمل ال

الأدبية تنقيبا وتمحيصا مجهدين أنفسهم في البحث عن رموزه ودلائله قاصدين بذلك  إلى 
الوصول إلى المعنى  العمود المعلم علما  أنهم  يتعاملون  مع نص أدبي  ذي أبعاد جمالية  

ياها  وما يتداخل فيها من  متناقضات فهي  هموم  وفنية تشتمل على رؤى  الحياة  وقضا
وعليه فالإقبال على المناهج بقصد الاستعانة بها ) أي هي دهشة ومتعة ولذة(وآلام وأفراح 

على تطويق هذه الصور قد يفقد جميع الأبعاد المرصودة التي تحتكم إلى خيط رفيع  واه 
ا على البحث عن  المعلم وجب علينا  ولكنه حتمي ولكي  نتجنب الرغبة الجامحة التي تحيلن

الإطلاع على هذه النظريات  النقدية الغربية  بطبيعة الحال  ومعرفة  المصطلحات سيما 
وحين يتم  الإلمام  بها ) الفكرة أعني(المعاصرة  منها كون الحياة لا تتوقف عندهم أبدا 

رتباط بها  كنموذج قائم  لأن  الا، يعمدون إلى تمثلها  في قراءتهم  من منطلق عربي واضح
لا محيص عنه مفاده الوقوع في القراءة  الضدية  المجانفة للصواب إذ هم  أمام نص إبداعي 
عربي  منطلق من بيئة وتشبع وفكر عربي  لا يمكن  قراءته إلا من خلال  التوجه العربي  

لا أن –ءة للنص عليهم  أن يفعلوا قرا"أي  حضور النقد العربي  المتشبع  بالمنهج الغربي 
يستعيدوا فكرهم لتلك النظريات  أو يعدلوا منها  بما يناسب طبيعة  النص  العربي وقدرة 
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قراءته ولعلهم إذ يفعلون  ينتهون  هم  أنفسهم  إلى ابتداع  نظريات  جديدة  وأسلوب 
 .)4(جديد خاص  بهم في التطبيق

لفيات التي  قد تحيلنا إلى هذا  ما يتطلبه العمل النقدي العربي بعيدا عن  كل الخ
الوقوف جامدين أمام  ما يأتينا من الغرب لأن  الثقافة  ملك  للإنسان وعلى الإنسان أن 

يطورها  وفق أوضاعه ولا يسكبها سكبا في قوالب غير قوالبها ونصوصنا الأدبية لها ابتداء  
 .ولها رؤى  وابتغاء 

وية  فلا بأس  من العودة  إليها  على وبما أننا قد تطرقنا في بداية حديثنا عن البني
 على القراءات النقدية  ةأساس  أنها من المناهج  ذات  الصيت  العريض والخطورة  الكبير

وإن كانت  من منظور حداثي لم تعد تلك  النظرية  ذات  التأثير  الكبير  إذ انسحبت 
وهذا  لا يعني  موتها لأننا  إلى حد  ما من  الساحة الأدبية تاركة  المجال  لمناهج  حديثة  

نرى كثيرا  من المهتمين بالنقد  سيما العالم العربي  مازالوا متمسكين بها  ولا يرغبون  
عنها  إذ ملأت  عليهم الدنيا وغدت شغلهم فراحوا  يطبقونها إن بوعي أو بغير وعي 

 .على كثير من الأعمال  ظانين  بأنها من النقد البنيوي  وما هي كذلك 
 جب علينا قبل كل شيء  تعريف البنيوية  فما هي البنيوية  إذا؟ وو

صلاح فضل  في كتابه نظرية  -يعرفها أحد دعاة البنيوية  في العالم  العربي  وهو  د
البنائية  بأنها حفنة  من المبادئ اللغوية الأولية كرس لها حياته القصيرة عالم سويسري وهو 

يث لم يمهله القدر لإنهائها وتسجيلها كتابة  ح1913-1857فرديناندي دي سوسير  
وإنما لم يزد على إملائها في عدة  برامج دراسية على طلابه  في جنيف تمثل حجر  الزاوية 
ونقطة الانطلاق في النظرية  البنائية  لا في عالم  اللغة  فحسب وإنما في جميع  ميادين  

 .)5(الدراسات  الإنسانية
يثنينا عن الاعتراف بأنها متداخلة متباعدة فثمة عدة بنيويات  والحديث عن البنيوية لا 

ارتدت :"وذلك لأنها متشبعة تفاوتت في أبعادها وكما جاء على لسان جان بياجيه
أشكالا  كثيرة  التنوع لا تسمح بتقديم  قاسم مشترك  وأن البنيات  المعروفة اكتسبت 

  )6("معاني تزداد  اختلافا 
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لة  من البنيات  مثل البنيوية  الرياضية  والمنطقية  والفزيائية والباحث يجد أمامه جم
والبيولوجية والنفسية واللغوية وأخرى نراها في الدراسات الاجتماعية والفلسفية  وهذه 

 .بالتحليل  والدراسة " جان بياجيه"تقريبا  تعرض لها 
وحى من وليس الأمر توقف عند دراسة  جان بياجيه الذي أكد بأن سوسيز  است

 وهو ما يفهم منه أن التأثيرات  المكونة  )7("العلم الاقتصادي  نظرية  عن التوازن  المتزامن 
التي استطاعت أن تتدخل عن أوائل البنيوية اللغوية  والسيكولوجية كانت  ذات  طبيعة  

 .رياضية 
لمية  فيلغي وكثير من العلماء لم يخرجوا عن الإطار  الذي أشرنا إليه وهو  الطبيعة  الع

ستراوش وهو أستاذ  علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية  والثقافية استنتج نماذجه البنيوية  من 
الجبر العام مباشرة وإن الكثير من الدراسين  لدوسوسير يرون أن سوسير كعالم في البنيوية  

والهيكل  لم يستخدم كلمة البنية  في بحوثه على الإطلاق وإنما  كان  يتحدث عن النظام  
 .والعلاقات  مما  اعتبر  إرهاصا  وتمهيدا  لمفهومها  في نظره

إن ظهور البنيوية في حد ذاته  اعتبر حركة  أدبية مهمة في فترة  السبعينات  
"  جي جريماس"والتسعينات  من القرن الماضي وكان من رواده والداعين إليها  بامتياز 

 )8(وجيرارد جانيت  وغيرهم،   بارت امبر تواكو  ونزفتان  تودوروف  ورولان،
ومع هذا فإن أصل البنيوية  رغم  هؤلاء  الدعاة  غليها  راجع إلى العمية  الروسية 
وكذلك  إلى الشكلانية الروسية وهذا ما ذهب غليه  د عوض حيث أكد أن المدرسة 

وسير حجره الشكلية  الروسية تعتبر  الرافد الثاني  من روافد  البنائية التي وضع  دي س
 )9(الأساسي

 : البنيوية العربية
الذي لا نختلف فيه جميعا  هو أن  البنيوية  قد لاقت  الدراسة  والاهتمام من  قبل 

 .الغربيين الكثير قبل  أن يتركوها  ليتألقوا  إلى ما بعد  البنيوية  
اية  لقد درسوا أنواع البنيويات وتعمقوا في مختلف مناهجها وأعطوا كثيرا من العن

 على ةومنها  البريطاني، وحسبنا  حين ننظر إلى ما احتفظت به عنها دوائر المعارف الغربية
الخصوص وكذا  القواميس  العالمية  منها خاصة  قاموس ويبستر لكن الذي نحن بصدد  
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الحديث  عنه  الآن  هو البنيوية في مجال  البحث  العربي إذ أن  ترك الغرب  لها يعني  ترك  
 .حثين  العرب لها وذلك ما نود في حقيقة الأمر الحديث  عنه بإسهاب البا

فبالرغم من هجر الغربيين لها والانتقال  إلى غيره  من المناهج والمذاهب  التي  قصدوا  
من ورائها العائق الأهم  في مجال  الدراسات  النقدية  نرى  أن سقوطها وانهيارها هناك 

ياة  النقدية  إذ نرى  أن هناك  من العرب  بنيوا عربيا آلا هو  لم يجعلها تغادر  مضامين الح
الذي  حمل  على عاتقه  ومن  أو كسفورد بالذات  حمل  رايتها  ، كمال أبو ديب-د

 .وبدأ في الترويج لها  والتنظير أيضا
وهو عبارة عن دراسة  بنيوية "جدلية  الخفاء  والتجلي" :ونراه جسد ذلك  في كتابة 

كما أنه قد قدم قبل  ذلك كتابا  آخر  تحت عنوان  البنية  الإيقاعية  للشعر  "  في الشعر
 ".1974بيروت "العربي 

كمال  أبو ذيب  إلى التعريف  -يسعى  د" جدلية الخفاء والتجلي"ففي كتاب  
المطلق  ببنيويته   العربية  الخطرة  من البداية  قائلا  بأنها  ليست  فلسفة  لكنها  طريقة  

 الرؤية  ومنهج  في معاينة  الوجود  ولأنها  كذلك  فهي  تثوير جذري  للفكر وعلاقته  في
بالعالم  وموقعه منه  وبإزائة في اللغة لا تغير البنيوية اللغة وفي المجتمع لا تغير  البنيوية 

لكنها بصرامتها وإصرارها على الإكتناه  ، المجتمع وفي الشعر لا تغير البنيوية  الشعر 
لمتعمق  والإدراك المتعدد الأبعاد والغوص في المكونات الفعلية للشيء  والعلاقات  التي ا

تنشأ  بين  المكونات  تغير  الفكر  المعاين للغة  والمجتمع والشعر وتحوله  إلى فكر تسائل 
فكر  جدلي  شمولي  في رهافة  الفكر  الخالق  وعلى ، قلق  متوتب  ومكنته متقص

 .)10(ال  التصور  والإبداعمستوى  من اكتم
وعليه  فالمقصود  عنده هو أن البنيوية  ليست سوى  تثوير  جذري  للفكر وأنها 
خطر على المجتمع  واللغة والشعر إذ تغير كل ذلك وتحوله  كما قال  إلى فكر متسائل 

قلق  ومتوتب مكنته منتقض  فكر جدلي  شمولي وسنحدد المعني العام  لكلمة جدلي شمولي  
 .فيما بعد

ولا يعني أبو ذيب عند هذا  بل  يذهب  إلى أبعد طارحا رؤيته  المثيرة حول  البنيوية  
ولأنها كذلك  تصبح  البنيوية  ثالث حركات ثلاث في تاريخ الفكر  الحديث :" إذ يقول
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يرى  العالم  ، يستحيل  بعدها أن  نرى  العالم ونعاينه  كما كان  الفكر  السابق  علينا
ينه مع  ماركس  ومفهومي  الجدلية  والصراع الطبقي بشكل  خاص أصبح محالا  أن ويعا

نعاين  المجتمع  كما كان  يعاينه الذين  سبقوا ماركس  ومع الفن الحديث  وبعد  أن 
 .رسم  بيكاسو كراسيه أصبح  محالا أن نرى  كرسيا  كما كان يراه  سبقوا  بيكاسو 

 والثنائيات الضدية  والإصرار على أن العلاقات  بين  ومع البنيوية ومفاهيم التزامن 
العلامات  لا  العلامات  نفسها  التي تعني أصبح محالا  أن نعاين  الوجود  الإنسان 

 ).13 ()11("كما كان  يعاينه  الذين سبقوا  البنيوية ،  والثقافة  والطبيعة
بنيوي  الحداثي كما إن أبو ذيب يكشف  بإصرار  عن الضامين السيئة  في النقد ال

يشدنا إلى العلاقة القائمة بين البنيوية  والماركسية  قبل  سقوطها لكن لماذا  نرى  هذا 
 . ! التعلق القائم  بينها وبين  البنيوية  التي لا تختلف طوال عن الشيوعية؟

إن هذا السؤال وجيه لاشك لكننا ندرك وبسهولة  أن  البحث العلمي  أثبت أن 
 خلقوا  أنواعا من المصالحة  بين  الماركسية  والبنيوية  ومع ذلك  فإننا نصل ما البنيويين 

من أن  البنيوية  ليست  إيجابية  فهي  تحمل بذور الهدم في ذاتها وهذا " أبو ذيب" طرحه
ما اتضح  من خلال طرحه  فمثلما  قلب  بيكاسو  الفن  والرسم  وحوله  إلى طلاسم 

ن يرى  البنيويون كرسيا  كما كان  يراه  الذين سبقوا  بيكاسوا  وتهويمات أصبح محالا  أ
ويقصد أبو ذيب أن الفن  التراثي أو التراث المأثور قد عف عليه  بيكاسوا وليس غيره 
كما أننا نصل إلى فكرة  أخرى  لها حضور فاعل  في نص  هذا  تتلخص في أنه مع 

  والإصرار  على أن  العلاقات  بين البنيوية  ومفاهيم التزامن  والثنائيات الضدية
أصبح  محالا  أن يرى البنيويون الوجود  ،  العلامات لا العلامات  نفسها  هي التي تعني

كما  كان يعانيه  الذين سبقوا البنيوية  واالله يعلم  إن كان  هؤلاء البنيويون  قد أعدو 
، لمون بكشف الحجب لهم  أو أنهم  بذلك يح! أنفسهم  لرؤية  شيء لا يراه بنو  البشر؟

متى وكيف يتم  ذلك؟ ثم أن العلامات  التي أثارها أبو ذيب هي ما يسمى  بالسيمولوجيا  
وهي  البنيوية  نفسها  وعليه  فإن  كلمة علامات المنتشرة في أوساطهم هي البنيوية  

 .وهي  ما يطلق  عليه  السيمولوجيا  وهي فوق ذلك  الرموز والعلامات كذلك
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لا يتوقف عنه  بل يتعدى هذا الوصف  الصريح  لحقيقة  " :نقلناه من أبو ذيبوما 
البنيوية  كمذهب  نقدي  هدام  بل نراه يذهب  إلى أبعد من ذلك  فيقول بهذا  التصور 

والإصرار  عليه  يكون هذا  الكتاب الذي  يهدف إلى إكتناه جدلية الخفاء والتجلي  
أو الظواهر ،  لا إلى فهم عدد من النصوص-طموحا-ا  وإصرار البنية العمييقة وتحولاته

إلى تغيير الفكر العربي في معاينته للثقافة  : بل إلى أبعد من ذلك بكثير،  في الشعر والوجود
إلى ، إلى نقله من فكر  تطغى عليه الجزئية والسطحية  والشخصانية، والإنسان والشعر

والشمولية والجذرية في آن  . ،صية الموضوعيةفكر يترعرع في مناخ  الرؤية  المعقدة المتق
بل يطمح إلى تحديد ، أي إلى فكر بنيوي لا يقنع بإدراك  الظواهر المعزولة: واحد

ثم  إلى  اقتناص شبكة  ،  المكونات  الأساسية  للظواهر في الثقافة والمجتمع  والشعر
 هذه العلاقات ثم  إلى والدلالات  التي تنبع  من،  العلاقات التي  تشع  منها  وإليها

التي  تنشا  عبرها  تجسيدات  جديدة لا يمكن  ،  البحث  عن التحولات  الجوهرية  للبنية
من خلال  وعي حاد  ،  أن تفهم إلا عن طريق  ربطها  بالبنية  الأساسية  وإعادتها إليها

 .)12(البنية السطحية  والبنية العميقة: لنمطي البنية
وعليه فالبنيوية ليست عملا  أدبيا ،  قره أبو ذيب عن البنيويةهذا  اعتراف  صريح  أ

وليس  ذلك  فحسب بل هي ، أو نقديا أو وسيلة إلى فهم النصوص  أو الظواهر  الأدبية
شيء  خطر  جدا على الفكر  العربي  والإسلامي خاصة  في نظرية  للثقافة  والإنسان 

 .والشعر
  التي يريد  إيصالها وضمان  صلاح التربة  ومن هنا  أيضا  ندرك  مضمون  الرسالة

وهي بالطبع  التربة العربية  وكان  بذلك  يؤسس  بنيوية  النقد الحداثي ،  التي تغرس فيها
عاملا  على شد  انتباه  الشباب  العربي،  وقد كشف  عن  "  البلاد  العربية"الجديد فيها 

 فإن  طموح  هذا  الكتاب  ثوري  وبهذا  التصور أيضا " :مهمته  الصعبة  هنا فيقول
ولأن  الفكر  " .  هدّام بصورة  واضحة"تأسيسي  ، وفي الآن نفسه رفضيّ نقضيّ  يعني  

العربي مازال رغم مرور  قرون  على نهضة أوروبا،  ما زال توفيقيا  أو عاجزا في 
  والتي تجعل الأغلب، عن إدراك الجدلية التي تشد  المكونات  الأساسية للثقافة والمجتمع

-الاقتصا( بنية  الثقافة  والبني  الطبقية والبنى  :بنية القصيدة تجسدا لبنية  الرؤيا الوجودية
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في الثقافة ولأنه الفكر العربي ما يزال عاجزا عن  التصور  ) نفسية-الفكر(والبنى )  سية
تصادي  والسياسي الكلي  المعقد لحركة الإنسان في المجتمع والقوانين  والتطور الفني والاق

والاجتماعي والنفسي  فيه، ولأنه الفكر  العربي أخيرا ما يزال  عاجزا عن أن يبلور 
تصورا بنيويا  لمشروع  سياسي أو اقتصادي  أو لدراسة  قصيدة  أو رواية أو  لا نشاء 

 .)13(جامعة أو مؤسسة  تجارية  أو عسكرية
ء  والنحلي  لأبو ديب  أن  وحسب القارئ  وهو يطلع على كفاية  جدلية  الخفا

يكتشف طموح هذا الناقد المتمثل في الثورة  والتأسيس أي رفض ونقض هدّام بمعنى  
وعليه فقد كان تعلق البنيويين  به  كثيرا  فكانوا يدعون إلى التحطيم والنقض  . صريح

عانيها والهدم ، فحطموا الدلالة الوضعية  للغة  ودعوا إلى نبذ  قواعدها والقضاء على م
لتسجيل  رموز وعلامات ، هذه هي البنيوية  وهذه  هي طموحاتها كما  حملها فكرا  

فالتثوير الجذري للفكر لا يحمل و يعني إلا . وثورة  أبو ديب يعني  أشرنا غليه من نصوص
إلغاء  المبادئ  والتراث والعقل  العربي،  والدعوة  على أمة  جديدة وفكر  جديد كل  

ا  نرى  كيف  تحامل  أبو ديب على الفكر  العربي  الإسلامي  وأطلق  وهكذ. الجدة 
عليه  الفكر  الترقيعي  والتوفيقي  وغير ذلك  من الأسماء  فهو  باختصار  فكر  عاجز 
عن  استيعاب  الجدلية  وإدراكها ، وعاجز عن إدراك التصور الكلي المعقد لحركة 

الفني  والاقتصادي والسياسي  والاجتماعي  الإنسان في المجتمع  ولقوانين  التطور  
 .والنفسي فيه 

فالفكر  العربي من منظور  أبوديب فكر ميت  ذاك ما يوصلنا  غليه  التصور  العام في 
الكتاب  المذكور  وهو بذلك ينضم إلى كوكبة  المستعربين  الذين  تحاملوا على الفكر  

ي  مثلا يرى أن تكوين العقل  العربي  فالجابر، العربي  كالجابري  وأركون  وأدونيس 
والسلفي  عنده . تكمن  فيه الأزمة  وقد قسم  هذا العقل  إلى عقلين  سلفي ومستغرب

يزداد معه الوقت توغلا في الماضي  بالشكل الذي يجعل  التفكير  فيه يفقد  أسبابه  
  بالشكل  الذي الموضوعية والمتغرب يحاكي النموذج  الأوروبي الذي يتوغل في المستقبل

 .)14(يجعل الأمل في اللحاق  به يتضاءل أمام  اطراد التقدم العلمي والثقافي  الهائل
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ولعل الكثير  من المثقفين العرب  ممن ساير  دعوة الدكتور كمال أبو ديب  المطروحة  
 والتي كما  أسلفنا  تحمل  بذور  التحامل  على الفكر "  جدلية الخفاء والتجلي"في كتابه 

العربي  بوضوح،  وعليه  يجب  أن تنته  المتحمسين لبنيويته العربية ليست سوى سم في 
أبي (وخمرية " فتح  عمورية"الدسم، وقد يتجلى ذلك من خلال دراسته لقصيدةأبي تمام  

إذ نراه يبحث  في المقارنة بينهما فيذكر  أن العلاقات  بين  الثنائيات قد تكون ) نواس
 كما في  قصيدة -ف إلى إعادة  الخلق عبر التحول والتحويل علاقات  توسط يهد

  حلم ،  وقد تكون  علاقات تكامل  وتناغم  وإغناء -) كيمياء النرجس(أدونيس  
 .وإخصاب  كما هي  بشكل  طاغ في قصيدة أبي تمام  الرائية في مدح المعتصم  والربيع 

)15( 
للبنيوية لجملة من الأسباب هي إن أبو ديب لم يكلف نفسه  كثير عناء  للتنظير  

أصلا معدودة  في كتابه وذهب  إلى التطبيق وهو عمل  اقتدى  به  الكثير  من البنيويين 
 .العرب  الحداثيين  واعتبروه نموذجا  لكنهم  لم  ينتبهوا إلى خطره النقضي الهدّامي

عليه  فيجب  إن  الخطر الذي يمثله طرح  كمال أبو ديب  كبير  على الفكر  العربي  و
لعدد  من الأسباب اخترت  أن " :الانتباه له  والتصدي لترويجه، وحسبنا تأكيداً قوله

يكون  لهذه  الدراسات  البنيوية  طبيعة  النقد التطبيقي  دون  أن أخصص قسما  من 
 على ةقيام البنيوي:  الكتاب لتقديم  الأسس  النظرية  للمنهج البنيوي،  أبرز هذه الأسباب

القصد هو فكر وفلسفة (ث فكري  وفلسفي ولغوي  يعود  إلى أوائل  القرن  الحاضر ترا
وكونها   اسمرارا لتطورات  فكرية  وفلسفية  تضرب ) . ولغة فرديناند دي سوسير

جذورها في أعماق التراث الأوروبي ممتدة على هيجل عل  الأقل  ومفاهيمه الجدلية  وإلى 
 .)16(فرويد  والتحليل  النفسي

وهذا الطرح  من وجهة  النظر  العامة  هو صحيح  الفكر  التهديمي  القائم على 
الأسس الأولى التي انبنت  عليه   الحضارة  والفكر  العربيين،  ولا يتوقف في دعوته عند  
هذا  الحد بل  يذهب إلى المجاهرة بالرفض المطلق لاستمرار التواتر الرتيب  للفكر العربي  

فالثقافة العربية  المعاصرة لم تستطع  حتى الآن تتمثل  هذا التراث ( بية والثقافة  العر
 ما -النابع  من ذي سوسير-الفكري  الفلسفي الأوروبي تمثلاً جيدا  وأن التراث  اللغوي 
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يزال  غريبا  عليها  غرابة  شبه مطلقة  وإن كانت  أهم  أسسه  النظرية  جزءا من 
 فهو  )17 ()تبلور في عمل ناقذ فذ هو  عبد  القاهر  الجرجانيالتراث  اللغوي  العربي كما ي

إلا أن ، من جهة  يدرك أن أصل هذه النظريات  قد تجلت في عمل  عبد القاهر الجرجاني 
كمال أبو ديب  في دعوته كما رأينا -وقد اتجه د.أخذنا عن الأوروبيين كان ضعيفا 

ه إلى الفكر العربي، لأن  العقل  العربي  الجانب  التطبيقي للمنهج البنيوي بغية الوصول ب
وخصائصه تبقى  " المنهج"لا يستوعب الجانب النظري كما هو  مطروح ومتداول فطبيعة 

عصية الفهم على القارئ العربي  والذي دون  شك سيحول عجزه عن فهمه إلى تركه 
 العربي فإنه من خلال تجلية نصوص مألوفة  لدي  القارئ " المنهج"كمنهج فكان التقديم  

سيتيح له  الفرصة لإدراك الهوة  العميقة بينه  وبين المناهج  الأخرى  السائدة  وفي 
 .)18(الدراسات العربية  وامتيازه عليها

فكان  أن اعتمد على نصوص  تطبيقية  فنقده  لأشعار أبي  نواس وأبي  تمام وأبي  
ولا ريب أن كمال  أبو . ن العربسهل  الطريق أمام  النقاد  المعجبين لفكره  م، المعتز

ديب  منظر البنيوية للبنيويين العرب  يهدف  إلى حصر  الصراع الطبقي وتوضيح أسباب  
وجوده كما هو الصراع القائم  بين الجدلية  التي هي كمصطلح ذي بعد شمولي  ومن  

الديا "هوم منظور حداثي والتي كما نعلم جميعا مسنوبة  إلى رائدة  هيجل والتي تعني  بمف
أي الفلسفة  المادية  المسماة  بالتحدي  والاستجابة  وهي  التي يرسمها هيجل  "  ليكتيكية

فيلسوف  المادية الجدلية بأن الإنسان في هذه الحياة ومع هذا  الكون  في صراع وتشاكس 
" كارل  ماركس"وتناقض ، كما  أن  هذه  الجدلية عرفت بالنقيض و أخذها  منه 

  من منظوره كافية  لتعليل  التطورات  الدينية -أي الجدلية-فأصبحت وطورها  
والاجتماعية دون  الحاجة إلى خالق أزلي عليم  حكيم  قدير،  وقد قام  الشيوعيون كما 

نعلم  بنيانهم انطلاقا من هذه الفكرة الشاملة لكل جوانب الحياة على عقيدة جذرية  
هذه المادة  تتحرك وتتطور  مرتقبة  صاعدة  وفق  وأن " تزعم أن  المادة هي كل الوجود

وزعموا أن هذا القانون هو المهيمن  على حركة  الوجود  . قانون  الجدلية  عندهم
وزعموا أن الحياة  والفكر  هما  نتاج هذا الوجود  المادي ، فهما  أيضا خاضعان  ... كله

 .)19("لقوانين  الجدلية



 2006 جوان – العدد الخامس –مجلة الآداب واللغات 

 

116 

عندهم مرده إلى المادة  التي هي  أصل  الوجود وباختصار  فإن  مسألة  التحرك  
 .وهي  التي تتحرك في حد ذاتها

ومن هنا جاء النقد الحداثي القائم بدوره على عملية  التهديم  والبناء على النقيض 
 .حسب قانون  الجدلية  الذي يقول بذلك 

فاء جدلية الخ"وان لابد للعرب  وعلى رأسهم  الدكتور كمال أبو ديب في كتاب  
مع " :أن  يللي بذلك  من خلال  إعرابه  في مقدمته للكتاب المذكور فيقول"  والتجلي

ماركس  ومفهومي  الجدلية  والصراع الطبقي  بشكل  خاص  أصبح  محالا  أن نعاين 
ومع  البنيوية ومفاهيم التزامن  والثنائيات  ... المجتمع  كما  يعاينه  الذين سبقوا ماركس

ار  على أن  العلاقات بين العلامات  لا العلامات  نفسها  هي التي نعني الضدية  والإصر
أصبح محالا  أن تعاين  الوجود  الإنساني  والثقافة والطبيعة  كما كان  يعاينه  الذين 

 .)20(سبقوا  البنيوية
ولعل  أبو ديب  قد أوضح  ما رمى  إليه  عن حقيقة الجدلية  بقوله  عن  قصيدة أبي 

 : مدح المعتصمتمام  في 
 وغدا الثرى في حلية يتكسر   رقت حواشي الدهر فهي تمرمر 

 :ومنها
 ويقل في نفحاته  ما يكثر   ملك يضل الفخر  في أيامه  

والمذهب الكلامي  هو في جوهرة  الفعلي تصور ثنائي  ينبع  من : "يقولا أبو ديب
بينهما  يتجاوز  خللا  ربط  ظاهرتين منفصلتين ربطا  جليا يوحد بينهما،  بتوحيده 

أي قصيدة أبي "وهكذا يتضح من القصيدة   "  منطقيا في المنطق الفكري الأساسي له
أيضا نابعة من  بذرة المذهب  الكلامي  لأنها  تكتنه مفهوم التحول ودلالته فتقرر  " تمام

غير  أنه سيء إلا حين  يكون  في الطبيعة  وتقع بذلك  في خلل منطقي لأنها توحي بأن ت
 .زمن  الخلافة  في انتقالها إلى المعتصم سيئ  سمج 

لكنها تتجاوز  الخلل  المنطقي  عن طريق  المذهب  الكلامي  فتربط بين  الربيع  
والمعتصم في عملية محاجة عقلية تظهر أن قانون الطبيعة  لا يسري على المعتصم،  ولأنه لا 
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 رائعة ، أما تغيره من زمن  المعتصم على يسري فإن  تغير  الزمن إلى زمن  المعتصم نعمة
 .)21(غيره  فهو  سماجة مؤكدة ، ولذلك  تنفي  القصيدة  هذا التغيير الأخير

كمال  أبو ديب في تحليله  للبنيوية  ،  وبهذين . وهنا نصل  إلى الذي خلص  إليه د
والمستوى المستويين  من القدرة  عن تجسيد الرؤيا الشعرية والمستوى النووي الجزئي  

وتصبح القصيدة  لدى  أبي تمام  في نموذجها المدروس  تجسيدا مثاليا ، التركيبي  الكلي
لجدلية أساسية  في كل شعر عظيم هي جدلية  الخفاء  والتجلي  التي سعينا إلى اكتناه  

 .غوامضها  وإجلاء بعض  من صورها الخفية  والأساسية 
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 في نهجيالعرب والبحث العلمي الم

 من بداية القرن التراث اللغوي والأدبي
 ى نهاية القرن الرابعإلالثاني الهجري 

 
 عبد القادر هنى

 عميد كلية الآداب واللغات
 جامعة الجزائر

 
إن ما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أن علاقة العرب بمناهج كتابة البحوث 

ميق الذى غرقوا فيه في عصر العلمية حديثة حداثة استفاقتهم من السبات الع
الانحطاط الذى انغلقوا فيه على أنفسهم وأداروا ظهورهم لكل تطور أو تمدن، 
فتغيرت أروبا وقطعت أشواطا في التحضر وهم في حال من السكر عما يجري عن 

ركه العرب والمسلمون القدماء من معارف في تما  عود إلىي أن من يرمن حولهم، غ
تتعلق  تية الي الأساسلاتكشخوضهم في عدد من الم باههتان فتلين سيادي من المثيرك

نقول هذا على الرغم من أن أغلب معارفهم في  ،قهئبه وطراي العلمي وبأسالبالبحث
، ةها قائما على الذاكريكبر فماد الأتالاع  فكان،ةل مشافهقناتتالعهود الأولى كانت 

دا يها شدي وكان حرصهم فيةعال ةمنل ولىب الأقه عندهم في الحي الرواتلتلذلك اح
كتور محمد صالح دقول اليث يالحد ره كما كان شأنهم في علمتوات السند وةعلى صح

ق هو علم يعلتق واليحقتفي الة صارمق  لطرخضعت تيولعل أبرز العلوم ال” ناصر
 يقةبعوا طرتالأخرى فا نيادي في المينا أمام المؤلفعح المجال واستث الذى فيالحد
 ذلك بوجه ثرأ رهد ظقو . )1(“ ذلكيروغ خيارت والأدب والغة اللية في رواثينالمحد

خلصوا ستليغة  لجمع اللية البادا إلىون هبي الذةاني للهجرثرن القخاص عند علماء ال
 نهم منتلسأ الفصحاء من صون يرمكنوا غيارهم لشعم العرب ومن أواعدها من كلاق

فوضعوا ية وغ اللةع المادجم فير ذالحب ويةاهتنلماقة الدب هؤلاء العلماء تميز قد و،ناللح
قت سمعونه من رواتهم، ومنذ هذا الويكمون بها على ما يح ةس صارمييلذلك مقا
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 تي التاقشبه البطات ) تأوجذاذا (تصاصاقسمعون في  يدونون مايالمبكر نراهم 
نسخونه يا  بموضوعه، فما كانوةصلت الممية العلةوم في جمع الماديالباحث ال ملهاتعسي
المادة الأولية التي سيخضعونها بعد ذلك للدراسة والبحث، وهذا كان  صبحيها سفي

صمعي ويونس بن حبيب وسواهم حين كانوا يطوفون  والألاءالع دأب أبي عمرو بن
م ون في عربيتهم ليأخذوا عنهم الكلاقالفصحاء الذين يث بالبوادي للقاء العرب

م الخطأ تهنفوا عن مدوناي تى حقةن فى ذلك الديحرتم )الشعر وغير الشعر(الفصيح 
 قبار صدت لاخةلفمخت وأساليب ئقخدمون طراتس يف، فكانواييزتف واليحرتوال

ث مع يسلكه أهل الحديفي ذلك مما كان  نيديفت مسيةم العلمته مصادر مادةوأمان
انوا ل كئ الأوايةنعلم أن علماء العرب نحنو” :ياذ عوض حمد القوزتال الأسق. هتروا
سابهم ت واكت والفقه والقراءايثكالحد رىخمعون إلى علمهم بالنحو العلم بفنون أيج

ة يذوا طرق المحدثين من حيث العنات فاح، أهلهائقتأثرون بطراي العلوم جعلهم هلهذ
 يةغول لهم نصوصهم التكان ف،غةمل اللتح قعديلهم وطرتهم ويحرتجبالسند ورجاله و

ا على ص وحريةالعلم قةا للديحرتف )2 (“...يةثيدك نصوصهم الحئ لأولتكما كان
 ع بن أمدمهممجتيوانين مما سقواعد وقه من ننبطوتسيمة ما سلاس

مما دونوه سماعيا عن العرب، راحوا يصنفون القبائل التي ستكون مصدر مدوناتهم 
 ت كلما كانة القبيلنارهم أعي فكان مةيبزيرة العرضاربها في شبه الجبحسب م اللغوية

مة ألسنتها لاوبعيدة عن مواطن الحضر والاحتكاك بالبيئات المطعون في س ةزولعم
قتهم فيما يسجلونه من كلامها وأشعارها، فكانوا بثأفصح وكانت أولى  كلما كانت

وقد أخضعوا . )3(ةغمة اللسلاود له بهحضري أو من غير المش يعيبون من يأخذ من
ن لم نقل إر وكراسات كانت تعد بالمئات لديهم في دفات وية التي تجمعتغالمادة الل

حظوا المتفق لا فلاؤوها استقراء علميا وشامقرفاست ةقحظة الدقيلابالآلاف للم
في الإعراب عن حاجاتهم، فكلما اطردت  والمختلف من أساليبها وطرائق أهلها

س عليها المتكلمون ي يقلالتكون منوا ا كافيا ضبطوا لها قاعدةرالظاهرة وتكررت تكر
 ة مرحل- هؤلاء العلماءقهطب على النحو الذي -يته لمهم فالاستقراء وشمولاحة كص

عنه الالتفات اوزه أو تجو  حال الاستغناء عنهيكن بأيم لا في البحث العلمي فةمهم
 ،بحثلبا على ال س نتائجهتطبيقه تنعكسه في ي العلمةبل إن عدم التزام الصرام

 نيتثسيا لا عواس قراءتكون الاسيا أن تمضي حقتي المنوال ة إلى منلةفالوصول بالقاعد
 علماء العربية  سلكهي من نماذج وهو المسلك الذة المدونه مما تضمنتةيره أو كبيرصغ
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 )4(“العرب ملاتقراء كسمون من ادالنحو علم استخرجه المتق”لذلك صح القول 
على  جسأو النراء الشامل هو الذي منح القياس قاعدة أو القانون من الاستقوميلاد ال

ا ذه نظر عند طائفة كبيرة من علماء العربية وعلماء الحديث منذلالمنوال مكانة لافتة ل
ن ه عدد مب لالعمب فاشتهر ين والمسلمب عند العرية العلمةاي الحنكر مب المقتالو

ر الذي فال عنه أبو بك)  هـ117ت ( الحضرمي ق بن أبي اسحا االلهل عبدثالعلماء م
 ابن سلام الجمحي أول من ه، وعدّ)5(“أول من بعج النحو”قاته إنه الزبيدي في طب

ويمكننا أن نذكر في هذا المضمار أيضا الخليل بن أحمد الذي  ،)6(العلل ومد القياس
 استنبط، كما ذكر

 وأسهم ،)7(بق إليه من علم العروض وعلل النحوسأبو بكر الزبيدي، مالم ي
س منهجية صلبة أسعائمه على د وإرساء ص قواعد النحولااستخ إسهاما كبيرا في

ك، كما قال الدكتور شوقي لقياس فمكنه ذلوالعلل وا لك السماعذمعتمدا في 
بهر كل من يقرأ مراجعات يضبطا لصرفية واية ن ضبط القواعد النحوم” :ضيف

من القواعد والأحكام بالعلل التي تصور  ستنبطهيسند دائما ما يوكان  ...ه لهيبويس
 ،)8(“استقرت في دخائل العرب من قديم قه الأسرار اللغوية والتركيبية التيدقته في ف

ين فإنه لم يكن تفيه على أساس م لدقة وكيما يرسي قواعد العلم الذي يبحثلوتحريا 
 إنما كان لادقيقا وشام مدونته استقراءء يستعمل القياس كيفما اتفق ودون استقرا

ما يخالفه ومحاولته  ائما علىدمع نصه  م العرب،لاة المطردة من كريعتمد فيه على الكث
في عطف المعرفة  ك أنه كان يرى أن القياسلمن ذ. لافي أكثر الأحيان أن يجد له تأوي

المنادى   لأنه لو كان هو،بالألف واللام على المنادى المرفوع أن يكون مرفوعا
، يرستفال مة يلزمها ورفع معها صفة لها، لأنها مبهيا أيها الحارث مثل ‘يأ’لتقدمته 

اس يالقن كويلك بذا حارث، وي ت اسم واحد كأنك قلةنرلبمفصارت هي والحارث 
جهوده  للاخ من أحمد بنل يل اسهام الخن إق، والح)9(مضد والحارث الزيا يفي مثل 

 ةد أسسها العلميي وتوطث البحيةفي علمي النحو والعروض في رسم معالم منهج
 في بناء منهج هانبنا الصواب إن قلنا إن أثار جهوديج وقد لا ،أوضح من أن تنكر

 نه مفي أكثر ذيال‘ تابالك’ه يويبه سيذلمتوح في مؤلف ضهر في وتظد يسد بحث
ز يسيق أبوابه الذى تمنه سواء في تييل تظهر فل الخت، فبصماهأستاذ  علىةالإحال
لنحوية  المسائل اضاذه في عرتفي سلوك مؤلفه مسلك أس  و الإحكام أمقةبالد

ؤيد ما ذهبنا يل ما ي بالخلي سيبوقة علالى إينالدارسة وفي إشار. اقشتهلها ومنايلتحو
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 على اعتبار طة مفرةرث كهر عندث يكهل نرايعند الخل يهاس الذى ألمحنا إلي، فالق)10(هيإل
ليل تحسع في يتوا نجده ما ذكرنا كمواعد النحو كع قه وضيقوم علي الذي سأنه الأسا

 لافتة يةة منهجققوم بكل ذلك بديكان  دقاذه، وت بأسة إسويةائل النحول المسيوتعل
جب الأمر ذلك ففي وا كلما استيقضا ناوله منتا يفيمة يحيوضتلة ث أمتقديملنظر مع ل

الألفات، فالألفات تمال إذا  هيال فتمهذا باب ”قول يال ثل الميباب الإمالة على سب
يح وعذافر تومفا وعالم ومساجد وذلك قولك عابد ،كان بعدها حرف مكسور

ودراستها أن  ه في عرض المسائليبوية سيك لاحظ بعض من تتبع منهجل لذ،“ليوهاب
ل وذكر تمثيال ماد علىت تجري على هذا المنوال من الاع‘الكتاب’أغلب أبواب مؤلفه 

المعروفه  ةميث المنهجي بأسسه العلححظ في وضوح أن البلاالشواهد هكذا ن
 انيثر القرن الخ في التراث العربي الإسلامي مع أواتأو كاده تت صورلمتاك

قدمه وفي أوائل المائه ت طرية في القون الذى ة غضهمحلا منتللهجرة، بعد أن كا
اع ي النبوي الشريف لحفظه من الضيثن الحديها عندما هب العلماء لتدوسنف ةيانثال

 أهلها لامدها من كه لاستخلاص قواعغة لجمع الليوخرجوا إلى الباد فيوالتحر
 وفي فراءه القرآن خاصة ، فكانت لام اللحن في الكءقاتالفصحاء لا غيرلتكون عونا ل

س س ستبنى عليها أتيالأوائل الذين أشرنا إلى بعضهم القاعده ال جمود هؤلاء العلماء
 الإسلامية بمخلف فى وعهاء فقد ألمحنا إلى أن ية العربةافثقال  العلمي المنهجي فيالبحث

ليل تحقراء الشامل وت والاسةنيالبحث وإخضاعها للمعاة ة في ضبط مدونقتحري الد
 لايمكن أن لبحث ومراحل في اتمنوالها هي خطوا اس علىيوتعليل ظواهرها والق

 تي الةارسون البحث في الحقول العلمييموهم  اهتدوا إليهاقد  حثغنى عنها الباتسي
حريف، فمع أن السماع تطالهما اليمن أن  نهميهم ودتة لغي لحماةقطبتهم في البدايتاس

واعد النحو قل يأصتا في يا كليلتخعنه  لََّخَيُتَ  على سبيل المثال لمي النحولفي الحق
الذي هو نظير الاجتهاد عند  اسي فإن الق،بنيانه إلى ما بعد القرن الثانية امقوإ

أ من المبادئ بوصفه مبد  عليه إلى حد كبير في هذا الحقللعويالأصولين كان 
اعلم أن ” البركات بن الأنباري، ل أبوقاي يقوم على في هذا العلم حتى ذ اليةالأساس

ياس فقد أنكر لقفمن أنكر ا ق، لأن النحو كله قياسقياس في النحو لا يتحق الرإنكا
 .)11(“النحو

لها إن ما تميز به كتاب سيبويه من إحكام وتنظيم وتناسق بين المباحث التي تعرض 
 ةيقافة العربثعلى الخطوة الكبيرة التي قطعها البحث العلمي في ال  خير بياندعت
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ه يبويسر أن باتع على اهاني للهجرة نفسالثلقرن ة ايابل نهقلمنهج ا من حيث ةالإسلامي
س في ملية ي من هذه الناح‘الكتاب ’ فكل من يتصفح هـ،180توفي حوالي 

 ثير وبين أبوابه من تكامل كبير ييوجد بين مباحثه من اتساق وانسجام وضوح ما
ق بهذا المستوى من قاب أن يكون قد تحر إلى الاستغهيدعو دهشة القارئ وقد

نسبيا من حياة حركة التأليف في التراث العربي  الاحكام في هذا الوقت المبكر
أول مؤلف جامع في قواعد النحو  يبويه يعدس ‘كتاب’الاسلامي لاسيما أن 

 مينقسما على قسموجدناه  إلى هذا المؤلف من حيث البناءوالصرف فإذا نظرنا 
مستوعبا فقد تناول في هذا  صاها استقصاءقنحو فاستلن أفرد أولهما لمباحث اييركب
وأسماء الأفعال والفاعل  عديةت والأفعال اللازمة والمةم الكلمة والنكرة والمعرفسالق

 ما وما إلى ذلك، أناءثستوالا والنداءوالمبتدأ والخبر والحال والمفعول فيه وإن وأخواتها 
كبيرة، فقد تعرض  ية فأحاط بها إحاطةف للمباحث الصرهسم الثاني فقد خصصقال

ة لآلالزواد واسم ا ادر وصيغ الأفعال ومعانيصن المزاير وأوسير وجمع التكغللتص
لى قدر كبير من  عوتيةصل ذلك بمادة ص وفعل التعجب وغيرهاء وأو،كنماوأسماء الأ

ف ق والولوالإعلا ام والإشباعشمد تناول الإمالة والوقف والإدغام والإفقهمية، الأ
محط إعجاب  ه باقتدار علمي جعلهلدم ذلك كق، فقد يةباحث الصوتلموغيرها من ا

ضيف من  وقيشول ق المضمار يهذاتغلين بعلوم العربية وفي ش من الملمحدثين واءالقدما
يق سبالتن ةي وصوتية وصرفةابه من مادة نحويتفي كه ي عما أورده ميبوثين يتحدثالمحد

نجوما  شبهيد تحول ما ذكره من قواعد النحو والصرف إلى ما قو” :هيالذى ألمحنا إل
 مثهدون بأضوائها في مباحتوم يهيل النحويون بعده إلى الظطبيه ثابتة ق

 ا المؤلف من شمول وإحاطه بموضوعههذودائما وعما اتصف به  )12(“.ومصنفاتهم
لها بحس يعلتلها ويلتحاء واسعا وتقر اسئهاراتق إلى اسلتجاوز مجرد عرض المسائ ومن
ة ي وكلها من المتطلبات المنهج)13(عمالاتها ودلالتهاتيه بأساليب العربية واسقالفقة ود
 قال ‘الكتاب’ المواصفات التي ميزت ذهه العلمي، أقول استنادا إلى البحث  في

وقد كان من سوء حظ النحو العربي أن جاء سيبويه في ” :عمر ارتالدكتور أحمد مخ
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري؟ إذ نتج عن تفوقه  جاوزتوقت مبكر جدا لا ي

شلل، ودار الجميع في فلك بأصيب التفكير النحوي   به أنة إعجاب النحاةوشد
 ،ر الكافي يطوروا هذه الدراسة بالقدلم هم ولذاتسيبويه، واتخذوه أساسا لدراس

 أو تتصاراخمجرد شروح له أو ا  بعده إلىةير من الدراسات النحويثوتحولت ك
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 إن الإعجاب بعمل ، )14 (“..أو.. أو ..  وشرحهاهدهه أو جمع لشوايعلت اقتعلي
والبلاغية والصوتية التي تعرض  سيبويه ليس مرجعه إلى عدد المسائل النحوية والصرفيه

الذي سلكه في معالجتها، إذ لو   تقديرنا إلى المنهجلها فحسب بل مرجعه بالأساس في
 من الإعجاب ما ‘ابتالك’ ا لما نالي يتعلق باستعراضعها استعراضا تراكمركان الأم

 ثلاثا بهنبه ونكتفي  ح الذى خصوهيرصناله ولما ظفر من القدماء بالتنويه الواضح ال
اد رمن أ”:  يقولهاوفي ازنيمان المثبي عمن شهادات القدماء على ما ذكرناه، أولها لأ

د مبرا فللتهمثاني  أما)15(“حيتبويه فليسيا في النحو بعد كتاب سيرابا كبتأن يعمل ك
هذه  الثثو، 16(“بويهياب في علم من العلوم مثل كتاب ستلم يعمل ك” القالذي 

 لا أعرف كتابا ألف”: سي القائل في هذا الموضوعلاعد بن أحمد الأندصالشهادات ل
ن لفمل على جميع العلم وأحاط بأجزاء ذلك اتها، اشثمن العلوم قديمها وحديفي علم 

 اني كتابث وال،ئة الأفلاكيموس في علم هي أحدها المجسطي لبطل،بتة كلاثث يرغ
 فإن كل ،س في علم المنطق، والثالث كتاب سيبويه البصري النحوييالططوسأر

 ههذ. )17(“ خطر لهذ عنه من أصول فنه شيء إلا ما لاشهذه لم ي واحد من
ا في الكتاب من إحاطة وشمول  بم-كما ذكرنا-تتعلق  لا )18(الشهادات وغيرها

م به من اتساق ستضمن أيضا تنويها بما اتتإنما  طقة بعلوم العربية فقبالقضايا المتعل
مضطربا من هذه الناحية لما استحق كل هذا  وضبط وإحكام في المنهج، إذ لو كان

ا ذالقديم والحديث، ولسنا نقصد بقولنا ه ال من الحبر ما أساله فيالتبجيل ، ولما أس
ا مبما اشتغل به قد أذعنوا إذعانا تا لواتغ اشن منأو بتةد النق للضه لم يتعريويبأن س
ب البحث في علوم صيحدث ذلك لأ  فلو، لوجهة نظره في المسائل التي تناولهالاوكام

تار عمر م الدكتور أحمد مخ كلاهم منيف أن نبغييوهو ما لا (قلطالعربية بالشلل المم
 يةالبحث العلمي وهو حر  لمبدإ أساسي من مبادئلاولكان ذلك تعطي )الذى أوردناه

نعتقد أن البحث   النظر وهو ماةوالمخالفة في وجهي  في إبداء الرأقوالح. الفكر
على الرغم  بويهيه، فكتاب سي الإسلامية قد تجنب السقوط فية العربةالعلمي في الثقاف

خالفه  وتنويه من القدماء أنفسهم كما ذكرنا، فإنه وجد منة مما حظي به من إشاد
 ضايا ومن استدرك عليه هذه المسألة أو تلك، فأبو العباس المبردقالرأي في بعض ال

ل على قراءة قب معنا بل كان يقول لمن يرالذي سجلنا إكباره عمل سيبويه فيما م
 هركبت البحر؟ تعظيما لما فيه واستصعابا لألفاظهل ” :سيبويه عليه كتاب
الاعتراف بمترلة سيبويه وبقيمة كتابه لم يثنياه عن مخالفته في وجهة   فإن،)19(“ومعانيه
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مسائل ’ أو ‘بويهي على سدلرا’المسائل التي تناولها فوضع كتابا وسمه النظر في عدد من 
، ة والشدة بالقسوتمتسوإن ا وانتقادات المبرد ،)20(ابن جني  كما ورد عند‘طالغل

في المنهج  ف بين الرجلينلا إلى عمق الخ،الدارسين  كما لاحظ بعض،فإن مرجعها
 أما تعقيب أبي بكر الزبيدي عليه في مؤلفه ،)21(الأحيان كري في كثير منفوالخط ال

لنظر وخلا من لت ف لاي بتواضع علمم فاتس‘سيبويه الاستدراك على’الذي وسمه 
ولعل ”حازه سيبويه، فقد قال في خطبة كتابه  الشموخ العلمي الذياص من قالانت

أو موازاته فى نفاذه وفهمه بما زدنا عليه   سيبويه في علمهة يتوهم أنا ادعينا مداناعاقلا
تناقض بعض قوله أو بمعارضتنا له فى  نا عليه منلبنية التي أغفل ذكرها ولما دلمن الأ

وأنى لنا بما توهمه؟ وإنما تكلمنا على ا، جزعويظن بنا  ، فيخالنا إفكاهير من معانييسال
 رمن علمه، والإحاطة على البش أصوله وعارضنا بعض قوله ببعضه ورددنا عليه

 المسائل معاصره ن مةجمل ، وخالفه أيضا في)22(“ممتنعة، والعصمة عنهم مرتفعة
 هذه إن مثل، )23(ل عن الخليذمعه أيضا في الأخ ىقفش الذى التخذه الأيوتلم

كما -دماء والمحدثون ق شهد اليه الذيوببات على كتاب قي مستوى كتاب سيتعقيال
 سخ مبدأ مهما في منهج البحث في الثراث العربي الإسلامي هوير سقيمته، ب-رأينا
  فييدي أبي بكر الزبة كلمير تعبير والتواضع العلمي الذى عبرت عنه خيأر اليةحر
 ةالشدن شيء مبه يه علقيبعت مست اذيه النفسد برلم انل إبه الاستدراك، ب كتاةدمقم

 يه عما حدث من تجاوز لما يتطلبه المنهجفعتذر يائص كلاما ص في الخله ابن جني أورد
ده ق فنسب الأسلوب الذي ميز نة،وء ورصانهدالعلمي في إبداء الرأى من تواضع و

عملناه في أوان هذا كتاب كنا ”ال ق عهده بممارسة البحث فلبويه إلى أويس لكتاب
 ة على أنه دعولا، فهذا الاعتراف بالخطأ فض)24(“لاا الآن فم، أثةوالحدا بةيالشب
ضا دعوة ي فإنه أي،رع وإبداء الرأى في البحث العلمتسالعجلة وال  إلى تجنبيةضمن

دان الذى يتطلب الإصغاء إلى ي والادعاء في المةبراوترك المك إلى الالتزام بالتواضع
الوقوع تحت سيطرة الحماس العاطفي الذي يعمي الباحث عن   منلا العقل بدتصو

 احترام الرأى الآخر وتقديره مهما كانت بيننه وبيول يحو، قة العلميةيقإدراك الح
 العلمي في ثت في البحرمن الصفات التي توف تلافه معه، وهوخ اق وعمةدرج

وهو ما توفر عند  ،التى نتحدث عنها لامي منذ هذه الفترةساث العربي الإرالت
ة و ي من شخصيته العلمهسيبوي لة معاصرة وأستاذهص مترق الذي لم تنلاخفش مثلأا

 لقلانموذجا لاست ه يعدس بل إن كتاب سيبويه نف)25(يتهالتقلاسلم تؤثر سلبا في ا
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من هو   ذلك في مناقشته أستاذه الخليل وهوىلباحث، فقد تجللية العلمية صالشخ
 وزيحم ولصل بكل عيتعقل جعله ” بما توفر له من ،ةيبرسوخ قدم في علوم العر

ذهل كل من تنباط، دقه تفكير ودقة في الاستغي من ثراء في الت منه كل ما يبهلنفس
ه يرح النحو ورسمه المنهج الذي ألف علصر ورفعه لشعه لعروض الضععلى و يقف

 آرائه في ل مني قلير في عدد غهشقد ناق ف)26(“ معجم في العربيةل العين أومعجم
مخالف   فأخذ برأي، عنه فيهايةجاوزا حد الرواتاب متا في الكلهعرض تي ت اللائسالم
ليل على ما داول إنما كان يقدم التطء و الابيل الادعسلا على  هاي أستاذه فيلرأ

روع على الأصول وعلى ما سمعه فس الاقيمعتمدا على  ه من رأى مخالفييذهب إل
أن شخصية سيبويه ”بحق  زيوقحمد العوض  ذاتالأس ظلك لاحذ لب كلا م العرنم

راء عرض للآيهواء بل  منقادا للأةكن إمعيل فلم يالخلفي الكتاب لا تقل عن شخصية 
 )27(“ناءثه الي علقستحيخرج من ذلك بما يالأصول ل قيس الفروع علىيناقشها ويو 

 تبويبهو ... الكلماتتيبرتالقواعد و بعض إبداع”وقد تجلت شخصيته أيضا في 
ه ذ هةوق ن ولك)28(“ختلافالا ح عندجي الترةودجل للقواعد وي التعلنوحس
 نل إبه ن عخذهعما أت ل أو السكوليه الخذات أسقماط حغه إلى إب دؤتصية لم خالش

دا جدا ي شدنكا .حث العلميب العلمية وهى شرط رئيسي في الةحرصه على الأمان
شوقى ضيف   قال الدكتور،هافيعه باتالتي ه في المواضع ي علة الإحالنعيغفل لك لم ذل

 يةالنحو ا من بحوثهير كتابه كثه سجل فييذه سيبويتلم”يتحدث عن الخليل إن 
 واعد العلمينقتصل بيترك له رأيا مهما ي بأن لا لاأنه كان موكك حتى ية،والصرف
 ليه وتصنيف أستاذه الخليفصنتلهما إلا دونه حتى قال القدماء إن كتابه من ئومسا

 )29 (“.تلفة مختارابلك عذ نع وعبروا
 عن كتاب سيبويه والذي لم نقصد منه التعريف به أو مإن ما أوردنا من كلا

 ةافثق التي توفرت لمناهج البحث في اليةساسنا فكرة عن العناصر الأيعط يعرض مادته
ه، وهي عناصر ستعرف تطورات أخرى سن الثاني للهجرة نفرالق ة قبل طييالعرب

ه، فإذا كان ي تلت مؤلف سيبوتالمؤلفات التي تعود إلى فترا في عدد مننلمسها 
ن كان هو العلم الغالب إنحو وحده وللم يفرد كتابه ل  الإشارةتمدقتبويه كما يس

 وبذلك جاء ، الأخرىيةالمباحث في علوم العرب  إليه جملة منمفي الكتاب، فإنه ض
 أشرنا ذيتدار الق ذلك بالاتمإن د واحد و صعي أكثر من علم فيينالكتاب جامعا ب

 في بعض مؤلفاتهم لإفرادها يلاالإسلام م د من علماءعده لكننا سنلاحظ عند يإل
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واحد، كما فعل  موضوعات أخرى في مؤلف هم معيرلموضوع قائم بذاته تناوله غ
، فتعرض مثلا ة من علم من علوم العربيرلأكث ‘الكتاب’ الذي تعرض في هسيبويه نفس

نعه المبرد في مؤلفه صه س والأمر نفلصوتيةا  لعدد من المباحث-نا آنفا كما ألمح-
المسلك أيضا الزجاجي في كتابه  هو كتاب في النحو وسلك هذاو ‘المقتضب’
ل ثفي مؤلفات نحوية لا يم ، سوى أن معالجة مثل هذه المسائل الصوتية‘الجمل’

 ناحث لم تكبه المذ هنلأ، خروجا عن الموضوع و لا يترتب عنه اضطراب في المنهج
ه، فقد ي فنوتبك ي كانواذيالعلم الب يمة حمقةا إنما كانت على علاتهاذ لةمقصود

ال الدكتور  قل والإبدال، كالإدغام و الإعلايةا الصرفي القضاة لدراسلاجعلوها مدخ
د في برالم لجا مؤلفه الكتاب وعيةانهه الإدغام في يبويوقد عالج س”أحمد مختار عمر 

كذلك أنهى   ومخارجه،تصواتضب الإدغام الجزء الأول وقدم له بدراسة للأق المهبكتا
 ة،الصوتي ه ببعض الأفكاريثث عن الإدغام و مهد لحديد بالحلالزجاجي كتابه الجم

 .)30(“تصوا للأةه دراسيد يبينم قدغام ود كتابه المفصل بالإيرش الزمخنهىوأ
في احث با لميدهتمم به استشهدنا ذينال استعملها العلماء تياحث البه المذ مثل هنإ

 لا تخالطها ةخصص لها علماء آخرون مؤلفات مستقلي س،صلب موضوع مؤلفاتهم
 على -هـ392ت - وهذا ما فعله أبو الفتح بن جني ،موضوعات أخرى هايف

 الذي تناول فيه جملة من المباحث ‘سر صناعة الإعراب’مؤلفه الموسوم  ال فيثل الميسب
تيبا تركلها في مجرى واحد، فقد عرض في أولها حروف الهجاء عددا و الصوتية تصب

ا قيمها انطلاس وتقتصوا للأة فيه الصفات العامين أما ثانيها فب،مخارجها مع وصف
ة ي في بنته عما يعرض للصويحدث فتالث فث أما المبحث الة،مختلف باراتتمن اع

نقل أو الحذف، أما اللإدغام أو  أو الإبدال أو الالفضي إلى الإع تيريتغالكلمة من 
 مع غيره من لاقات في اللفظ قبل دخوله في عة الفصاحيةلنظره رابع المباحث فخصص

 ةله أن فصاحته تعود إلى تألفه من أصوات متباعد ب، فبدايالألفاظ في الترك
له قبرد له تفال محدد لم  مجلف فيؤيه نوعي أ نى علىج وقد كان ابن )31(المخارج

 ‘علم الأصوات’ اسم ةه لأول مري علقطل يهتابذعل منه علما قائما  تجةقل مستةدراس
 بد العرن العلمي عثحبققها الحالتي ة يجهن المبهذه الخطوةا هذ وعيه ن عبروقد ع

 في ضاخا بن أصحان أحدا منأت وما علم”وله ق ثلبم، ية الدراسات الصوتنداي مفي
ي جهنا الوعي الم هذلثبمو ، )32(“اعبا الإش هذعهشب و لا أضوا الخهذ فنا الهذ

ال  المجن عجرتخ احث لاب منه مضمن وما تبحتوى الكتابمه ئارق فعريا راح يضأ
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ها جار مخفي فالحرو هذكر أحوال هذوأ ”هف مؤلة مقدمفيقد قال فه، في ضويخ ذيال
 ،وهاخدها وريدشو ها ومهموسها،رهو وأحكام مج،هافناقسام أصنها واجومدار
  منلكذ  غير إلى...حركهاتها ومنحها، وساكنفتا، ومطلقها وملهتحها ومعيوصح

 هي تيالف ا الحرويضكر أذوأ. ..ةوالحركف  الحربين ما قرفكر الذ وأ،اسهاجنأ
  هي فروعتي الت والحركاةحبقت هي فروع مستي والحروف الةنتحسفروع مس

ضا ما كان من يولد الحروف عن الحروف، و أذكر أت كت عن الحركاةمتولد
ه عن محله في حال ت وأزالةه الحركتلققحال سكونه له مخرج، فإذا حرك أ لحروف فيا

 )33 (“....سكونه
 ه منيرنى وفعله غج فعله ابن ياب على النحو الذتف بمضمون الكيعرتإن ال

ت –ل العسكري  أو أبو هلا)34(حش في المو-هـ384 ت- بانيز كالمرفينالمؤل
 ةابتالك: ينتاب الصناعتك’الموسوم قدمة مصنفه معرض في تالذى اس -هـ395

 ين هؤلاء من المؤلفير وغ)35(هيمل علت اشتي الةرشالأبواب الع تايوت مح‘والشعر
 في البحث ية الأساسيةالإسلامي يعد من العناصر المنهج  العربيثراتل في الئالأوا

ل قيوأمر آخر لا  .هئه لقراثقدم بحيجاهلها وهو  يت أنحثصح للباي لا تيالعلمي ال
 ودوافعه، ة البحثيوهو عرض المؤلف إشكال  البحث عما ذكرنا،ية في منهجيةأهم

 عنها نرى المؤلف ثحدت نتي الةبإلى الحق عودت تي الت قليل من المؤلفايرففي عدد غ
 للاه، فأبو هيأليف فتوما حمله على ال ه موضوعهيكالش إيرعرض بوعي منهجي كبي
 ةغلاف في موضوع البيألتإلى ال برر ما دفعهيه يابه الذى أشرنا إلت في كيسكرعال

قع ي الفصاحه لم ةبمعرف  وأخلةان إذا أغفل علم البلاغسد علمنا أن الإنقو”بقوله 
ركيب وما ت الةف وبراعيألت السن به من حاللهرآن من جهة ما خصه اقعلمه بإعجاز ال

جلله من ، وةوالحلا ف، وضمنه منيصار اللطتع، والاخياز البديجحنه به من الإش
 ذلك من يرغ ها إلىتسها و سلاتها وعذوبت كلمه و جزالةمع سهول ،ة الطلاوقرون

نفسه وبعد أن ق اي وفى الس)36 (...ولهم فيهاق عتير عنها وتحق عجز الخلتيمحاسنه ال
لبعض الاختيارات الشعرية التي قدمها أصحابها على أنها من حسن الشعر وجيده مثل 

فلما رأيت تخليط هؤلاء الأعلام، فيما راموه من اختيار ”: من الوجهة البلاغية قال
هذا العلم من الفضل، ومكانه من الشرف والنبل ووجدت ع وقالكلام ووقفت على م

الحاجة إليه ماسة والكتب المصنفة فيه قليلة، وكان اكبرها وأشهرها كتاب البيان 
 جم المنافع، لما اشتمل والتبيين لأبي عثمان بن بحر الجاحظ وهو لعمري كثير الفوائد،
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عليه من الفصول الشريفة، والفقر اللطيفة، والخطب الرائعة والأخبار البارعة، وما 
اديرهم في البلاغة والخطابة، وغير قاء و ما نبه عليه من مغمن أسماء الخطباء والبلحواه 
قسام نة إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة وأس المختارة، ونعوته المستحهمن فنون ذلك

ائه فهي ضالة بين الأمثلة، لا ثنة في أرومنتش، مبثوثة في تضاعيفه البيان والفصاحة،
 على لامتمشهذا  بيات أعمل كن أيتأفر، يرح الكثفصتل واليأمل الطوتال بتوجد إلا

من  عمل في محلوله و معقوده،تسي الكلام نثره ونظمه، وةه في صنعيإلج اتيحع ما جمي
 .)37(سهاب وإهذار و إلالوإخ يرقصت يرغ

كشف في يعلى الرغم من طوله،   الذى حرصنا على نقله،يسكرعم اللاإن ك
غة في فهم النص لاإدراك صاحبه إشكالية موضوعه، والمتعلقة بدور الب وضوح عن

 الجوانب ه فهذ،انيي ما فيه من إعجاز بجمالياته التعبيرية والاهتداء إلى القرآني وتذوق
س أن الساحة حالذي أ بة إلى مؤلف كتاب الصناعتين،سالأول بالن لغشكلت المش

ويا من دوافع ق دافعا كالات التي أثارها فكان ذلغعن الانش خالية من مؤلف يجيب
ذهب إليه من الافتقار إلى مصنف في البلاغة يمكن الناس  وضع الكتاب، ولتعزيز ما

مهمة وهي ما الأسلوب القرآني، تطرق إلى مسألة منهجية  ةدمن الوقوف على فرا
ته إلى الكتابة في موضوع كتب د في الموضوع ليبرر عو‘ةقراسات السابدال’بـيعرف 

لك تهر ش أتايوتا العلم ثم عرض أهم محهذصنف في  فيه من قبل، فأبان عن قلة ما
ا المؤلف على هذهى إلى أن تللجاحظ فان‘ ييبتوال انيالب’ في نظره وهو تالمصنفا

 الأمر جبوتلك اسذرض، لغالي ؤدي فإنه لا ةجم دئاه من فواه ومما حويتالرغم من أهم
. )38(“ظمهنره وث الكلام نة في صنعهيحتاج إليعلى جميع ما ” ملتشياب تمنه وضع ك
لأبي ‘ أخبار أبي تمام’ في مؤلفات أخرى مثل  نجد ما يماثلهاةر المنهجيصوهذه العنا

 ن عبن فاتكاحم زث مي اللبيه إلى أترسال  فيبكر محمد بن يحي الصولي الذي تحدث
 تبعه إلى أعلى الرفري نهم منمفام تم بيأ  شعرفياس ن الختلاف ان ع فأبان فيهاهفمؤل
دافعا له لوضع هذا المصنف في شعر  لكذ نكاف شعره ن مير كثفي نطعي نهم منوم

 لالشاعر في الموضع الذي هو أه ضعيف ولاتكشف أسباب هذا الاخيهذا الشاعر ل
 ‘الموازنة’في كتابه ) هـ370 ت(شكالية قريبة من هذه ينطلق الآمدي  ومن إ،)39(له

لى عكم لحاس في الن اف الشديد بينله الاختلاغد شق ف،بين أبي تمام والبحتري
 قه الحج وليبينهما نة بينزالموامن لقه ف منطختلالا اان هذافكعر شن أيهما أياعرشلا

 ة في دراسيهعل يرسي سذيى الجهنا المفحدد سلف ة المسألذه هفي -و له يبد -كما 
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حكم يالقارئ ل ديو الأخذ بهن قصد الوصول إلى الهدف الذى رسمه ويشعر الشاعر
 ن ميهإل ابنهذه ما بد يؤنسه نف يمدم الآا كلاهذر، وشعهما أيا على أفصنحكما م

أطال -وجدت و”: قد قالفحث العلمى، ب ال فيية أساسجيةهنا ميابقض جل الريوع
 بيأ زعمون أن شعرين ي الأشعار المتأخرةه من روايته ورأت ما شاهدر أكث- عمرك هللا
فلهذا  ول،ذه مطروح مريئد أمثاله وردجيده بجي يتعلقي لا ئ أوس الطابن حبيبام تم

 سبك حسنلرى صحيح اتر الوليد بن عبيد البحعوأن ش .كان مختلفا لا يتشابه
ه به بعضشار مستويا يص ولذا ديباجة، وليس فيه سفساف ولا رديء ولا مطروح،لا

 بعضا، ووجدتهم فاضلوا بينهما لغزارة شعريهما وكثرة جيدهما وبدائعهما، ولم يتفقوا
 كما لم يتفقوا على أحد ممن وقع التفضيل بينهم من شعراء ،على أيهما أشعر

 اللفظ ةوبه إلى حلاس ونيرتن، وذلك كمن فضل البحيأخرت والمموالإسلا .الجاهلية
،  المآتيقربارة، وبعه، وصحة العض موافي مع الكلاضوو ،صخلتن السوح
ل ثومة، اب والأعراب والشعراء المطبوعون و أهل البلاغتالك  وهمني المعافكشانوا

 غموض المعاني ودقتها وكثرة ما يورد مما يحتاج إلى إلى بهسام، ونتمل أبا ضمن ف
ل ييم ومن ةصحاب الصنع المعاني والشعراء أهلوهؤلاء أ استنباط وشرح واستخراج

 وذهب إلى ة من الناس قد جعلهما طبقيروإن كان كث م، وفلسفي الكلاتدقيقإلى ال
بهذا الوضوح، أبان عن منهجه في ة كلشالمض  فبعد أن عر،)40(“نهمايب ةاواسالم

ل أحدهما يأفصح بفضت فأما أنا فلس” :الق توخاه منها في وعن الهدف الذةالدراس
 فيو ،ةديصقك الل فيهما أشعر يأ :، فأقولتين قصيدينوازن بولكني أ على الآخر،

 علما تا أحطذهما إنواحد م  ما لكلةلجم على حينئذ نتثم احكم أ ،نىلك المعذ
 .)41(“ءيد والرديالجب

ا كثيرا ممن استشهدنا بكلامهم في مقدمات كتبهم يبن قتيبة الذي سبق زمنوا
 - يةمنهج البحث و عناصره الأساسصول لنبين ما توفروا عليه من وعي وإدراك لأ

 في هنبت التهفيلم ) ـه276-213(ه يوفي فتوي الث الهجرث القرن الئلفي أوا د ولدقف
دم من كلامنا فقد قا تفيما ته حاولنا محاصرتي اليةا المنهجي من القضايرإلى كث هتمؤلفا
لته غلتي شا لافتا للنظر على الإعلان في مقدمة الكتاب عن المشكلة اصيحرص حر كان

كون ما يقدمه فيه جوابا عنها، وكان إلى ذلك يإلى الكتابة في موضوعها ل فدفعته
 بضبط مدونته مع التصريح بالمنهج الذي سيتبعه في تناول موضوعه، يةديد العناش

ما ية فيتخصشه، مع وضوح تإلى ذلك حرصه على ذكره مصادر معلوما يضاف
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ل على ما ث، وسنمهيره عن غيرويا نقله أو ار على مجرد عرض مقتصالا نبهتجقدمه وي
 ‘اءرشعالشعر وال’ و‘بتأدب الكا’به هما ت من كينابتهذا المضمار بك قلناه عنه في
 جبوتسي علمي مده إلى هن عتولتح تي الةه المشكلئارق على ضعر يففي أولهما

ا عن  هذانمانز هل أثر أكيتفإني رأ” :لييعن حل له كما  لبحثه وابمام تالاه
 غباشئ منهم فران، أما الين، و لأهله كارهتطيريناسمه من ين، ومبدب ناكيل الأبس

ناس تاب ناس أو مشب عنفوان الفيأدب تاد، والميزدلال اركت يم، والشاديعلتعن ال
مورون وبكثرة غويخرج عن جملة المحدودين، فالعلماء م ن،ي المجد ودةل في جمليدخل

دت سوق البر وبارت بضائع أهله و سكنجم الخير و الجهل مقموعون حين خوى
وبعد عرضه حال العلم والعلماء والأدب  )42 (“...احبهصصار العلم عارا على 

 على المجال الذي لخرج إلى بيان آثار الحا )وهو زمنه(والأدباء في الزمن الذي يعنيه 
أب رح الوضع ولاإسهاما منه في إص ينصب عليه اهتمامه وجهده بسبب من ذلكس

ن الخط قويم الحروف، سيكون ح فأبعد غايات كاتبنا في كتابته أن”: فقالالصدع 
 و أرفع ،قينة أو وصف كأس وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعر أبياتا فى مدح

ضاء وحد قيء من الشفي  اكب، وينظرودرجات لطيفنا أن يطالع شيئا من تقويم الك
عرف معناه، وعلى  يوهو لا نالطعب عز وجل الله اب على كتاضرت ثم يعقطنالم

... نقله  درى منيب وهو لا يكذت وسلم باليه علالله صلى االلهث رسول ايحد
 ما كبيرا وجد فيقفات تمقفات تيلك الحال التبعه الواسع آثار تت وبعد )43(“إلخ
 هتسدفح الوضع الذى ألاا و لإصتهدخل العلمي لمحاصرتدعي التسيما ة طيربها الخقعوا

ذهب ي أن يتوم في نقصان و خشيأن كل ش هذا اليتفلما رأ” :قوليك لوفي ذ
ب يأدت الل لمغفت فعمليفيألتا من ء وجزيتيا من عناظ له حته جعلرعفو أثيو رسمه

ك أن يبين لاء ذثنلم يفته في أو )44 (“...ان واليدسفي المعرفة وفي تقويم الل با خفافاتك
ا في ذلك الجمهور الموجهة ة عرضها مراعيقريطفي اختيار مادته و في  عن طريقته

ه من تتمل كل كتاب منها على فن، وأعفيشي”مه السابق كلا بقإليه، قال ع
ه إن فاءت به همته وأقيد عليه بها ما تفظه و دراستحعلى  طهنشيل، لأثقتلالتطويل وا

أو لقضاء الوطر عند تبين . له بإعداد الآلة لزمان الإدالة تظهرسوأ أضل من المعرفة،
وهو -خله د، وأينلمرهف با-ةنطيبس اليو  لحد لالمع ك-ه قألح، رظفضل الن

 .)45(“قاعت في مضمار ال-ندالكو
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 دمته منصرفا لضبط مدونتهقراء، قد كان أكثر همه في معر والشعأما في الش
همه ت يلابمحتوى الكتاب ف ،في وضوح، وتحديدها تحديدا جيدا ليطلع القارئ

طر على البال تخ قد تيع الجوانب اليضوع من جم بالموةالوعد وبعدم الإحاط بإخلاف
 والشمول وهو ما لم ةعاب والإحاطتصد إلى الاسقشيء بالي يالعنوان الذ ا منقانطلا
عر والشعراء شاب وهو التلذلك فإنه بعد أن حدد الإطار العام لموضوع الك هيد إليقص

عراء الذين ن من الشير قصدي للمشهورثوكان أك”: القمن أخبار  صل بهميتو ما 
في وفي النحو  و في الغريبهمجاج بأشعارتوالذين يقع الاح  الأدبهلعرفهم جل أي

ل ق اسمه ويه وسلم فإما من خفي علالله صلى االلهرسول ا حديثو عز وجل اللهكتاب ا
ه ت من هذريعرفه إلا بعض الخواص فما أقل من ذك ذكره وكسد شعره وكان لا

بارا و إذ خليل أيضا أقأعرف لذلك ال القليل ولا لطبقة إذ كنت لا أعرف منهم إلاا
لك أسماء لا أدل عليها بخبر أو زمان أو  كنت أعلم أنه لا حاجة بك إلى أن أسمى

 الضبط والتحديد يقول يادة فيزو .)46(“ربستغتجاد أو يسنسب أو نادرة أو بيت ي
 بعض من فقد رأينا، غير الشعر ب عليهلو لم أعرض فى كتابى هذا لمن كان غ”. ..

ر ولم يقل منه إلا شعبال هذا الفن، كتابا يذكر في الشعراء من لا يعرف  في،ألف
 .)47 (“...أكثر الناس دنا لذكر مثل هؤلاء في الشعراء لذكرناصولو ق... الشذ اليسير

 لايعلت لاه معلنته مع مدوبعامل يت سذيهح النحا المضا واضا عريض أض عرقدو
  فيلقلاتس ايقحقتليد لق التزوتجا في غبة رنم عينار يتخا وي وهنهجالم رهختياا افياك

ه من شعر كل شاعر تما ذكريولم أسلك ف”بهذا الشأن ل د قاق، فية العلميةالشخص
دم منهم تق إلى المت ولا نظر،هيران غسحتباس نحست أو اسدلقل من يسب را لهتامخ
 العدل ين بعت نظرله، برخلتأ ارحتق الاينأخر منهم بعتدمه وإلى المتقلة ل الجلاينبع

 .)48(“إلخ...هحقه ي علت ووفره حظ كلايتوأعط ريقينعلى الف
 ثةوبثم له عنها نجدهاث وذكر مصادرها فإن الأمةه العلميت مادةبقتي نق ابثيوتوعن 

 ‘فوق’ عن معنى ثحديتاب توله في أدب الكقك لنفا من ذآ ين المذكورينابتفي الك
 ةًوضَعُا بَ مَّثَلاً مَبَرِضْيَ نْي أَحِتَسْ يَ لاَاللهَ اإنََّ﴿ لجوعز الله ال اقكون بمعنى دون، ت
فما ” :فراء قول أبي عبيدة وقال الاذه، فما دونها: ي أ]26/البقرة [﴾اهَقَوْفَ امَفَ

عم تواس”ول يق ‘مَّتعَاس’ وفي دلالة الفعل )49(“توبعني الذباب والعنكي ‘هاقفو
 الرجل إذا تممتع: قال أبو زيد، ويائسالك ولقا، هذا مّذه عتخجل عما إذا ارال

 مصادر رذكيعراء نراه شوال رشع من موضع في الر وفي أكث،)50(“اه عمّتدعو
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أخبرنا أبو حاتم، ثنا الأصمعي، قال كان ثلاثة إخوة من ”: ه من ذلك قولهتمعلوما
قال ”يضا قوله  ومن ذلك أ)51 (“...ا الأمصار فذهب رجزهموأتبني سعد لم ي
الشعراء  أتيهفت عكاظ وقبس النابغة يضرب له قبة حمراء من أدم الأصمعي كان

الشعراء هو  ل النابغة على جميعضوقال أبو عبيدة، يقول من ف، فتعرض عليه أشعارها
 )52 (“...عهم مطالسناطع و أحقا وأجودهم مشوا وأقلهم سقطا وحمأوضحهم كلا
د بن سلام عن يونس، حدثني الرياشي عن محم”ة بن العجاج يقول بوفي ترجمته لرؤ

صر على ت لم يكن يققتيبة أن ابن ر ونذك)53 (“...ة ومعي ابن نوحبرؤقال أتيت 
 . نظرهة مع وجهقفيترضه اذا لم يع مايه في رأيبديإنما كان  عرض المادة

 تيالت  في المؤلفاتافرتو تي الية المنهجرجمع العناصستإذا ما رجعنا إلى ما قلناه ن
 منا وفروالاها كيد علت امتي الة في الحقبينلفؤ وضوح أن المذكرناها فإننا نرى في

 ل فيئ الأواينمي المنهجي ما سمح بالقول إن الباحثلروط البحث العشم من تهلمصنفا
ه ئقب البحث و طرايكموا في أسالتح) وى والأدبيغالل(مي لاراث العربي الإستال
 ةادرق -رنايدق تفي- زالت ب ماي وأسالئقمام، وهي طراته والاهينوت القحتيس كماتح

 .يثة الحدبية العرية العلمةايراء الحثرار وإستموالاة ايعلى الح
 

 :الهوامش
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 الأدباء الفلاسفة بين الواقع والمثالية

 المقفع    ابن-1-
 

 زرارقة عطاءاالله/ د
 قسم علم النفس وعلوم التربية

 جامعة الأغواط
 :الملخص

وظهرت ،  متميز تخلل الفكر البشري يتم التعبير دائما عن منحى أدبي-
يتم التعبير عنه بالأفكار الأدبية ، معالمه بشكل جلي في الثقافة العربية الإسلامية

من قدرة على المزاوجة   ويدعى أصحابه بالأدباء الفلاسفة لما لهم، الفلسفية
ولعل هذا التيار سمي في بعض . بين الفكر والصياغة الأسلوبية والأدبية له

وله في ذلك رأي . أو بالتيار المتمرد على المألوف، سات بالتيار الإنتقاديالدرا
ويقابله من جانب آخر الأنساق والمذاهب الفكرية . في الحياة  وفي الإنسان

والفلسفية التي ميزت هي أيضا الثقافة العربية الإسلامية والسؤال الذي يطرح 
هل يقيم عمل . مة والمكملة لهفي بداية هذا المقال  وفي المقالات الأخرى المت

  الأدباء الفلاسفة تقيما واقعيا أو مثاليا ؟
  

 : خصوصيات الأدباء الفلاسفة -
 وفي الثقافة العربية على العموم ،يلاحظ  المتمعن في الفكر العربي على الخصوص

  والتيار الأدبي، والتيار الفلسفي الصرف، التيار الأدبي الصرف،أن هناك ثلاثة تيارات
 فعلى المستوى الأدبي تمخضت قرائح الأدباء والشعراء عن كثير من .الفلسفي

 ولكن أجزاء منفصلة تعبر في صورة ،الاتجاهات التي صورت أجزاء من حياة الإنسان
وكانت تهدف ابتغاء ذلك المتعة  الإدراكية ،  أو بأسلوب بلاغي نثرا،موحية شعرا

 ووظف في ذلك الخيال  .شادة بأخرىوالتذوق الجمالي في نقد لجزئية ما أو الإ
  . والتقرير الواقعي حينا أخر،والتصوير الافتراضي حينا

 النثري والشعري استهوتنا التسجيلات لوقائع ،وإذا تصفحنا ذلك التراث الأدبي
 وفي كل ذلك .تاريخية أو نبرات المدح والذم أو لقضية من قضايا حياة الانسان
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ري  مدعما بعاطفة تستند مرة إلى العقل ومرة أخرى تدوين يرتكز على الوصف الشع
 التي ترسم معالم ت ويعتبر الشعر والنثر من المتجليا.تعكس ظل الحياة الاجتماعية

 وهي بالإضافة إلى التيار الفلسفي الصرف  لا .الثقافة العربية في جانب من جوانبها
ذاهب يحقق في  فهذا الأخير يبرز على شكل نزعات  وم،تشكل تكاملا وتقاطعا

 وخاصة اليوناني منه  تبنيا أو نقدا  لبعض ،مجمله التواصل التاريخي للفكر الإنساني
 ، حيث طغى عليه الجانب المعرفي الصارم  وفق منطق العقل والخيال.محاوره وقضاياه

 وغلبت عليه معادلة ما ينبغي أن يكون وليس ما هو ،فكانت أفكاره مثالية افتراضية
 واختفى فيه عنصر التخصص .ت عليه الموسوعية الفكرية والعلمية كما طغ.كائن

 فغدا المفكر فيلسوفا وعالما يجمع جملة من ،والمعالجة الآنية لمشاكل وهموم الإنسان
التخصصات يصعب التمييز في أيهما متفوق وفى أيهما يقدم نتائج كعلاجات لثغرات 

فكرون أعمدة الثقافة العربية وأبرز  ولكن يبقى أولئك الم.في حياة الإنسان و المجتمع
كما برز ثالثا هذا التيار في مزج  الفكر .من استوعب نظرية المعرفة ومجالات تطبيقاتها

 وإعطائه المسحة العرفانية ومفهوما معرفيا يطمئن القلوب في ،الفلسفي بالفكر الصوفي
وفيق والارتقاء   كما برز رابعا بالنبرة العقلانية في تجسيد الت.البحث عن الحقيقة

 .بالإنسان في توظيف أسمى وسيلة معرفية لديه
 أي بين الأدبي الخالص والفلسفي الصرف ظهر تيار من ،     وبين هذا وذاك

 وأطلق على هذا التيار اسم .المفكرين  اعتنوا بالكلمة والفكرة في صياغة أدبية رائعة
  والمتمعن في إنتاج  .ع الهجريالأدباء  الفلاسفة الذي ظهر بشكل جلي في القرن الراب

 :الأدباء الفلاسفة  يلاحظ
 وتؤثر على ،معايشة هؤلاء لهموم حياة الإنسان  وللقضايا التي تشغله وتهمه -

 .مساره النفسي  والاجتماعي
نوعية وعناوين المؤلفات التي تركوها حيث دلت دلالة اصطلاحية ومفاهمية  -

  وفي حياة ،  وفي محيطهم ثانيا،م  أولاعلى  الانصباب  على ما هو كائن في حياته
 .المجتمع  بصفة إجمالية ثالثا

 مما طبع أفكارهم  بالأصالة ،تميزهم بالنظرة النقدية للحياة ولإنسان عصرهم -
لأن النظرة النقدية  بكل بساطة ترسم معالم جهود الإنسان . والديمومة والاستمرار

 .من الناحيتين السلبية والإيجابية
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 فكانت أفكارهم ، هؤلاء من بناء الأنساق الفكرية والمذاهبخلو أفكار -
 .مغزى إصلاحي  اجتماعي  على أساس  التمييز والتحليل  النقديين ذات
 ذات بنية نسقيه ،فالكلمات تحمل معنى ومغزى "بالكلمات الأفكار"تميزهم  -

ذي يتغير  وإنما ال،معرفية دالة على عموم جزئيات الإنسان باعتبار أن الإنسان هو هو
 .فيه الأساليب الإستعمالية نتيجة التطور الزمني

هذه الملاحظات المستقاة من النظرة العامة للأدباء الفلاسفة تطرح أكثر من 
تساؤل ليس على المستويين  الواقعي والمثالي فقط وإنما على مستوى موقعهم من هرم  

 . تلك الأفكار والاستفادة التي يمكن أن تجنى من إحياء.الثقافة العربية
ولذا كان هاجسا يمخر المناهج الأدبية دائما عن أصالة هذا التيار وعن مصداقية 

وأعتقد أن هذا التيار يمثل بحق على المستوى الفكري . المزاوجة بين الأدب والفكر
 والمعري  ، وابن مسكويه، فالتوحيدي.تأصيلا حقيقيا للفكر والأدب في الثقافة العربية

نماذج شاهدة من خلال نصوصها على واقع الإنسان وسلوكه .. .ويحي ابن عدي
 سواء من الجانب الأخلاقي أو الإنساني أو من جانب التمام الذي يلحق ،وحياته

 أو . أو التوافق الاجتماعي أو اختلال التوازن فيه.بالإنسان كما يتصوره بعضهم
ية وتحديدها من خلال أو العلاقات الإنسان.التكيف النفسي أو اختلال التوازن فيه

الخ وكما هو بين من العنوان فسوف نفرد هذا المقال ...الممارسة والمشاهدة العيانية
في الحديث عن ابن المقفع  وسيتلوه  في مقالات أخرى إن شاء االله  التوحيدي وابن 

 مسكويه  وابن عدي 
 العقل التجربة الأدب:  ابن المقفع 

 فمزج بين الثقافات المختلفة ،وا التراث الإنسانييعتبر ابن المقفع أحد الذين أثر
 وأحد الأدباء الفلاسفة الذين آمنوا بالعقل والتواصل .المناحي والمتعددة الشوارب

 الوعي عبر ظ لقد أيق. وبأهمية التجربة في حياة الإنسان،التاريخي للفكر الإنساني
ساني فلم يتعصب   التي نتوسم فيها مترعه الإن،سلسلة من الترجمات والمؤلفات

 وفي كل ذلك اتخذ العقل محجته .لقوميته وإن مزج بين ثقافتهم والثقافة العربية
ترجم . وكتب في الحكمة الصادرة عن تجربة واعية. والإصلاح منهجه العلمي،الأولى

 فإذا كان .وأضاف  ما نقل  على ألسنة الحيوانات من أمثال ونقد للسلوك الإنساني
 .فما بال الإنسان من ذلكالحيوان هذا شأنه 
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كتب في الأخلاق وأسندها إلى التجربة والعقل وكتب في السياسة من أجل 
 فكانت له .شدد على الصداقة وعلى مقومات الإنسان من خلالها. إصلاح ثغراتها

 وهي مبثوثة في كليلة ودمنة  وفي الأدب ، صائبة في مراميها،أراء صحيحة في نفسها"
 فتراها مزدحمة إلى درجة التعجب معها بفكر هذا الرجل ،الكبير والأدب الصغير

فلا يورد إلا الفكرة في أثر الفكرة لا ينقطع له سبيل  ولا ينضب له .. .الذي لا يكل
  1"معين

وصفة ابن المقفع في كتاباته ليست صفة الفيلسوف النظري وإنما المفكر الذي 
يدعو إلى الإصلاح " فكان ، واختبر أساليب تسيير شؤونه،اختبر أحوال الإنسان

 وأيسر بلوغا ،المقصود تلميحا وإشارات بلسان الحيوان ليكون في هذا  أبلغ أثرا
 ومن ثم فهو تمويها للغرض الأسمى البعيد الخطير الذي تركه لذوي العقول .للمقصد

 فترل إلى الواقع  ، لقد فهم الحياة كما يحياها الإنسان في مراحل تطوره.2"ليقفو عليه
 بل هي أراء عملية  فهم صاحبها ،تكن أراءه فلسفية ماورائية" أراء عملية  فلم ب

 فكلما عدت .الحياة فهما صحيحا كما يحياها الأطفال والشبان والكهول والشيوخ
 لأنه اجتمع فيها العقل والعلم 3"في قراءة كتب ابن المقفع  وجدت فيها شيئا جديدا

لا يدع عند صاحبه مجالا "صائبة  والتوازن الذيوالفكر والعمل والنظرة الواقعية ال
 فلم يمنعه حبه ،والتناقض في الأفكار والأعمال، للحيرة والتردد والاضطراب النفساني

فكان يتوق الى الكمال الروحي مثل ، للحياة ومتاعها من الميل الى الفضائل الإنسانية
   4"غيره من الحكماء

 ،تبرز من خلال سلوكه وعلاقاته الاجتماعيةولابن المقفع صفة اجتماعية إنسانية 
فكان كريما عطوفا على ، تميزت بالنظرة العقلانية الممزوجة بالتجربة الأخلاقية

 ، وبذل دمه لصديقة،في حياته على ما كتب من قوانين الصداقة" وسار ،الضعفاء
  5"وبذل ماله لأصدقائه بل لمعارفه كما فعل مع سعيد بن سليم

 فإنها ، تقيم ابن المقفع من جانب ثقافته وعلاقاته،هذه الأفكاروإذا كانت مثل 
 والمفكرين الإنسانيين الذين لم ،تضعه بالدرجة الأولى ضمن خانة الأدباء الواقعيين

 واندثرت فيه معالم . ولم يرضوا بواقع  تمزقت فيه أواصر القيم الإنسانية،يهدأ لهم بال
 ،كيف لا.  السياسي عن الواقع الاجتماعيوانفصل فيه البعد،العلاقات الاجتماعية

 وهو الذي كان شاهدا على ،وهو الذي عايش مرحلتين من مراحل الحضارة العربية
عن تمرده العقلي على نحو صريح "الصراع السياسي بين المنصور وأعمامه فأعرب 
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 ، وتناول بالنقد الآراء التقليدية كلها فصقل وحشيها، وخفي بالتعريض تارات،تارة
 والشعور العميق ، ورأى فيها رأي المثقف الواعي ذا الفكر الحر،وبين غثها من سميتها

 ولقد أضفى تمرد ابن 6"بنسبة الحقيقة التي ينشدها الناس في مختلف العصور والبقاع
 . وأدرك الداء، وأصلح الواقع،المقفع إلى تحرر فكري ونفسي فعاين الإنسان

وأدرك أنها ، فأدرك نسبة الحقيقة،وم الإنسان عايش هم،  إن ابن المقفع الإنسان
 وهذا   .يساهم في بنائها السابق وفي تحقيقها اللاحق..ارث مشترك بين جميع الأمم

كما  اعترف الكندى  وخلفاؤه  من "فاعترف .اعتراف بشمولية المعرفية وإنسانيتها
ضرورة  الفلاسفة بفضل ذوي  الفضل من القدامى على التراث الإنساني  وأعلن 

 ويؤكد ابن المقفع ذلك في بداية كتابه 7"الأخذ  عنهم  من  غير تلكؤ  ولا تردد
 عندما يعقد مقارنة بين إنسان عصره والإنسان السابق ،الأدب الكبير والأدب الصغير

 ومن جهة فضائلهما ، سواء من حيث الجانب الفيزيولوجي أو الموت البيولوجي،عليه
  .العلمية

 ،الأعصر الماضية كانت له بنية فيزيولوجية عظيمة وأحلاما كبيرةأدرك أن إنسان 
 وكانت مدة حياتهم طويلة فأحسنوا . أتقن بواسطتها أحوال أمورهم،وإرادة متميزة

 على ، فالمتدين منهم كان حريصا على أمر دينه علما وعملا،بها للأشياء اختيارا
 وكانت ،فكروا فأبدعوا لقد – أي في عصر أبن المقفع –خلاف المتدين عندنا 

 ،تأثيرات إبداعاتهم ليست حكرا عليهم فقط بل وصل تأثيرها إلى زمن ابن المقفع
فخلفوا من الآثار ما اختصر مشقة التجارب حتى لقد نقشوا على الصخور ما 

 وبهذا المعنى يعترف ابن المقفع بفضل القدامى .توصلوا إليه  من العلوم حتى لا يضيع
 إن هذه الميزة في نظره تؤكد واحدية الثقافة يقول ابن .لإنسانيفي خدمة التراث ا

 وغاية إحسان ،فمنتهى علم عالمنا في هذا الزمان أن يأخذ من علمهم"المقفع في ذلك 
 ، وأحسن ما يصيب من الحديث محدثنا أن ينظر في كتبهم،محسننا أن يقتدي بسيرتهم

   8"بعفيكون كأنه إياهم يحاور ومنهم يستمع وآثارهم يت
 فنجد في كتابه الأدب الكبير ،هذه وجهة رأي ابن المقفع في مفهوم الثقافة العالمية

 ، ففيهما حكم كثيرة من حكم الفرس،أثر كبير من الثقافة الفارسية"والأدب الصغير 
" احفظ قول الحكيم" وكثيرا ما يقول ،وفيهما بعض نظم الساسانيين في الحكم

مثل قوله  ...ثم إن هناك أثر يوناني.. .كماء الفرسوهو يقصد ح" وقالت الحكماء"
 كما يطبع جل حكمه طابع القيم 9..."أن العاقل ينظر فيما يؤذيه وفيما يسره"



 2006 جوان – العدد الخامس –مجلة الآداب واللغات 

 

142 

 لأنها تجربة تستمد أصولها من ،وبهذا أدرك التجربة الثقافية العالمية. والمبادئ الإسلامية
 أما هدف .ومبتغاها بغض النظر عن هدفها ،تجارب الإنسان في كل زمان ومكان

 حيث نجد في التجربة الثقافية العالمية شبه ما يوجد ،ابن المقفع فكان ثقافبا تواصليا
عنده  تعظيم وترغيب ما عند االله والحط من شأن الحياة والتزهد فيها والاهتمام 

المعارف وفق منطق السابق   وهذا من شأنه أن يطور10.بصنوف العلوم والمعرفة
 .واللاحق
 فيقيم ابن المقفع تجربته الشخصية في إطار النقاش الذي ،فق المنطق العلميأما و

 يروي أن جماعة اجتمعوا بالمربد ،ساد الثقافة العربية الإسلامية جراء موجة الشعوبية
 فقالوا ، فاعتقدوا أنه أراد أصله الفارسي،ومعهم ابن المقفع  فسألهم أي الأمم أعقل

 ولا ابتدعوا باقي الحكم في ،لم يستنبطوا شيئا بعقولهم قال ليسوا بذلك لأنهم ،فارس
 قال ابن المقفع  ، فضحكوا، فقال العرب، ثم استعرض وإياهم باقي الأجناس.نفوسهم

 .ي من المعرفةظي من النسب  فلا يفوتني حظ ولكن إذا فاتني ح،ما أردت موافقتكم
يجود  ... إبل وغنم أصحاب،إن العرب حكمت على غير مثال مثل لها ولا أثار أثرت

صف الشيء بعقله  ي ويتفضل بمجهوده ويشارك في ميسوره ومعسوره و،أحدهم بقوته
 ، ويقبح ما يشاء فيقبح، ويحسن ما يشاء فيحسن، وبفعله فيصير حجة.كون قدوةيف

  وسئل مرة من 11. فاعلتهم قلوبهم وألسنتهم، ورفعتهم هممهم،أدبتهم أنفسهم
 من المثال .12"أيت حسنا أتيته وإذا أتيت قبيحا أبيتهأدبك؟  فقال نفسي كنت إذا ر

الأول والثاني نستنتج أن ابن المقفع  يوظف المقياس العقلي في تقييم الشعوب 
 . فالنفس هي العقل لأنه يستعمل التمييز،والأجناس  وفي تقييم شخصيته

 حتى أنفع الأشياء أن لا يتكلم الإنسان" ومجال العقل عنده واسع جدا مثل قوله 
أن االله تبارك "  فمقياس الإنسان هو العقل وفي موضع أخر 13"يعرف مترلته من عقله 

.. .رزقهم ما يقدرون به على إصلاح معاشهم في الدنياووتعالى خلق خلقه أطوارا 
فالعقل هو .. . ومن عليهم به العقل  الذي هو قوة لجميع الأحياءموأفضل ما رزقه

 وهو مكتسب بالتجارب ، وليس لأحد غنى عنه،السبب لكل خير ومتاع كل رغبة
كذلك العقل ...والآداب وغريزة مكنونة في الإنسان كامنة ككمون النار في الحجر

  14"كامن في الإنسان لا يظهر حتى يظهره الأدب وتقويه التجارب
 فبقدر ما هو قوة ، ربط العقل بالتجربة،من الملاحظات المهمة في هذا النص

 فالعقل والتجربة ماهية .لا يمكن أن يؤدي وظيفته دون التجاربكامنة في الإنسان 
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 فالعقل والتجربة . ووضوح العقل وصفائه لا يكون إلا بالتجربة والآداب.الإنسان
 ويكون يذلك ابن المقفع قد حدد مفهوم ؛والأدب مفاهيم تخص ماهية الإنسان

 .العقل التجربة الأدبالإنسان من خلال معادلة  
 فيرى أن الإنسان العاقل يجب أن يدرك ،لمقفع تحليلا للطبيعة البشريةويورد ابن ا

:  وهذا باتفاق العالم والجاهل يقول ،أن الناس متساوون من حيث الطبيعة البشرية
على العاقل لأن يعلم أن الناس مشتركون متساوون في الحب لما يوافق  والبعض لما "

   15.يؤذي
يشكل "  فالموت جزء من مفهومه ،نهاية الإنسانوبنظرة عقلانية يحدد ابن المقفع 

  16" وتطرح أمام كل وعي مفسر للحياة،إلى جانب الولادة أحد أهم تحديدات الحياة
فعلى العاقل أن يذكر الموت في كل يوم وليلة " ويقول ابن المقفع في هذا المعنى 

ان من   ويربط الموت بالأم17"مرارا ذكرا يباشر به العقول ويقدح به الطماح 
 ، فعندما يجعل الإنسان الموت مشروعا حياتيا  عندها يتحرر من الهواجس،الخوف

 والنظر إلى الحياة نظرة ، فتتحرر في نفسه دوافع التطلع والإبداع.والخوف من الحياة
 .تخالف  تلك التي ترتبط بالخوف منها

ان هذا ،فلما فكرت في الدنيا وأمورها"كما يفسر حياة الإنسان تفسيرا عقليا 
 ولا ، ثم هو على مترلة لا يتقلب إلا في الشر، وأفضله فيها،الإنسان هو أشرف الخلق

 ثم لا ، يعقل هذاو وعرفت أنه ليس من أحد  له أدنى عقل  إلا وه،يوصف إلا به
فنظرت فإذا هو لا :  فعجبت من ذلك كل العجب ، ولا يعمل لنجاتها،يحتاط لنفسه

 لعل يصيب ،حقيرة طفيفة من الشم والطعم واللمسيمنعه من ذلك إلا لذة صغيرة 
 فذلك الذي  يشغله ،منها لطيفا أو يتمنى منها طفيفا لا يوصف قلة مع سرعة انقطاع

   18"عن الاهتمام بأمر نفسه  وطلب النجاة لها
 لأنه في هذه الدنيا ، ولكنه لا يوظف هذه القوة،فالإنسان إذن شريف بالعقل

 هذه ، وهو في كل ذلك يخضع لشهواته ولذاته.لخير نفسهيتقلب في الشر ولا يعمل 
 فيعجب ابن المقفع  لإنسان . لأنها تنتهي بانتهاء مدتها،الشهوة التي يصفها بالحقيرة

 .يحكم حاكم الشهوة والحس ولا يحكم حاكم العقل
 فإدراك الحقيقة لا تكون إلا بعد تدبر وروية ويقيم ،إن الإنسان بالعقل فقط

ن حيال الحقيقة بعد مقارنة أقامها بين الطب والدين وحلل اختلاف سلوك الإنسا
 هكذا كان ابن المقفع يتمثل الإنسان الصالح بالعقل وبالنفس 19.الناس في ذلك
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ووجدته أحن على صاحبه   ...فالصلاح ليس كمثله صاحب ولا قرين"الصادقة 
 فعل الصديق  ووجدته يدل على الخبر ويشير بالنصح،وأبر من الأباء والأمهات

 20"بالصديق
 فكم هو .بهذا التجرد العاطفي والتفكير العقلي يؤسس ابن المقفع لمفهوم الإنسان

 وكم هذه الطبيعة البشرية ، وكم هو سهل مثل هذا التأسيس،بسيط هذا التفكير
 إن الإنسان يركن إلى التعقيد عندما لا يدرك .عسيرة عن فهم هذه البساطة والسهولة

لا يذكر "  عندما وكما قال ابن المقفع ،الزمانية وحدود حياته الوجوديةآفاق أبعاده 
 فيتردد الإنسان في .تبدو له الحياة ديمومة مستمرة  يتخللها الخوف والهلع" الموت 

غاية الناس وحاجاتهم صلاح المعاش والمعاد "لأن .أروقتها بدون تروي  ولا تميز
 ،رة صحة العقل اختيار الأمور بالبصر وأما.والسبيل إلى إدراكها العقل الصحيح

 وللعقول سجيات وغرائز بها تقبل الأدب . وتنفيذ البصر بالعزم،وتنفيذ الأمور بالبصر
  21"وبالأدب تنمى العقول وتزكو 

 أدى به إلى نقد الكثير ،إن معايشة ابن المقفع لهموم مجتمعه السياسية والأخلاقية
ما هي إلا تجارب الحياة تابات ابن المقفع فمضمون ك. من وجوه الحياة الاجتماعية

 وبهذا . وإصلاح الأوضاع الاجتماعية التي كانت سائدة في عصره،ومحصلات العقل
 فأبرز ، وأسس لمقومات السلوك الإنساني.المعنى دعا إلى تقويم وتهذيب النفس

 فابتغى الإصلاح  وعمل على نشر ،الخصال الحميدة الموجهة لمثل هذا السلوك
 . لاق الفاضلةالأخ
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 بي المعاصرعر الشعرواصل في التة العضلم
 

 نبي اصطيفالعبد . د.أ
 رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

 شقمد ةمعجا
 
I 

 ولكن. ي خيرأ يكن بان بخير وربما لمكربما  ير؟بخ المعاصر بيعر العرشل اله
  من ألف مخطوطةافبلد تتلقى دور النشر فيه نحو. لف خيربأيبدو أن الشعر في فرنسة 

شعرية، وتوزع مجلة متخصصة بفن الشعر فيه أكثر من ثمانية آلاف نسخة، ألف منها 
 يثةلحدال اتص وفي عصر يزاحم فيه الحاسوب والتلفزيون ووسائل الا،المشتركين على

 قدو. دره لاشك أنه يحب الشعر ويقدره حق ق،والبصرية كل كلمة مكتوبة السمعية
عن الشعر ومنتجيه ومستهلكيه في الغرب مستغربة، ولاسيما أن  تبدو أحاديث كهذه

 ، بأن إعراضه عن الشعر العربي المعاصر جد طبيعيادائم القارئ العربي كان يذكر
 وأن الشعر في العالم المتقدم، أو ،جمهوره ظاهرة عالمية وأن ظاهرة عزلة الشعر عن

 وأن، دبيةلأجناس الأمنافسة الرواية أو غيرها من ا يستطيعرح لا ول، مطّلأالعالم ا
قل لأ، أو على ااً للعصر حقاًالشعر يبدو منتمي عرض فيه القارئ عنوطننا العربي إذ يُ

 وبالتالي فليس ثمة ما يدعو للقلق على، ياة المعاصرةلحفي هذا الجانب الثقافي من ا
 كان لنا ماض مجيد في الشعر  وقد،ةة الحيانّس فهذه ،الشعر العربي المعاصر وأهله

إن أهملنا شعرنا المعاصر   تثريب علينالا ف،يام متداولة بين الناسلأوغيره من الفنون، وا
 . إلى الأبد“ن العربيواد” وهو على أي حال لا يمكن أن يظل ،أو أعرضنا عنه

لشعر مع من أخبار اسيومع ذلك فإن المرء لابد أن تنتابه أزمة فضول إذ يسمع ما 
. ةسنعر في بلد كفرش ولابد أن يستوضح عن هذه الحال العجيبة لل،فرنسة في

خبار هو الشاعر الفرنسي برنار مازو الذي أفاد في مقابلة لأهذه ا والحقيقة أن مصدر
  والمؤرخ في الجمعة،،13369ها ذي الرقم دفي عد) (اللندنية(الحياة شرتها  نةلوّطم

من  وأجراها معه خالد النجار، 1999 ل من عامالأو الخامس عشر من شهر تشرين
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 اليوم ما يصل إلى ألف مخطوطة شعرية تتلقى”أن دور النشر الفرنسية ، تونس
ثة محررين يشرف عليها من بين ثلا التي) Poésie 1 (حدر واع، وأن مجلة ش“اًسنوي

ر عن س ئلسوعندما . المشتركين توزع ثمانية آلاف نسخة من بينها قرابة ألف على
 :بابسن نجاحها يعود في تقديره إلى أربعة أبأنجاحها أجاب 

 ؛)اً فرنسياًفهو لا يتعدى ثمانية وعشرين فرنك(أولها سعرها الزهيد 
 ؛ الذي اتخذته لنفسها منذ البدايةالجيبب اتكوثانيها حجم 

اك شأك  فهي توزع في كل مكان في المكتبات وفي،يعها الواسع النطاقزوثالثها تو
 ؛ارة السيّالصحافة

الأكاديمية  تلمجلا إذ إنها تقف على النقيض من ا،أكاديميلاورابعها هو توجهها ال
 .المتعالمة وهي ليست مجلة النخبة أو الصفوة

ل ن كأذلك .  آخر وراء هذا النجاح يتمثل في محتوى هذه المجلةاًويبدو أن ثمة سبب
  والشعراء، السريالية مثلصاً خااً ملف،يار محوعاوضعدد من أعدادها يتضمن مو

 عن قسم ثان من المجلة يحرره بازو لاً فض،والشعراء والكون وغير ذلك ،الكتابةو
 تأصوا” عنوانه ) المشهورةينيرولب أئزةالـ جمين العام لأبالمناسبة ا وهو(نفسه 

 . ومختارات من شعره،حياء، الكبارلأحد الشعراء الأديما قويتضمن تة يربا الكرنعص
 ، وغيليفيكر،ولوران غسبا، ف بونفواإيشعراء من أمثال   هذا البابم فيد قدّوق

 .وغيرهم
خبار السارة عن الشعر وأهله في بلد لأوبالطبع فإن المرء إذ يسمع من هذه ا

  هل الشعر في الوطن العربي بخير؟، نفسهل لابد وأن يسأ،الحرية
 ؟ شعر واحدوهل ثمة في هذا الوطن مجلة تنتشر انتشار

التى   وبقرائهم هذه العناية، العرب المعاصرون بشعرهم، وبنشرهءار الشع يعنىهلو
 هود مازو ورفاقه؟ج بها يتش

 وهل يفكرون التفكير السليم المجدي في التواصل مع جمهور واسع يفترض فيه أن
 يبلغ أربعة أو خمسة أضعاف الجمهور الفرنسي؟

 يماسلاو، )The Other( ‘رخلآا’ـبجبها المقارنة ووغير ذلك من تداعيات تست
وماتية الراهنة إلى لت بوسائل الاتصال الحديثة والثورة المعلتحوقد تنا الأرضية كرأن 

 .‘اًكونية حق قرية’
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 ؟ر المعاصربيع عزلة الشعر النمن المسؤول ع
 .كو منها الشاعر والقارئ على السواءشيعاني الشعر العربي المعاصر من عزلة ي

، ئمة عليهالا بهذا الشعر في الجهة التي ينحون باليينف المعنوعلى الرغم من اختلا
  تتمثل في قلة مبيعات دواوين الشعر،فإنهم يجمعون على مظاهر واضحة لهذه العزلة

 الإقدام على  في وتردد الناشرين؛ وانصراف النقاد عنه؛ وقلة جمهور أمسياته؛المعاصرة
  وتواضع؛لية غير محمودة العواقبي على مغامرة ماون نشرها ينطلأمخطوطاته  نشر

  المقروءة، والمسموعة، والمرئية، بالشعر والشعراء، وانشغالهالامعلإوسائل ا اهتمام
 . كما يقولونالسردن زمفالزمن  بالسرد وأهله

 اً، مشروعؤالاًسأو أسباب عزلة هذا الشعر (وهكذا فقد غدا السؤال عن سبب 
صحيح .  المعاصر استعادة دوره في الحياة العربيةيد للشعر العربيرا ما أذ إاًومطلوب بل

ائل سوأن عليهم أن يلجؤوا إلى و‘ديوان العرب’ح إلى أن يبقىيطمكن أن  يمأنه لا
 إلا أن إثارة مسألة استعادة وظيفته تعد مقدمة لابد منها في ،أخرى لتسجيل مآثرهم

بعة عشر أو رره أوضع غير سليم بالنسبة لتقليد يتجاوز عملأنها نطاق عزلته  كسر
 .اًعشر قرن خمسة

ء أنه لا يمكن رد عزلة الشعر العربي المعاصر إلى سبب بدلنعترف بادئ ذي 
ا ذوإ.  وأن هناك أكثر من فريق يتحمل مسؤولية هذه العزلة،عامل واحد أو، واحد

 :ا فإن عليه أن يلتمسها فيفي وضع يده على أسبابه المرء ما رغب
 اً ريب أن يتحملوا قسطلاف ،راء أنفسهممنتجي هذا الشعر من الشع .1

 .مسؤولية عزلة ما ينتجونه عن المستهلكين من القراء العرب من
 وثمة ما يشبه ،على حد سواءمتلقي هذا الشعر من النقاد والقراء  .2

خذون أنفسهم بمبدأ أقل الجهود، ولا يبذلون ما يكفي لكسر يأعلى أنهم  الإجماع
 .العزلة عن هذا الشعر طوق
ا ممأكثر  وايانالبيثة دية الحبرعتمعات ال المجفي مختلف د العام السائفىاق الثخانالم .3

 .علفالبيثة دحي ه
 ظروفها  علىاً قياساًبيسة نفلخي وشروطها المتر الشعجتالإن عملية افروظ. 4

 .خرىلأوشروطها في المجتمعات ا
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 و لصاحب هذه ولكن يبد،دهانى يمكن أن يتوقف المرء عروثمة بالطبع أسباب أخ
وبما أني رجل انحاز إلى النقد . ة ربما كانت من أهمهاربعالسطور أن هذه الأسباب الأ

 ه وهمته إليه على حساب ما كان فى يوم شغلهأكثر من عقدين وصرف همّ منذ
  إن بدأتيّتثريب عل لا ف، المختلفة بأشكاله الشعربةاتوهو ك، الأحب إلى نفسه

عربى المعاصر بغرض الوقوف على دورهم فى خلق عزلة الن منتجي الشعر بالحديث ع
 .هذا الشعر

1.II 
 ة الشعر العربي المعاصر هو الشاعر العربىلاء عزريبدو لى أن أهم من يقف و

 لقعل الخنقد في فى للبر الكيةالأهم’ن ع الغالب  فيل غافلنه رجلأنفسه  المعاصر
سبق أن وجهها الشاعر التي (مة ه هذه التن هذا الشاعر مضبنيغ ولا .‘سهنف
 المعروف ي الإنكليزقدإليوت، للشاعر والنا. س .  ت  لـالكبير أمريكى-نكلولأا

جمع بين الممارستين الإبداعية والنقدية التي يمتلكها  اقدن هما شاعرلا وك،ماثيو أرنولد
 غير ظيفاوتها ظفويها أو درهيه نمغبون فيها، لأ  جلهم‘نعمة’ الشعراء المبدعون من

 .يضاًم أي حكغيرم، وريما يسل
 ثنا عن هذه الطاقة التي تتجلى في الممارسةيحدإليو ت وهو . س . ولنصغ إلى ت 

 :يقول إليوت. انب محددة من هذه الممارسةجو ينصرف إلى اًدهالإبداعية ج
ي، نقد ف فى إنشاء عمله هو فى حقيقة الأمر جهدلد المؤهزء الأكبر من جالج”
 دّالك فهذا .تبارخ والتصحيح والا، والشطب أو المحو،والإنشاء مع، والج،الغربلة جهد

حيوية  فه الكاتب والماهر والمدرب فى عمله من أكثر أنواع النقدظ الذي يوخيفالم
  قلت من قبل ،متفوقون على كما أعتقد أنني، الكتاب المبدعينبعضضإن و ،ورفعة

 .)1(“دية متفوقةقن ملكتهم النلأ، لا لشىء إلا همغير
 خذأ أظن أن ثمة من يماري في أن قلة قليلة من الشعراء العرب المعاصرين تلا

ح ي المخيف، وتأخذ قصيدها بالغربلة والشطب والمحو والتصحدّنفسها بهذا الك
ث عنه إليوت كبير شعراء تحد ي الذفيعد الرقوغيره، وتمارس بذلك هذا الن والاختبار
حظاته صادرة عن تجربته  إلى أن ملاعضلبلك فقد يشير اذومع . العالم الحداثة فى
را ز كان يحذو حذو أستاذه إاًك محكّقداً ونااً مسرحياً ومؤلفاًشاعر بوصفه الخاصة به

ات أمر تشهد عليه تواريخ ظحولكن مصداقية هذه الملا .‘الأمهر لصانعا’باوند 
العربي فإنه بي لأد ايخفى أن نقتصر على التار وإذا ما رغبنا. القومية المختلفة الآداب
 ،وأبي تمام  ، أوس بن حجرهوأستاذ ، وزهير،الإشارة إلى النابغة الذبيانى يمكننا



  بي المعاصرعر الشعرواصل في التة العضلم

 

151 

 سوإلى خليل حاوي وأدوني يةلاس وغيرهم في التقاليد العربية الك،والمعري ،والمتنبي
 .هما في التقليد الشعري العربي الحديثيروغ

 ن جل الشعراء العرب المعاصرينإذا ما غادر المرء هذه القلة القليلة، فإنه واجد أو
 مون بهديميلون إلى استنفاد طاقاتهم النقدية في كتابة النقد النظري أو التطبيقي يق

 ، آخراً ويروجون به لشعرهم وشعر نظرائهم حيناً،ودواوين غيرهم حين لدواوينهم
 ك إنتاجهم الشعري على القارئ الذي يحار في معانياستهلا ويسعون إلى تيسير

 .اًثالثاً  قلوبهم حيندر التي لا تغاشعرهم
  فإنهم إما أن يصدروا،ىو متواضعة المست،فقلأ ضيقة ا،ن تجربتهم حديثة العهدلأو
، عنها ويخرجوا على قرائهم بنقد لا يبارحها، ويخفق في أن يقنع كما أخفق شعرهم 

 ة منيصدروا عن قراءاتهم لنقد غيرهم من العرب وغيرهم من النقاد الفرنج وإما أن
 ويفتنون به وبما ينطوي عليه ، على الفهماً يستعصي أحياناً مترجمنهرؤوقي الخواجات

يها بما ينتجون من شعر لهم ل ويسعون إلى التمثيل عليهاإ يألفوها، فيدعون من أفكارلم
 ن جمع من جموعم ،يتحركون في نهاية المطاف في دائرة مغلقة  وتراهم،ولنظرائهم

 يتنفسون غير هوائها، ولا يطعمون غير طعامها، ولا لااً، والصفوة المختارة ذاتي
  المقتنع، المؤمن،دمون عليه إقدام القانعقوي يشربون غير شرابها، وهم يفعلون ذلك

 .شعري ونقدي  وبرفعة ما يأتيه من قول،بصواب ما أخذ نفسه به
 وتخلف ،ى الثقافةوتراهم بعد ذلك يشكون من جهل القراء، وتدني مستو

ونها إلى زمانهم دون أن يفكروا لحظة واحدة بوغير ذلك من الأدواء التي ينس واقذلأا
 من اًهمين في نشرها، أو أنهم يمكن أن يكونوا واحدسأن يكونوا أهم الم يمكن في أنهم
 .يثد العربى الحعمظاهرها فى المجتم وربما، أسبابها

2.II 
 على شعرهم من عزلة وما جنته أيديهم ،هو شأن الشعر العربي المعاصرهذا 

ولكن ألا يتحمل هؤلاء القراء المسؤولية .  بينه وبين متلقيه من القراءلت ولا تزاحال
 بين الشعر العربى المعاصر ل التي باتت تفص،بل الهوة ، رقعة الفجوة توسيعكذلك فى

 والقارئ العربى؟
  مناً وافراًالواقع أن القراء أو متلقي الشعر العربي المعاصر يتحملون قسط

  وهم أقرب ما،ما أولئك الذين يسهم المجتمع العربى المعاصر بالنقادولا سي ،وليةلمسؤا
فحات ص بملء اً ملزماً إلى الصحفيين الذين وقعوا مع ناشري صحفهم عقديكونون
 .يفترض أنه شأن ثقافى أو فكري أو أدبي محددة بما
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 قراء حتى لا يحاسبولذلك فإنه ربما كان من الحكمة محاولة تصنيف هؤلاء ال
 قراء الشعر العربى.  وينسب إليه ما لم تقترفه يداه أو ينفخه فوه، بجريرة غيرههمعضب

 :المعاصر الافتراضيون موزعون على الفئات التالية
ون عادة في مقاربة هذا العشر بذرائع ددن الذين يتركاديميوالأالقراء  .1
س الأدب العربى ينفسها عن تدرب ىمعظم الجامعات العربية تنأ(أهمها المعاصرة  شتى

ورة انتظار حكم الزمن، أو التريث إلى أن يبلغ الشعر درجة أسمى من ضرو ،)المعاصر
وهذه الأعذار في الحقيقة مجرد ذرائع واهية تضخم . ير ذلك من الأعذارغو ،النضج
ة وتقصيرهم من جهة ه الأكاديميين من ج هؤلاء التمويه على قصور بغرضاًأحيان

 يفارق مستن يهؤلاء بضعف تأهيلهم في مواجهة الجديد الذ  ويتمثل قصور.أخرى
 إلى التزود يلجديد والسعاهم عن متابعة ستقصيرهم فى تقاع لمث في حين يت،الدروب

معارف وبالتالي قراءات واسعة في فن الأدب ونقده أو في نقد  بما تتطلبه مقاربته من
 .ة أو فى العلوم الإنسانية الدراسات الثقافي  أو فى،الفنون الجميلة

عقب  مختلفة لما يبدو لصاحب هذه السطور ضوالحقيقة أن كل ذلك إنما هو أعر
ب و أذهان الطلاشاتنا الجامعية التي تفضل أن تحس الأدب في مؤسس في تدريأخيل

ة التي تفترض سرالجاهزة والأحكام الناجزة والإجراءات الآلية والقواعد المي بالرواسم
 هذا الأدب سب على اكتساب معرفة كافية تؤهلهم لتدريلاهؤلاء الط عينبها أن ت

مين على ئ إلا نتيجة طبيعية لإغفال القاسجميع ما تقدم لي نعم إن. جيال القادمةللأ
 وما ينطوي عليه من عمليات ،أن نقد الأدبحقيقة ن ع الأدب فى جامعاتنا ستدري

 إنما ينطلق من ،وآلياته وإجراءاته وأعرافه هنية تحكمها قوانين التفكير المنظم وقواعدهذ
. التفكير الأدبي في أي مجتمع إنساني ة التي تشكل التربة الخصبة لنمويالنصوص الأدب

مع  التعامل يحسنونلا  ام الآداب واللغاتس خريجي أق أن جلّاًسف حقؤومن الم
دراسة سنوات ال  الأدبية التى يفترض بها أن تكون موضع عنايتهم طوالصالنصو

  في هذه خريجى الدراسات العليا أن جلّاًولى، ومن المحزن حقامعية الأللدرجة الج
 رض العضال وهو عصاب الخوف المهذاقسام لم يستطيعوا أن يشفوا أنفسهم من لأا

ا على أنها مصدر للشواهد على ما حملوه من همن النصوص والاكتفاء بالتعامل مع
 أن أدبنا العربى القديم اً ومن المخزي حق؛ تكوينهمل سنيّلاأفكار تلقفوها خ
 من الدارسين ئقر اللابر نصوصه التدبن يتدمصر بات ينتظر لمعاوا والوسيط والحديث

دب الذي يتميز لأذا اكل يوم بشهادات تقدير موضوعية له ارجين الذين يطلعونلخا
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 قديمها في التفاعل مع آداب العالم الأخرى تمراره وتجربته الفريدةسبعراقته وا
ها، تلك التجربة وشماليها وجنوبيّ، يثها ومعاصرها، شرقيها وغربيهاحدووسيطها و
 .دب العربي من الداخلييني الأية التفاتة جادة ومخلصة ولائقة من دارسبأالتي لم تظفر 

المعاصر  ن يتابعون جديد ما ينشر في عالم الشعر العربىلذيا القراء الصحفيون .2
فتقر إلى  ت هي في حقيقة الأمر مجرد مراجعات عجلىأو الموسعة والتيية قبمقالاتهم البر

هؤلاء   ذلك أن جل،المعرفة والخبرة والوقت: أهم شروط المراجعات النقدية المرموقة
  وخبرتهم في الشعر وما يتصل،ن جهة مالصحفيين غير مسلحين بما يكفي من معرفة

عفهم س ووقتهم لا ي، ثانيةت خبرة سطحية من جهةبه من قضايا ومسائل ومشكلا
دواوين الشعر العربي  بما يكتبون من مراجعات وتعليقات على ما ينشر من ءتقافى الار
وبالتالي فإن هذه المراجعات والتعليقات لا تسهم . ومجموعاته من جهة ثانية المعاصر

عر ير تلقي هذا الشسس إلى درجة مروعة ، في تيئ، بل ربما بااًمتواضع حق إلا بمقدار
 ويتمنى على نقاده أن ،ته للشعربّالعربي العادي الذي لا يزال على  على القارئ

 .والاستمتاع به وبما ينطوي عليه من تجارب فنية وجمالية وإنسانية يسعفوه في تذوقه
  الذين لا يملكون المعرفة ولا الوقت ولا الخبرة ولا يتلقون أيةالعاديونء لقراا .3

 وبالتالي تعجز  بالنسبة لهمليعية ما تكون طاًوص غالبساعدة في مواجهتهم لنصم
الفنية والنفسية والاجتماعية والفكرية عن مجاراة هذه النصوص التى تبدو  حساسياتهم

. س والغموض والأحاجي التى لا سبيل إلى حلهاب من اللاًوألوان تمعميّا واًلهم ألغاز
 أو بتعزية ،م إما بالحوقلةلنسبة لهلهذا الشعر الطليعي با وهكذا تنتهى كل تجربة قراءة

بطن الشاعر الذي لا سبيل إلى الوصول إليه حتى   ما يكون فىاً بأن المعنى غالبسالنف
 .بالمناظير الطبية المتطورة

3.II 
 ؤوليةس فئاتهم تضارع مختلاف فإن مسؤولية قراء الشعر على ا،مهما كان الأمر

لاء وأولئك إنما ينتجون ما ينتجون  ولكن هؤ،منتجيه في معضلة تواصله مع قرائه
 والأدبي خاصة ،الإنتاج الثقافي عامةما يستهلكون في مناخ عام لا يقدّر  ويستهلكون

 اً، مع أنه كثيري لعملية إنتاجه أي دعم حقيقمدق ولا ي،يه علحق قدره، ولا يشجع
مع العربى  المجتوهل ملّ. يير الواقع العربيغالمعجزات فى ت ما يطالب أصحابه باجتراح
 فيتعناء بمختلف أوضاعه، أو تردد فى ق في الارت الأدبفى يوم من الحديث عن دور

 ذا الدور؟ لهر فى أدائهصّالعربى إذا ما قالأديب 
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4.II 
 مع الشعري وشروطها في المجتجوعندما يلتفت المرء إلى ظروف عملية الإنتا

في وف نظيرتها وشروطها العربى الحديث فإنه يكاد يصعق بتخلفها بالقياس إلى ظر
 .المجتمعات المتقدمة

ون أنفسهم إلا فى قلتهم القليلة دّعِ عن أن الشعراء العرب المعاصرين لا يُلاًففض
لممارسة الكتابة الشعرية الإعداد الحق المتمثل بالقراءة الواسعة في التقليد الشعري 

 المعارف والعلوم المتصلة  وبالدراسة الكافية لمختلف،والتقاليد الشعرية الأخرى العربى
 فإنهم ،غة والأسلوبيات وسواهالاكالعروض والقافية والموسيقى والب بهذه الممارسة

 - هم القدامى من تقليد مصاحبة الشاعرداجدبما أخذ به أ  ما يأخذون أنفسهماًنادر
 اً فيما يتوهم ، شاعر،الشاعر منهم يولد  لأن،المعلم ورواية شعره والتتلمذ عليه

 شأن هذا لاالمعاصرين مهما ع ف أولا لا يليق به الانتساب لغيره من الأساً فذاًمعظي
 .لته فى مملكة القولترير وسمت مغال

شأنهم   يعلوعندماوالمجتمع العربى الحديث بالمقابل غير معنى بالشعر ولا بمنتجيه إلا 
اجة إلى ويذيع صيتهم ويشتهرون ويثبتون جدارتهم بالتقدير، وعندها لا يكونون بح

. تى فى حفل تأبين أحدهم أو فى تكريم ذكراه بعد وفاتهيأالتقدير ولاسيما عندما  هذا
من اً حتى أن أي » 1ات تعنى بتعليم الكتابة الإبداعية أو بتذوقهاسمؤس فليس ثمة

 اً لدارسي الأدب، مع أن عدداً اختيارياًفى جعلها مقرر الجامعات العربية لا تفكر
والأمريكية بات يدرس كتابة الأجناس الأدبية ويرعى  ات الأوربية من الجامعاًكبير

والإنتاج . على أقدامهم في مضمار الإنتاج الأدبي خريجيه ويشجعهم حتى يقفوا
المجتمع العربى الحديث بعد ذلك إلا بيد مغلولة إلى  الشعري العربى المعاصر لا يكافأ فى

اصة فإنها لا تفكر فى المعاناة والجهد خ عامة أميداً يد ل وسواء أكانت هذه ا،العنق
 ولذلك فإن قلة من الشعراء ،الشعرية والصبر والمثابرة التى ينطوي عليها فعل الكتابة

نى من متطلبات الاستمرار في الأد.العرب تستطيع الاعتماد على شعرها فى تأمين الحد
رويش وأدونيس دمن أمثال   بعض كبار الشعراء العربلاربما ما خ(الكتابة الشعرية 

 والمكافآت ).رائه قونزار قباني الذي كان يعتاش بفنه بسبب سيرورة شعره وكثرة
                                                 

ة البابطين من تنظيم لدورات سسشارة إلى ما تقوم به مؤبما كان من الإنصاف الإ ر- 1
ع في المستقبل ساط المؤسسة يتوش ولعل ن،ف العواصم العربيةلتمخ في يالتذوق الشعر

 .واهب الشعرية الواعدة وتطورها وتصقلها تعنى بالمالقريب ليشمل دورات لكتابة الشعر
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كافية لمن   وليس ثمة من جوائز تشجيعية،والجوائز الكبرى لا ينالها إلا الكبار فقط
 . بالرغبة في كتابة الشعراًر له أن يكون محكومدّق

ن فإ ودة وبالتالي غير موج)Book Reviewing (مؤسسة مراجعة الكتبو
ت الترويج الطوعية التى يقوم بها لاالدواوين الشعرية متروك في الغالب لحم قدر

وي المناصب ذأو الأتباع والمنضوون عندما يكون الشاعر من (صدقاء لأوا الصحفيون
 ثمة من معايير داخلية تحكم سولي) الثقافية أو أصحاب النفوذ المادي ياسية أوسال

ولاسيما دواوين الشعراء الجدد الذين يشقون طريقهم إلى   الشعريةانتشار الدواوين
 .بهم على كافة المستوياتغرّيُ  عالمفيمملكة الشعر بصعوبة 

 اع العامط فالقاً، فمؤسسة بائسة حق،أما مؤسسة النشر في المجتمع العربي الحديث
اتت بية التي الشعر-قات الشخصية والمعايير فوقلامنها قسم محكوم بالمحسوبيات والع

عملية النشر حتى في اتحادات الكتاب ووزارات الثقافة والمؤسسات الثقافية  تسود
 وحسابات )الجدوى الاقتصادية(والقطاع الخاص منها يحكمه مبدأ ، خرىلأة امالعا
تراعى فيها مصالح الناشر المستثمر أكثر مما ينظر فيها إلى  ارة التيسح والخبالر

 .حاجات المنتج الشاعر
 صة أن ظروف عملية الإنتاج الشعري وشروطه جد متخلفة في المجتمعلاالخو

العربي الحديث بالنوايا والمظاهر والتقليعات والقشور أكثر مما هو حديث بطرق 
لف الثالثة التي ترمق العرب ومجتمعاتهم بنظرة ازدراء لأوالتعبير والانتماء إلى ا التفكير

 وقرروا أن يعيشوا يومهم لاً ومستقباً وحاضراًأن تنكروا للزمن ماضي عنيدة بعد
ويفرقون في   يتغنون في شطر منه بالماضي الذي لن يعود،،للقَ المقَ،ل المقلقِ،القلق

ومن الطبيعي لمن ينقطع . بالغيب المرهون بإرادة الغير عشطر آخر من المستقبل الملفّ
ي الذي يحيد الزمن عليه التواصل مع الشعر الحقيق عن الزمن و سيرورته أن يصعب

 .فضللأالمبشرة با ة وعوالمهلبعيدبقيمه السامية وآفاقه ا
                                                 

1  T. S. Eliot. Select Prose of T. S. Eliot, Edited with an Introduction  انظر - 
by Frank Kermode (Faber and Faber, London, 1975), p. 73. 
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 ينتمي إلى ما سمـي  شعراء الذين عاصروا الثورة من تراث فهو ال كل ما وجده  إن  
ة الحكم العثماني التي ازدادت فيها      ومرحلة الضعف التي تمثلها فتر     )1("الانحطاط"بعصر  

اللغة العربية وآدابها ضعفا وبخاصة الشعر منه، وكثر فيهـا شـعر المـدائح النبويـة                
والمناسبات الدينية، وبدا هذا الشعر منهكا وفاترا ومهلهلا إلا ما ندر؛ وعليـه فـإن               

رضـيتنا  هؤلاء الشعراء عاشوا مرارة الانقطاع في السلالة الشعرية؛ وهذا ما يعـزز ف            
وليس أدل على ذلك ما قاله محمد العيـد آل          . حول يتم النص والجينيالوجية الضائعة    

خليفة في تقريظ مؤلف محمد الهادي السنوسي، فاصطنع كلمة الإحياء، واعترف بأن            
 .الشعر لم يكن شيئا قبل هذا الكتاب

بـر  ئـر  الجزا ب عرفنـاك  ـا اقد  ي ب لأد ا ا  ه ذكر يت  حي أ م  و ي
شعرها أحييت  وم  ني أ ا  عدم ب ش لم   ر  ئ ا لجز ا في  لشعر  ا يكن  ا   ي

 على الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها جمعية العلماء المسلمين في إعداد نشء             
جديد متحصن في لغته ودينه وثقافته إلا أنها كانت تصطدم بمتلق طرقي يعتقـد ولا                

الصحيحة، مما   ولا  يقبل فكرها الإصلاحي ويشكك في رؤيتها للحياة الدينية            ،ينتقد
جعلهم شعراء الإصلاح يذيقون ذرعا بالجمود والتخلف والجهل؛ وفي هذا الإطـار            

تسلط عامل واحد منها     لو: لقد تسلط على الأمة عوامل ثلاثة     ” :يقول أبو اليقظان  
فالجهـل  . على أمة كبيرة لزعزع ركنها، وهد بناءها ألا وهي الجهل والفقر والفرقة           

 ـ         أفقدها شعورها بوجودها،      لوكيف تذب عنه، والفقر أقعدها عـن العمـل، وش
أعضاءها عن الحركة، والافتراق أذاب قوتها، وذهب بريحها فبقيت والحالـة هـذه             

وهي نتيجة طبيعية لتلك الحالة المحزنة التي جـر         . عرضة للتلف والاضمحلال والهلاك   
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غراب ؛ وحيث يشبه محمد العيد آل خليفة الجهـل بـال          )2(“إليها الظلم والاستبداد  
 .والغيم

 من مترل غير الخراب البلقـع الجهل أشبه بالغـراب فما لـه
 )3(ربعى على أحيائها والأـغط الجهل غيم فوق أرضك ضارب

 فهـو . ولعل ليس هناك من كان متبرما من الجهل وثائرا عليه مثل رمضان حمود            
 .بلية البلايا، وسنمثل لذلك ببعض النصوص

 فالجهل بالعلم والتفكير ينقطع البهفمزقوا الجهل و انجوا من مخ
...  

 وهل نال عز في البسيطة جاهل هل دأبناونبغي حياة العز، والج
...  

 كل علــم و استـفيقـوا انبـذوا الجهـل ورومـــوا
...  

 )4(علينا فلم نحفل برفع الدعائم جمود وجهل، وافتراق تجمعت
الثقافة تؤهله للتجاوب مع كل تجديد      لم يكن هذا المتلقي على درجة من المعرفة و        

وهذه من المعوقات الكبرى في التلقي الذي لم يسمح لهذه الحركـة            . في الفكر والفن  
رشاد ونشر الـوعي    الشعرية أن تطور أساليبها، وتتجاوز رسالتها في الإصلاح والإ        

 واستنهاض الهمم النائمة والنفوس الغرقة في الضلال والجمود وقاعسة عن طلب العى           
 : لمحمد السعيد الزاهري" ذقت ذرعا" عليه قصيدة تشتملابالعلم؛ وهذا ما 

خير     دي  له م  ته و ع د ا  م ا  ذ إ دـــالورى أو إلى الكتاب المجي  و
يـن د إلى  ء  ا ـد ن ه  ن أ ا  و م ع  ـز دجديـد فأرجفوا بالجــديـ
 ـ       تدعـ دــجهرة للإلحاد والتجــديووأشاعوا عليك أنك 

و  ل ا  و ن تم  ـ    و ق ا ذ أ نهـم   )5(ذاب الشديــدـفا من العصنوكوـأ
ساعد هذا التيار الإصلاحي على ظهور شعراء كان لهم صيتهم في زمنهم غلـب              
على موضوعاتهم الإرشاد والوعظ والدعوة إلى الأخلاق الإسلامية الكريمة ومحاربـة           
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فات الاجتماعية المتفشية في أوسـاط الشـعب؛ ولا   البدع والخرافات والشعوذة والآ   
ا الشعر لسان حال هذا التيار الإصلاحي يصـدر عـن مبادئـه             غرو أن يكون هذ   

لقد ". الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا     "الإسلامية التي لخصها ابن باديس في       
كان الشعر الإصلاحي غير منفصل عن روح التربية والتوجيه؛ ونظرا لكونه شـعرا             

سين أدواته الفنية ممـا جعـل       ملتزما مثل أي أدب ملتزم فإن المضامين غلبت على تح         
فكانت لغته لا تختلـف     . الصدق الفني فيه فاترا، وروح الابتكار والتجديد شبه غائبة        

 .كثيرا عن لغة النثر في تقريريتها ومباشرتها
لم يتمثل شعراء الثورة التراث الشعري الذي سبقهم، ولم يتخذوه مرتكزا لتقليده            

فيه من الضعف أكثر مما فيه من القوة، وحاولوا         تجاوزه، وانطلقوا منطلقا     ومحاكاته أو 
أن يغطوا على هذا الضعف بالموضوعات التي كانت تلقى تجاوبا وتعاطفا من قبـل              
المتلقين آنذاك؛ حيث كانوا يقبلون على التجاوب والتعاطف مع كل مـا يتصـدى              

تمع، خلاقية السلبية التي كانت تطرأ على المج      للاحتلال وكل المظاهر الاجتماعية والأ    
 . غريبة عليه وتبدو

على الرغم من أن هؤلاء     . ظلت حالة الجمود جاثمة على صدر هذا الشعر وعجزه        
الشعراء كانوا يطالعون عيون الشعر العربي القديم والحديث، ولكن غلبـت علـيهم             

وإن بدت لغتهم   . روح التعليم والتدريس في المساجد مما حد من حرية الإبداع لديهم          
خطاء اللغوية واختيار المعجم الشعري من صميم اللغة        نات الموسيقية والأ  خالية من اله  

 . العربية الفصيحة مع مراعاة اليسر والوضوح في الاستعمال
ومن هذا المنطلق كان يكتسب مشروعيته ورواجه، ولكنه كان لا يختلف عـن             

لقريبة من لغـة    ة والتقريرية ا  يالخطابالطرائق  الأشكال التعبيرية الأخرى التي تميل إلى       
حداث، ممـا جعـل بعـض النقـاد         الصحف اليومية السيارة في نقلها للأخبار والأ      

وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا بأن أساليب النثر الفني          . يشككون في قيمته الإبداعية   
 إلى التراكيب النثرية العالية الـتي كـان         -هنا-كانت أرقى من بعض النظم، ونشير       

براهيمي وغيره من بعض العلماء والأدباء الذين كانوا ينشرون         يدبجها يراع البشير الإ   
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مقالاتهم في صحف الجمعية وجرائد الأحزاب السياسية التي كان حالها أحسن مـن             
 .المجلات والصحف في عهد الجزائر المستقلة

ا أدبية طارئة على الأدب العربي بعامة والجزائري بخاصة مثل القصة           عاوإن هناك أن  
رواية اللتين عرفتا قفزات نوعية في التطور الفني وتقنيات الكتابـة علـى             القصيرة وال 

ا بعمر الشعر الطويل كما أشـرنا إلى ذلـك، ولم           تقيس الرغم من عمرهما القصير لو    
يستطع هذا الشعر الضارب بأعماقه في جذور الثقافة الجزائرية أن يواكب التطـور             

لعات الثورة الجزائرية؛ حيث ظـل      ن تكون تجاربه الفنية في مستوى تط      أالمطلوب، و 
يراوح مكانه، ولم يصل حتى إلى أنموذج الشعر العربي التقليدي في محاكاته له علـى               

فهو وإن لم يطفر طفرة كبيرة قـد        ”الرغم من أن هذا الشعر عرفت تحسنا ملحوظا         
ويبقى خارج طموح الشـعر     . )6(“ الصومعة والمسجد لينطوي على نفس     انفلت من 
 .في التجاوز

 العربية التي تتفاوت نصوصـها مـن        اتإن هذا الموروث الشعري امتداد للشعري     
وعليه فإن الشعر الإصلاحي الذي كان أنموذجه المحتذى لغة         . حيث الخلق والابتكار  

القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة كما نلفيه في شعر محمد العيد آل خليفـة              
وكـذلك  " حسان الحركة الإصلاحية  "يس  الذي كان يطلق عليه عبد الحميد بن باد       

 لأنـه لا    ؛في معجم مفدي زكريا الذي كان يتصرف فيها تصرفا فنيا بعض الشيء           
يقف عند حدود الاقتباس فقط مثلما نجده في هذه النماذج على سـبيل التمثيـل لا                

 .الحصر
 )7(أنا راض إن عاش شعبي سعيدا "واقض يا موت في ما أنت قاض"

....  
 )8(ةـك الطاغيــتلقف ما يأف لقى العصـاأموسى واء ــإذا ج

أضفى شعراء الإصلاح على اللغة قداسة من الصعب أن ينقلت الشاعر من أسرها             
 العربي  وتراكيبها الجاهزة؛ ولهذا لم يضف إضافة نوعية إلى البناء الفني في تاريخ الشعر            

 بالكلمة، ودافع عن     الجزائر، وإن أسهم في حفظ اللغة من الانقراض وتحرير الوطن          في
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إن أكثر شعراء هذه الفترة كانوا معلمين لهم اتصـال          ”. مقومات الشعب الجزائري  
وكثيرا ما نظم هؤلاء الشعراء قصائد خاصة لهذا الغرض، ومـن            . مباشر بتلاميذهم 

هؤلاء عاشور الخنقي، عبد الرحمن الديسي، أبو اليقظان، الطيـب العقـبي، محمـد              
وإن . )9(“ري، الهادي السنوسي، أحمد الغزالي، الجنيد أحمد مكي اللقاني، السعيد الزاه  

 . كما ينبه سعد االله إلى ذلكينهؤلاء لم يكن كلهم إصلاحي
 الجزائر قبل الاستقلال وبعده      العربي في  خصصت مجلة آمال أعدادا لعرض الشعر     

عرضا أنطولوجيا لشعراء قبل الاستقلال وبعده، وجاء في التقديم على لسـان عبـد              
العالي رزاقي أن هذه المبادرة تهدف إلى تكريم شعراء الثـورة التحريريـة الأحيـاء               

موات وتقديم متونهم إلى الشباب والقراء في الجزائر والوطن العربي حتى يقفـوا             والأ
على مستوى تطور القصيدة في الجزائر، وإن كانت هذه النماذج الشـعرية لا تمثـل             

 . الجزائر قبل الاستقلالربي في العالصورة الحقيقية لخريطة الشعر
 يستكشف هذا العمل عن وعي متبصر لدى شاعرين أشرفا على إنجـاز هـذه              

، )الصـغير (الأعداد وهما عبد العالي رزاقي ومحمد الأخضر عبد القادر السـائحي            
محمد الأمين  : ونذكر الشعراء الذين شملهم هذا العدد الخاص لشعر ما قبل الاستقلال          

للقاني بن السائح، محمد السعيد الزاهري، حسن بو الحبال، محمـد           العمودي، محمد ا  
الهادي السنوسي الزاهري، محمد العيد آل خليفة، محمد الصالح خبشـاش، أحمـد             
البدوي جلول، أحمد سحنون، عبد الرحمن بن العقون، مفدي زكريا، الربيع بوشامة،            

، عبد الحميد بـن     عبد الرحمن العقون، محمد الأخضر السائحي، مصطفى بن رحمون        
هدوقة، عبد االله شريط، أبو القاسم سعد االله، أبو القاسم خمار، صالح خرفي، صـالح               

إن هـذا الشـعر     . خباشة، محمد الصالح باوية،ومحمد الأخضر عبد القادر السائحي       
مازال يحتاج إلى دراسات عميقة غير سطحية سواء أكان ذلك من زاويـة التـراجم               

اوية جمع المتن الشعري المخطوط منه والمتنـاثر في الصـحف   الذاتية للشعراء أم من ز    
 .والجرائد والمجلات وجرد الشعراء أجمعين في معجم مفصل
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استجاب بعض هؤلاء الشعراء لصدى الحركة الشعرية في المشرق العـربي الـتي             
كانت تتنافس على الألقاب والامارة في كل الـبلاد العربيـة وبخاصـة في مصـر                

معـروف الرصـافي والزهـاوي      (وفي العراق   ) وحافظ إبراهيم البارودي وشوقي   (
وبعض الشعراء التقليديين   ) ريشة وسليمان العيسى   عمر أبو (وفي سوريا   ) والجواهري

 .من تونس والمغرب الأقصى بحكم وجود هؤلاء في هذين البلدين للدراسة
ي السنوسي في تـأثر بعـض الشـعراء          وذلك ما نلمسه في اعتراف محمد الهاد      

من منا معشر الأدباء الجزائريين من لم يفتح عينيه         ”ركة الشعرية في المشرق العربي      لحاب
ظلت تنتجه مدرسة إسماعيـل  ما على ] 18-14[منذ انتهت الحرب الكبرى الأولى  

صبري، وحافظ، وشوقي، وطه حسين، والعقاد، وأحمد أمين، والمنفلوطي، والزيات،          
كان أساتذتنا لا   ...ة الأدبية في الأقطار العربية    وغيرهم من رجال الرعيل الثاني، للنهض     

يفتأون يتخيرون لنا من منظومهم، ومنثورهم ما يؤثروننا به لتثقيف عقولنا، وإصلاح            
ألسنتنا، وتبصيرنا بما تجود به المدرسة الحديثة في عالم العرب، وكان النتاج الفكـري              

م التي ينتمون إليهـا، علـى       لهؤلاء يعمل في الطلبة هنا، أكثر مما تعمل فيهم مدارسه         
ولعل ذلك يعـود إلى     . )10(“اختلافها، فكونت بينهم انسجاما، ونفخت فيهم روحا      

 . وثقافتهااالمرتكزات التي رسمتها الحركة الإصلاحية لإحياء اللغة العربية وآدابه
قد لونت الحركة الشعرية الجزائرية في هذه الفترة موضوعاتها بالتركيز على مـا             ل

إن هذه المدرسة الشرقية قد انتقلت إلى الجزائر مع فارق          ”. الأمة حينذاك كان يشغل   
ولعل . واحد، هو إن  شعراء الجزائر قد ألبسوها ثوبا محليا، وصبغوها بألوان بلادهم            

محمد العيد، وأحمد سحنون، ومفدي زكريا، ومحمد اللقـاني، والغـزالي، وأمـين             
 من يمثل هـذه المدرسـة في        حسنالعمودي، وسعيد الزاهري، والهادي السنوسي أ     

إنه من الملاحظ أن أبا القاسم يصطنع مصطلحات أكبر من حجمهـا            . )11(“الجزائر
فهل يشكل هؤلاء الشعراء الذين أتى علـى ذكـرهم مدرسـة           . من الناحية النقدية  

ثم هل بلغت الخصائص الشعرية لهذا الاتجاه شأوا فنيـا          ! بالمفهوم النقدي للمدرسة؟  
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لم ”لشعرية في المشرق العربي وهو الذي صرح بأن شعره في بداياته            يضاهي الحركة ا  
 !؟)12(“يبلغ مستوى شعر الشابي

 وإذا ألفينا نماذج متميزة فهي تبقى تشكل الاستثناء على نحو مـا هـو   عليـه       
قل إن شئت في الشعر الوجداني       رمضان حمود الذي وجد في النفحات الرومانسية أو       

أبو القاسم الشابي في تونس وجماعـة أبوللـو في مصـر            الذي كان يبدع في إطاره      
وجبران خليل جبران في لبنان؛ حيث تأثر محمد العيد آل خليفة بهذا الأخير في بعض               

وكذلك اصطنع  . )13(“هيجت قلبي، ياليل، ياقلب، وليت نحو وجهي      ”: قصائده مثل 
يد آل خليفـة    أساليب فنية جديدة باحتشام مثل البناء الرمزي الذي نظم به محمد الع           

التي أفرد لها عبد الملك مرتاض مؤلفا بكامله، وطبـق          " أين ليلاي؟ "قصيدته الشهيرة   
 ـ      أيـن  ( لقصيدة   تحليل مركب  اءي-لفأ"عليها المنهج السيميائي في كتاب موسوم ب

 ؟"العيد لمحمد )ليلاي
 واسـتمر في    ،يكاد ينطبق الحكم الآنف الذكر على الشعر الذي عايش الثـورة          

فعندما . بعد الاستقلال؛ إذ لم يستند هو الآخر على التراث الشعري السابق          الإبداع  
جدد أبو القاسم سعد االله في شكل القصيدة استند على التجارب الشعرية في المشرق              

) قصيدة الطلاسـم  (ها في شعر إيليا أبي ماضي       ؤ ويقر ،العربي التي كان يطلعها عليها    
شادي مـن    هجر وشعرائه وأحمد زكي أبو    وكتابات جبران خليل جبران من أدباء الم      

شـعراء   بدر شاكر السياب ونازك الملائكة أو     : جماعة أبوللو وشعراء العراق من مثل     
سورية كترار قباني وشعراء مصر مثل عبد المعطي حجازي وصلاح عبـد الصـبور              

 .وعبد الرحمن الخميسي وفاروق شوشة، وكذلك الشاعر السوداني محمد الفيتوري
 الشعر يتيما لم يجد قبله تجربة شعرية تحفزه على الإبـداع والتجـاوز               وبقي هذا 

والإضافة، بل على العكس من ذلك كان هامش الحركة ضيقا أمام الشعراء الـذين              
ئمة والمعلمين،  كانوا يصطدمون بمجتمع محافظ وحركة أدبية انخرط فيها الشيوخ والأ         

فـأنى لهـم أن     . عامة وحتى الخاصة  وهؤلاء كانوا يمثلون الأنموذج المحتذى في نظر ال       
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 ويجددوا في قدسية الشـكل، ويتفسـحوا في مضـامين الشـعر             ،يتجاوزوا الحدود 
 .؟وأغراضه

ولهذا تعالت أصوات الدارسين يعنفون الشعراء والأدباء على كسلهم وجمـودهم           
نقاشا حـادا   " ما لهم لا ينطقون؟   "من مثل عبد الوهاب بن منصور الذي أثار مقاله          

ش فيها الشـعراء    يات جريدة البصائر الذي لم ير بأن المتربة التي كان يع          على صفح 
يـبرر   وهو" هل هناك شعراء؟  "ثم تساءل حمزة بكوشة     . سببا كافيا لكسلهم ونومهم   

 الإبداعي من منطلق الإملاق الذي لا يحـول في          مسكوت الشعراء من جهة وكسله    
 .واقع الأمر دون الإبداع

الة عبد الوهاب بن منصور مقنعة لأنه كان يحركها         لم تكن تلك الردود حول مق     
التعاطف مع الوضع البائس الذي كان يعيشه الشعراء في مجتمع متخلـف ولا يقـرأ               

وهذا ما نستشفه في تأبين حمزة      . واستعمار كان منشغلا ببناء مقابر للعبقرية والنبوغ      
اهرة لكـان   إني أقسم أن صاحبنا لو عاش تحت سماء الق        ” .بوكوشة لصديقه فرحات  

 والحق  .)14(“لكنه عاش تحت سماء الجزائر مقبرة العبقرية والنبوغ       ...من أفذاذ زعمائها  
أن جرائم الاستعمار لها يد طولى في البؤس الثقافي، ولكن ليس إلى درجة أنه السبب               

 .الأوحد والشواهد على ذلك كثيرة
لية تثاقف هـذه    ليس بين أيدينا الآن من أدلة كافية وقرائن قوية تطلعنا على عم           

التجربة الشعرية مع الحركة الأدبية الغربية القريبة منا، ولا سيما أن بعض هؤلاء كان              
لهم بعض المعرفة بلغات أجنبية أقلها الفرنسية مثل محمد السعيد الزاهـري والربيـع              
بوشامة وحتى الإنجليزية مثل أبي القاسم سعد االله الذي التحق بالولايـات المتحـدة              

إليوت . أس.  الذي نجده يذكر في كتاباته تي      1960استه العليا في أواخر سنة      ليتابع در 
 .وتوماس كامبل وبوشكين 

أشاد أبو مدين الشافعي بأسبقية الشعر العربي في استلهام الرومانسـية، ويضـع             
مرأ القـيس لا    امرئ القيس ولامارتين في وصفهما لليل، ويخلص إلى أن          امقارنة بين   

وطالما توهم الناس خلو الأدب العـربي       ”رتين في قصيدته البحيرة     يقل خيالا عن لاما   
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من هذا النوع الشعري فإذا كان الأدب الفرنسي مثلا يفتخـر بقصـائد لامـارتين     
ووصفه البديع للطبيعة بنباتها وماء بحيراتها فإننا لا نحصي شعراء العربية الذين فاقوه في              

همنا القول أن النقاد كـانوا أكثـر        ودون أن نعلق على تلك المقارنة ي      . )15(“وصفه
ا كان يعتمل في الآداب الأجنبية من تيارات ومذاهب باستثناء          ممتاحا على الشعر    فان
 الأدباء من أمثال رمضان حمود ورضا حوحو والطاهر بوشوشي وأحمد جلول            ضبع

 .الفرنسيةاللغة البدوي وعبد االله شريط الذين كانوا يحسنون 
فة الفرنسية تأثرا محدودا نتيجة تلك الحساسية التي يشعر بها           فقد تأثر هؤلاء بالثقا   

 لأنها تعد مظهـرا مـن       ؛الشعراء تجاه ثقافة المحتل من جهة ورفض التيار المحافظ لها         
والذي يجعلنا نشيد بسماحة جمعيـة      . مظاهر طمس الهوية في نظرهم من جهة أخرى       

لإنساينية، فكانت تسمح بنشر    علماء المسلمين أنها لم تتصد للانفتاح على الثقافات ا        
 .كثير من هذه المقالات على صفحاتها

. كان هؤلاء على وعي كبير بدور الترجمة وأثرها الإيجابي في تطوير الحركة الأدبية       
فهي ركن من أركان الأدب كما يذهب إلى ذلك رمضان حمود؛ حيـث عـرب               

 ـ.   الموسـومة بـالمنفي     Lamennaisمقطوعة شعرية للشاعر لاموني      ان كـثير   فك
 ولكنه كان حريصـا     ؛وروبيين مثل شكسبير  الإعجاب ببعض الأدباء الفرنسيين والأ    

 .على أن ينتظم هذا التأثر داخل قيم المجتمع، ولا  يتعارض معه
على تقديم الأدب الفرنسي إلى القـارئ    " هنا الجزائر "في هذا السياق عملت مجلة      

د بن ذياب مقالات حول الأدب      فنشر فيها سعد الدين بن أبي شنب وأحم       . الجزائري
لقد كـان   . المقارن، فأظهرا فيه تأثير الفكر الفرنسي في الشرق العربي الحديث وأدبه          

أدبنا العربي المعاصر أدب مدين للنهضة الغربية في كثير من          ”أحمد بن ذياب يرى بأن      
لبارعة خصائصه في حرية التعبير ومزايا الجمال والتناسق في الصياغة ورشاقة الأخيلة ا           

ومثل هذا الاعتراف الصريح والجريء يستكشف عن وعي سابق         . )16(“لتصوير ا في
 .لدى بعض الأدباء في احتكاكهم بالثقافة الغربية
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ولا غرو إذن أن نلفي الطاهر بوشوشي معجبا بأحد أعلام الرومانسية في فرنسا             
وتحريرهـا  " رهنا الجزائ "لقد كان القائمون على مجلة      . فيكتور هيجو  قراءة وترجمة    

عرفوا بترعتهم التجديدية وميلهم الواضح إلى التفتح على الآداب الأجنبيـة،           ”كتابا  
ويجيء على رأسهم الطاهر بوشوشي الذي كان من ألمع الكتاب بهذه المجلة، وهـو              
شاعر وجداني مغرم بالأدب الرومانسي متأثر به، معجب بأعلامه، فقد كان كـثير             

ولامرتين وموسيه وهو يعلل شغفه بـالأدب المكتـوب         القراءة لأدب فيكتور هيجو     
بالفرنسية بكونه النافذة الوحيدة التي يطل من خلالها على الأدب العـالمي، وكـان              

كل ذلـك   . )17(“مشدودا لهذا الأدب الفرنسي بما فيه من حرية في التعبير والتصوير          
ثقافة الفرنسـية،   كان جليا بأن هناك نفرا من الأدباء والشعراء كانوا على اتصال بال           

الجزائر آنذاك، وبخاصة الشـعر     العربي في   ولكن هل كانت لها أثر ملموس في الشعر         
 !!الوجداني؟

 ما نجده في إحدى رسائل أحمد طالب الإبراهيمي التي كتبها           -أيضا-ومن  ذلك    
 ـ    إنني لمقبل في هذه الأيام بمزيد مـن        ...” 31/07/1958:وهو في السجن المؤرخة ب

 الشاعر العجيب في منحاه؛ وذلك      Aragonعة على مطالعة آثار آرغون      الشغف والمت 
وقد تصفحت أمـس نسـخة      . التي جلبت إليَّ معظم دواوينه    . ما كان من لطف ج    
وهذه الرسالة تستكشف بأن الثقافة الجزائرية      . )18(“"عيون ألسا "مطبوعة من ديوانه    

 علـى إبداعاتـه الثقافيـة     لم تكن منغلقة على نفسها، ولم يثنها الاستعمار أن تطلع           
 . فكانت تميز بين بشاعة وجه الاستعمار وبين الثقافة الغربية ذات الروح الإنسانية

لم يكن هذا الاطلاع وقفا على الثقافة الفرنسية، بل امتد إلى الثقافة الإنجليزيـة              
؛ حيث نلفيه   "إفريقيا الشمالية "كما نلفيه لدى إسماعيل العربي الذي كان يرأس مجلة          

عجيب توارد الخواطر وتشابه    ” ومن   .لشيللي" أنشودة الريح الغربية  "ترجم قصيدة   ي
المشاعر أن يقع اختيار الشاعر إبراهيم ناجي هو الآخر على هذه القصيدة نفسـها،              

ولكن لم تكن الثقافة الجزائرية مهيـأة لمثـل هـذا           . )19(“فيعربها لقراء اللغة العربية   
 .   لم تصبح حركة أدبية ذات آفاق واسعةات فرديةالتثاقف؛ وعليه بقيت مجرد اهتمام
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إن كل ما هو بين يدي الباحثين الآن أن الحركة الشعرية لم تستفد من التجارب               
الفنية الغنية في الغرب في الوقت الذي كان فيه شعراء المشرق يكرعون من معينـه،               

قافة الجزائرية لم   ويتشيعون لمذاهبه، ويتبارون في حسن تمثله والاقتباس منه، ولكن الث         
تكن مقطوعة عن الإطلاع على الآداب الأجنبية بعامة والفرنسية بخاصة، لا سـيما             

 لهذه  القارئالنظرات النقدية التي كانت تنشر تباعا في جريدة البصائر؛ حيث يستنتج            
المقالات بأن بعض النقاد كان حظهم من الإطلاع على الأدب الفرنسي لا يسـتهان   

 .ة الرومانسيةبه وبخاصة الحرك
أتيحت للحركة الأدبية في الجزائر عوامل التطور منذ ظهور الحركة الإصـلاحية،        

الحديث في الجزائر بالشعر التقليدي والوجـداني       العربي  وعلى الرغم من تأثر الشعر      
بقيت الحركة الشعرية تراوح نفسها، ولم تنجب فعـلا شـعريا يتجـاوز الشـعر               

فلماذا لم ينجز هذا الجيل جماليـة       .  وصوره وإيقاعه  التحريضي، ويضاهيه في أساليبه   
 ! ؟، وأشكالا تعبيرية جديدةشعرية متميزة

 
:  الهوامش
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 ؟..أيهما أنتج الآخر أم ثورة القصيدة، قصيدة الثورة

 
 ابن السائح الأخضر

 جامعة الأغواط قسم اللغة العربية وآدابها
 

قى كامنة مدّة في الأعماق حتى الثورة حركة والحركة  فكرة تتغلغل في النّفس وتب
 .تنضج وتلد ثورة تعمل على التغيير  والتجديد في جميع مجالات الحياة

فهي توجّه الحركة الداخلية وتحددّ مساراتها وفي نفس الوقت تنتج لنفسها بناء 
بتعبير آخر  تغيير في الدّاخل يحوّل إلى تغيير في الخارج فالحركة . ونسقا يعمل بانتظام

انطلاقا من وعي هذه التحوّلات نجد .اخل تنتج حركة في الشكل الظاهرفي الد
قصيدة الثورة هي ثورة القصيدة بالمعنى الأدق والأشمل فالثورة  هي مركز تصادم 

 .الأفكار والتيارات والتجارب إنه التغيّر والتطور والحرية والخلخلة والتساؤل
 نجده في شعر مفدي  زكرياء على ثورة التحرير الجزائرية واكبتها ثورة الشعر وما

 .سبيل المثال إلاّ ثورة داخل ثورة هي ثورة التحدّي والتغيير والتجديد لما هو سائد
إنه   وقوف في  ساحة التمرّد على سلطة الإيديولوجيات المتعارف عليها، وقبل 
أن تكون ثورة كانت هناك دعوة  توجّه من مواقع عديدة  واكتسبت مشروعيتها 

عايير والنظريات الجديدة التي اقتحمت مواقع كانت محمية ومتعالية، وبعيدة كل من الم
 .البعد من رياح التغيير والتبديل

   قصيدة الثورة مشروع في إعادة قراءة الماضي والبحث عن المستقبل، هي عنف 
قائم على الصمود والمواجهة  في زمن محوري يجمع بين الشعر والسياسة والاجتماع 

فتح اللغة على أصوات عديدة تخترق الثابت وتتّجه إلى المتحوّل ويبلغ فيها حيث تن
انفتاح اللغة على نظم تواصلية  جديدة لما يخترق متن النص من رموز ونماذج وصور 

 .تشكّل طغيانا متحررا من الالتزام   المعهود
ول فثورة الجسد والروح والفكر تصحبها ثورة لغوية  في الاشتقاق وتقليب الأص

هذا التمرّد هو تمرّد مصاحب لثورات الشعوب على .. وتخترق متن النص الشعري
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الاستعمار والنظم البالية والبحث عن البديل الذي يحتضن هويتها وتاريخها   
 ...ومستقبلها

إنّ تداخل المواقف السيّاسية  بالفنّية هو الذي جعل قصيدة الثورة  تتداخل مع 
 .ثورة القصيدة

على السلطة السائدة بدءا بالاستعمار ومواجهته وإعلان الحرب  عليه إنّ التمرد 
بكافة السبل فكانت قصيدة الثورة تلهب مشاعر المواطنين بروح الحماس وتفجّر 
فيهم لهيب الثورة ولكن في نفس  الوقت هي حرب على السائد المتعارف عليه في 

افية وتبحث عن مجال يحدّد القصيدة العربية التي بدأت تتحرّر من قيود الوزن والق
خصوصيتها الفنّية والفكرية ويسجل قلقها المساءل الكاشف للتناقض  والتضاد حيث 
تتلاق المعانات الإنسانية بالهموم الجماعية والكونية من هنا كانت ثورة القصيدة 

لية الداعية الىا لتحرّر من الأفكار والأحكام  المسبقة المتحرّرة من أبوّة السلطة المتعا
والمجابهة للتقاليد الرّافضة للحوار في نماذجها الإبداعية والفكرية المعبّرة عن النقد 

 .والرفض لما يكبّل حرّية الفكر والإبداع
فقصيدة الثورة هي معارضة تعمل على خرق حصون الإيديولوجيات   الأحادية 

 .بمختلف أبعادها وأنواعها
للحوار، ولذا نجد هذه القصيدة تملك من وهي تمرّد على النظم التقليدية الرافضة 

التأمل والتحليل والشجاعة ما يهيئ لها البقاء ويجعلها قادرة أن تدافع عن طروحاتها 
 . وأهدافها

ولذا نجد هذه القصيدة  بمثابة مشروع تاريخي للنقد والتصّور وإعادة النظر في كلّ 
تكفيره، وضمير الغائب مقدّس  وثابت بل وصل الأمر إلى تجاوزه واتهامه و ما هو

يعود إلى الطرف الآخر مهما كان نوعه وشكله، استعمار، نظام  سائد، سلطة 
 إلى آخره …أحادية، أوتقاليد موروثة  

وقصيدة  الثورة هي الوسيلة الأكثر إيجابية في تثوير المفاهيم والحساسيات ومن ثمّ 
 .التحويل

رات والمفاهيم حول الماضي هذه الحركة هي تفاعل وصدام بين الأفكار والتصو
والحاضر والمستقبل، بين الأصالة والمعاصرة، بين الرؤى التقليدية الموروثة والراهن 

 .بثقافته وحضارته وتطلعاته
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نتيجة لهذا تبلورت فكرة التجديد التي تجسّد أدوات الحل انطلاقا من نقديتها 
 .وحركيتها

لة سيكون المدخل لهذه الثورة  ثورة إن هذه القصيدة القائمة  في أفق النقد والمساء
القصيدة الزاخرة بالغرائب والتناقضات وطرحت الكثير من علامات الاستفهام 
والتعجب من تلك التقاليد التي تحفل بها القصيدة العربية كالمحافظة على البحور 

ك بتل.الشعرية التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي أو كالتقيدّ بالقافية والالتزام
البلاغيات الجمالية الموروثة كالتشبث بالتشبيه والاستعارة والكناية والتقيّد بالصنعة 

 .اللفظية وعدم الخروج عن الأغراض  الشعرية المعروفة
فثورة القصيدة كانت في حاجة إلى تثوير الأشكال والأفكار وبناء مشروع ثقافي 

 معه بروح جديدة تبعدُ عربي سندها في ذلك مستجدات العصر التي تفرض التعامل 
 .الثقافة العربية من الجمود والتحجر

فالتراث ككل  يمثّل الأنا بكلّ ما يحمل من تاريخ وسياسة  وثقافة وهويّة  
 . والأخر هو الغرب حيث هو كلّ متجانس موحّد يمثل الطرف المغاير،وعلوم

 ذلك من هذا المنطلق وقع الصدام ووقعت الثورة من حيث هي حركة غايتها في
 .المحافظة على الخصوصية والهوّية ولا يتحقّق في هذا العصر إلاّ بالقوة والمنافسة والغلبة

ما يحمل من .والذّات من أجل أن تصمد وتنتصر عليها أن تواكب العصر بكلّ
 ...رؤى جديدة ثاقبة تكتب له البقاء ولاستمرار

الحاضر وحاجات على أن البحث في ثورة القصيدة تعني إعادة الفحص في ضوء 
الإنسان وشروطه وحركية المعرفة التي تحمل رؤية نقدية كاشفة تخرج الإنسان من 
تمزقه بين الاختيارات  المتناقضة التي تجعله مشدودا بين قطبين جاذبين هو ما نطلق  

فقصيدة الثورة كانت تهدف إلى الحرّية والفعاليّة والتحكّم في . عليه محنة الوعي العربي
 وثورة القصيدة كانت تبحث على آليات جديدة تجعلها مواكبة لزمنها المصير،

 .وظروفها وشروط بقائها بدون أن تنقرض  أو تزول
إن هذه القضية تقوم على عمليات مركّبة من الفعل وردّة الفعل، من الأزمة 

في مثل هذه الشروط يكون .. والتفكيك من تلقي المؤثّر والرد بالإنتاج والتجاوز
 . تلا قحا به تزدهر الحضاراتالتأثر
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إنّها متابعة تعتمد على التأثّر  والتأثير، فعل وردّ الفعل موازن له في القوّة ومشابه 
له في الفعل فكذلك قصيدة الثورة تؤدي إلى ثورة القصيدة بنفس الكيفية التي يتمّ بها 

 .ا لفعل
 كلّ ما هو سائد إنّ جميع الثورات في العالم قامت على أساس فكرة التغيير على

نتيجة لعوامل ومتغيرات فكرية وسلوكية واجتماعية وجعلت التأقلم والتعايش أمرا 
مستحيلا فنشأت الثورة بحثا عن بيئة جديدة تستجيب لمتطلباتها الثقافية والاجتماعية 
وتواكب العصر بكل ما يحمل من مستجدات ونظم وفكر حتى يحافظ على وجوده 

 . وبقائه ويحفظ مصالحه
هذه التوجهات الحركية للثورة تبنتها القصيدة التي تمثل وسيلة دعاية وإشهار إلى 

 .جانب قيمتها الفنيّة التي لم تكن بمعزل عن جوانبها السياسية وغايتها  الجماهيرية
من هنا تنتقل هذه الحركة الخارجيّة عبر توجهاتها ومساراتها إلى قلب القصيدة 

.. يمة المعمول بها  كالتراكيب  الثابتة والمقّدسةفتحدث ثورة على القوالب القد
والثورة لا تمسّ شكل القصيدة فحسب بل تتجاوز ذلك إلى المضمون حيث تتغّير 
الدوال والمدلولات وفق علاقات توا شجية تبنى على  نسق وانتظام  جديد فرضته 

 .طبيعة العصر
يجدها منسجمة مع عصرها إن المتأمّل للقصيدة العربية عبر مراحل تاريخها الطويل 

 . وبيئتها وظروف حياتها وهي في تغيرّ مستمر بتغيّر العصر الذي نشأت  فيه
ففي العصر الجاهلي مثلا كانت القصيدة تعبّر على البيئة الصحراوية الخاصّة 

وتدوين .. بالإنسان العربي من حلّ وترحال صيد وقنص ومدح ورثاء وهجاء
 .الكرم والنسب والقبيلةوالافتخار ب..الغارات والحروب

ولو توقفنا  على مستوى الدلالة الضمنية  للنص آنذاك لوجدنا الدلالة المباشرة 
للبناء اللغوي الذي لا يخرج  عن التشبيه والاستعارة، والكناية وكان الإنسان في تلك 
 الفترة لا يتكلّم إلا على الأشياء التي يراها ويلمسها بصورة حسّية مرئية مجسّدة في

بيئته مثل ما نجده في معلقات فحول الشعراء ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر 
ولو رجعنا  إلى العصر العباسي نلمس هذا التغيير ..امرؤ القيس.. زهير بن أبي سلمى

شمل القصيدة العربية في جوانب كثيرة كظاهرة الوقوف على الأطلال التي لم تعد 



  ؟..أيهما أنتج الآخر أم ثورة القصيدة، قصيدة الثورة

 

173 

صد والتحليل تجاوزت تلك الأغراض المألوفة ونزلت مطلبا مقدسا كما أن عملية الر
 .إلى القضايا الاجتماعية التي فرضتها طبيعة العصر

 فإذا كانت قصيدة الثورة مثلا استنفارا للهوية بمقوماتها الثقافية والاجتماعية فإن 
هذا لا يعني  العودة إلى الوراء في زمن ليس زمننا وبيئة ليست بيئتنا وإنما الانسجام  
مع الخصائص  الثقافية الجديدة التي أنتجها العصر وإلا ستبقى  في جمود وتحجّر دائم 
وحينها ستكون النهاية الشبيهة بنهاية الديناصور الذي لم يستطع التأقلم فانقرض 

 .وانتهى
هذه  الحادثة تذكرنا بموقف جماعة الديوان التي يتزعمها العقاد والمازني حين 

قي ذلك الشعر الكلاسيكي الذي تجاوزه الزمن في نظرهم عابت على البارودي وشو
وسمّوه شعر المشاهد أو طلاء الأظافر حسب تعبير العقاد لأنه لا يصل إلى جوهر 
الأشياء وحقيقتها بل يمس الشكل ولا يصل إلى المضمون، فحركتهم هذه تعتبر ثورة 

 . المقدسةعلى ما هو سائد وإعلان العصيان والتمرّد على المعايير الفوقية
ومن جملة الشروط التي تبنتها جماعة الديوان الأخذ بالقيمة الفنية كمعيار أول ثم 
وعي التراث الروحي للعقل العربي وفهمه على حقيقته وإعلان هذه الحقيقة دون 

 .خوف أو ترددّ، وأخيرا الامتزاج بروح الشعب لا بالطبيعة
مرار حسب الزمان والمكان التي تتغير باست.. روح الشعب..  وتستوقفنا هنا

 .والبيئة والظروف المحيطة
إن تتبع مراحل القصيدة العربية يجدها خرجت من قصيدة الثورة إلى ثورة 
القصيدة حين نلمس النص العربي اليوم وقد شحن بالرموز الأسطورية التي تحمل 

عادة العالم دلالات معاصرة مفارقة لدلالاتها القديمة وبالبعد عن المباشرة السياسية وإ
بالتصور المبدع الخلاق وتجلّت كحركة مسائلة للذات والآخر وكطموح للولادة 

 .الجديدة واستنهاض لطاقات الحركة والتجددّ
فثورة القصيدة هي ثورة مستمرة تبحث في القضايا الفنية وتتأثر بالنظريات 

 .   والاتجاهات الجديدة وفق رؤية جديدة مستمدة من بيئتها ومحيطها
مما لاشكّ فيه أنّ الثورة التي تنبىء بالتجديد في ظلّ  الأنا الفردي والجماعي و

سرعان ما تقع في تناقض وصراع سببه تلك المعايير الغربية التي أثّرت  بشكل أو 
 .بآخر في ثقافتنا وسلوكنا ومتطلبات حياتنا بل تجاوزته لتخترق متن النص الشعري
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ما يبرره في ظلّ الصراعات القائمة على القوة إنّ  هذا التيار القوي الجارف له 
 .والغلبة، والبقاء للأقوى دائما حتى يثبت العكس

إنّ  الذات المقهورة المغلوبة على أمرها إما أنّ تنغلق على نفسها وتتحجّر  وتموت 
حين يتجاوزها الزمن، وإمّا  أن تنفتح وتتأثر بما جرفه التيار من حمولة سياسية 

 واجتماعية  يجعلها غريبة عن تربتها وجذورها ومناخها وبالتالي وفكرية وثقافية
يحدث انفصاما في الشخصية العربية تعكسه القصيدة بما تحمله من ثورة  على كلّ ما 
هو سائد ثم سرعان ما تصطدم  بالمعايير الجديدة محدثة انشطارا  يجسّده  النص 

 . عجز الآخرالشعري نتيجة للوعي بالنقصان المتولّد عن حضور الم
وفي ظّل هيمنة  القطب الواحد وتوفّر وسائل الاتصال السريعة  وما تدرّه من 
زخم معرفي مكّثف وما تؤدّيه من هجرة للنصوص وتداخلها، تبدأ تلك الفروقات 
التي تفصل بين الأنا والآخر  في التضاؤل والنقصان، هنا يبدأ الانفجار الحقيقي الذي 

 .ية وجوهرها، فيبدأ التغيير والتجديديمسّ صلب القصيدة العرب
تجديد في الدال الإيقاعي بتفريعاته، والدّال المعجمي، والدّال الصوري، كما يمسّ 

 .القصيدة  تلك الانزياحات الأسلوبية والفكرية، ويبدأ تحوّل النسيج الشعري ككل
كل، إن الشعر عموما بما فيه القصيدة هو جزء لا يتجزأ من العلوم الإنسانية ك

تؤثّر وتتأثر بتأثر هذا الإنسان الذي يبدعها ويبتكرها، لذا نجد التناص أو ما يسمّى 
بل نلمس حوارا بين كتابات ..التّداخل النصّي يخترق متن القصيدة ويتفاعل معها

فهذا التفاعل هو الذي ينتج المعنى الجديد بل ينتج تصورات ودلالات ..متعدّدة
ابقة  في حركة النص الذي يحمل صورا ورؤى جديدة جديدة مخالفة  لدلالاتها الس

لولادة جديدة أيضا وفق معطيات مستجدّة في حقل القصيدة ويبنى نص جديد على 
أنقاض نص قديم، كما أن التداخل  النصّي يعبّر عن حضور نصوص غائبة هنا 

ن وهناك، بل إن ما تملكه  القصيدة من مراجع وأفكار تمثّل بنية واحدة لا تنفصل ع
 .بنيتها وحركيتها

إن القصيدة العربية مابين الأمس واليوم تحمل تباينا واختلافا نتيجة للعوامل التي 
 . سبق ذكرها

فالقصيدة اليوم تعاني من التداخل النصّي نتيجة لذاكرة الكلمات ومحمولاتها 
هي الثقافية والتاريخية  جعلها  تخرج على تصور البيت الشعري السائد لأنّ  القصيدة 
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جسر  التداخل التي تمثل جسد النص فهي حاملة لدلالات وطابعة دلالات أخرى 
على متن  النص الذي ينبغي أن يتمتّع بحرية تسمح له بالارتكاز والحركة وتساعده 
على الالتحام باللغة وولوج الجسد الحي للنص والارتحال إلى مكامن سرّه  والغوص 

 .في كهوفه الداخلية
دعي أنني قدمت كل ما يجب تقديمه في هذه الوقفة القصيرة، أشعر وفي الأخير لا أ

في النهاية مثلما شعرت في البداية أن قصيدة الثورة كانت واصفة لّأوضاع  معينة 
متمردة ناقدة  لكل ما هو سائد، فثورتها أخذتها من محيطها وحملتها ودافعت عنها 

لقصيدة العربية المعاصرة لكن سرعان ما خرجت  ثورة من داخلها تشكل منعطفا ل
برمّتها لأنها  مسكونة بالرفض والتجاوز والثورة على كل ما هو سائد وجاهز  نتيجة 
لتشظّي  الواقع العربي  المعيش وسقوط أقنعة التاريخ ومحظورا ته وإذا كانت الثورة 

 .   فهي تحوّل وخلق وإبداع تمرد وعصيان، وتجاوز،
 





 
 البحر المتداركحكاية 

  
 تاذ بديار البشيرالأس

 قسم اللغة العربية وآدابها
 جامعة الأغواط

 
شاع عند أغلب الدارسين للعروض أنّ البحر المتدارك من وضع الأخفـش            
 الأوسط سعيد بن مسعدة، وقد استدركه على الخليـل، ويجـزم الـبعض أنّ             

ليل كان يعرفه، بينما يـذهب       الخ الأخفش كان يجهله ويشير البعض الآخر أنّ      
 ـ     إلى أنّ  بعضهم اختلفـوا في     ه قـديم، ثمّ   ه بدعة للعروضيين، ويؤكد آخرون أنّ

واختلفوا في تحديـد أجزائـه وفي       .ا وبعضها محدث  اأعاريضه فجعلوا بعضها قديم   
لى إلغاء السالم منه، والاعتـراف فقـط        عحرص البعض   تعليل أشكالها، بينما    

 بحـرين    ووصلت في الأخير إلى أن المتدارك يجمـع بـين          بالمخبون والمشعث، 
 .مختلفين، لفق العروضيون العلل والزحافات لإدماج أحدهما في الآخر

 
، والخوض في هذه ههو تحديد تاريخ ظهورفي البحر المتدارك إنّ أوّل ما يواجهنا 

لن تكون قاطعة لسبب بسيط هو أنّ الباحث في   والنتيجة،يّناله ليس بالأمرالمسألة 
 :علم العروض تواجهه مشكلتان 

 ولا تكفي دواوين الشعراء ،ة الشعرية والتي يصعب مسحهاغزارة المادّ: هما ـ أولا
سع فضاء  البحث إلى كتب الأدب، للوقوف على البحور التي استعملها القدماء بل يتّ

توجد في دواوين  عات، والنتف لا الكثير من الأشعار، والمقطّواللغة، والتراجم لأنّ
 .وينهم، أو أشعارهم أصحابها ضاعت دواأصحابها أو أنّ

ضياع كتب العروض التي ألّفت في القرن الثاني والثالث ومما يؤسف له : ـ وثانيهما 
سم ا بعضها كتب في التعقيب على عمل الخليل، ومخالفته لا نعرف منها إلاّ العنوان أو أنّ

 :مؤلّفها ومن هؤلاء 
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قال عنه ياقوت ـ أبو محمد برزخ بن محمد الكوفي العروضي، وهو معاصر للخليل 
هو الذي صنف كتابا في العروض نقض فيه العروض في زعمه على ”الحموي أنه 

 ، ونسبها إلى قبائل العرب، والعلل التي وضعها، والألقاب، وأبطل الدوائر،الخليل
:   والغريب أنّ هذا العروضي له أربعة تآليف في علم العروض  وهي )1 (“وكان كذابا

اني العروض على حروف المعجم، وكتاب النقض على كتاب العروض، وكتاب مع”
أن ، ولم يصلنا منها أيّ تأليف ولا أظنّ )2 (“الخليل وكتاب الأوسط في العروض

 .673يفوقه في هذا العدد سوى الأمين المحلّيّ تـ عروضيا آخر 
قد زاد جماعة من ”قال المسعودي : هـ  293ـ أبو العبّاس الناشئ الأنباري 

وقد صنف عبد االله بن محمد الناشئ ... الخليل بن أحمد في العروضالشعراء على 
وللناشئ أشعار كثيرة ...الكاتب الأنباري في ذلك كتابا ذكر فيه أنواعا من هذا المعنى

 وقد نقل أبو الحسن العروضي منه )3 (“ومصنفات واسعة في أنواع من العلوم... حسان
 .  ق عليهكلاما وعلّ

 هـ ـ 277(هارون بن علي بن يحيى بن أبي منصور المنجّم ـ  أبو الحسن علي بن 
 وقد ذكر له )4( "كتاب القوافي"و" الردّ على الخليل في العروض"له كتاب )  هـ352
 عدّة مقطوعات ردّ بعضها إلى بحور الخليل، وتعسف في رد بعضها سن العروضيأبو الح

 :كما في مقطوعة 
وَيُظْلَمُ كُلُّ صَقْعٍ وَتَعْتَلُّ الأُمُورُ الوَزِيرُترَى الحاجَاتِ حَيْرَى إذَا اعْتَلَّ

وَلَيْسَ بِهِ دَلِيلٌ فَيَهْدِي مَنْ يَجُورُوَيَبْقَى النَّاسُ كَالرَّكْبِ ضَلُّواْ وَسْطَ قَفْرٍ

 :وهي على وزن 
 مفاعلتن فعولن مفاعلتن فعولن  مفاعلتن فعولن مفاعلتن فعولن  

 وأنّه عمد إلى مفاعلتن فجعل ،روضي هذه الأبيات أصلها الوافرفقال أبو الحسن الع
إلى جنبها فعولن، والصحيح أنها من بحر جديد، وليست من الوافر وعلاقتها بالوافر مثل 

 . علاقة المديد بالرمل
والأهمّ .  هذا ما يذكر عن بعض العروضيين الرواد الذين لم يحفظ لنا التاريخ تآليفهم

لم يصلنا منه أيّ ـ وهو مؤسّسه ـ ما تركه الخليل في علم العروض من هذا كلّه أنّ 
وانفرد الزبيديّ ،" العروض" كتابا سمّاه ذكر المترجمون أنّ لهفقد له،  تأليف في العروض
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حيث ذكر أنّه  وذلك عند الترجمة لعبّاس بن فرناس  ،بذكر كتابين آخرين للخليل عرضا
. عروض للخليل فصار إلى الأمير عبد الرحمنجلب بعض التجّار كتاب المثال من ال”

أخبرني أبو الفرج الفتى ـ وكان من خيار فتيانهم ـ قال كان ذلك الكتاب يتلاهى به 
صيّر االله عقلك كعقل الذي ملأ : في القصر، حتى أنّ بعض الجواري كان يقول لبعض

أله إخراج الكتاب  فبلغ الخبر ابن فرناس فرفع إلى الأمير يس،)مِمَا، مِمَّا(كتابه من 
إليه، ففعل فأدرك منه علم العروض، وقال هذا كتاب قبله ما يفسّره فوجّه به إلى أمير 

 .)5(“المشرق في ذلك فأتى بكتاب الفرش فوصله الأمير بثلثمائة دينار وكساه
 وكتاب المثال اللّذان ذكرهما الزبيديّ تأليفان مختلفان عن كتاب ،هل كتاب الفرش

 . أم هما مجرّد جزءين لكتاب العروض؟العروض للخليل
، وإن ذكر إنّ ما نجزم به هو أنّه لم يشر أحد إلى أنّ كتاب العروض يقع في جزأين

وهي التي ملأ بها الخليل كتاب المثال ) مما، ممَّا(م ينقل لنا أحد عبارة فل بعضهم أنه ضخم
 المقطعيّ الموسيقيّ على وزن مفاعيلن حيث تدلّ على أنّ الخليل استعمل كذلك التقطيع

المشابه لـ تَـ وتَنْ أو تَـ وتَكْ عند الموسيقيين، أو ما يسميه الفارابي بالمقطع القصير، 
 ".كتاب في النغم"و" كتاب الإيقاع" والخليل كما هو معلوم له )6(والمقطع الطويل

 لقد اعترف إسحاق الموصلي بفضله حين ألّف كتابا مماثلا في  النغم؛ فقد ذكر أبو
لما صنع إسحاق بن إبراهيم كتابه في النغم واللّحون عرضه على ”:بكر الزبيديّ أنّه 

بل : إبراهيم بن المهدي فقال أحسنت يا أبا محمّد ـ وكثيرا ما تحسن ـ فقال إسحاق 
 .)7 (“أحسن الخليل، لأنّه جعل السّبيل إلى الإحسان

 وليس في النغم النحوي يقىوهذا الخبر يؤكّد أنّ كتاب النغم للخليل كان في الموس
وأنّ إسحاق ، )8(كما أوّلها البعض) intonation(، أو التنغيم )prosodie(المقابل لـ 

كانت ”الموصليّ استفاد منه، وإذا علمنا ـ كما ذكر ياقوت الحموي ـ أنَّ الخليل 
فلا يستبعد أن يكون قد ، )10(“ أحدث له علم العروض)9(معرفته بالإيقاع هو الذي

 استعمال الإيقاع الموسيقي لتحديد أوزان الشعر في بادئ الأمر ثم استعمل حاول
 . على حدّ قول ابن خلكان)11(“أنّهما متقاربان في المأخذ”التفعيلات، وعلّة ذلك 

وإذا ما رجعنا إلى إشارة الزبيديّ فإنها لا تكفي لأخذ فكرة واضحة وتامة  عن كيفيّة 
وعن محاولة تقطيعه للشعر بطريقة غير التي " المثال"و" الفرش"تناول الخليل في كتابي 
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 التفتيش فيما هو منثور في بعض كتب العروض وبعض كتب ت حاولقدعرفناها عنه، و
 .التراجم، فلم يسعفني البحث لالتقاط أي إشارة أخرى عن هذين التأليفين

 في أعاريض كتاب الجوهرة الثانية(العقد الفريد في في " ابن عبد ربّه "ما وجدته عندو
 إلى جزئين جزء للفرش وجزء للمثال وفعل مثل ذلك ه قسّمحيث) الشعر وعلل القوافي

 : في أرجوزته قائلا 
 )12(“ وبَعْدَهُ أَقُولُ فِي المِثَالِ هَذَا اخْتِصَارُ الفَرْشِ مِنْ مَقَالِي  ”

 تفعيلات بكتابي الخليل، وقطعا لم ينقل منهما لأنّه استعملذا التقسيم فلا علاقة له
 ويضعنا ابن عبد ربه أمام احتمالين الاحتمال الأول لا يستبعد غير؛ العروض المعروفة لا

 شيوع كتاب العروض للخليلأن يكون اطلع عليه، نظرا لصعوبته كما ذكروا ولأجل 
لم ينقل منه سوى العنوانين والاحتمال الثاني أن يكون سمع به ولم يره ، وسهولة مأخذه

مراء في المكتبة الخاصّة لأ) الفرش والمثال(وجود الكتابين وذلك لانين فقط، العنوفاستعار 
 .لعسر الوصول إليهوالزبيدي نفسه لم يره بني أمية في الأندلس 

اقتباسه البيت الأخير فقط وممّا يدلّ على نقل ابن عبد ربّه من كتاب العروض للخليل 
 .)13(“ شهد بها الخليل في عروضهمن الأبيات التي است”من كلّ مقطّعة على ما يذكر 
ا تركه الخليل في علم العروض لن يجد تلميذا مباشرا واحدا إنّ من يريد أن يبحث عمّ

 . وصلنا تأليفا له بالنقل عنه مباشرة
للأخفش " القوافي"مع كتاب " العروض"أقدم كتاب وصلنا في العروض هو كتاب و

 أنه لم يتتلمذ على الخليل، ولا هـ ويجزم العلماء215الأوسط سعيد بن مسعدة تـ 
بينما يروي " قال لي الخليل"توجد في كتاب العروض للأخفش رواية صريحة يقول فيها 

وأخبرني (، )وزعموا أن الخليل( : 14عن تلاميذ الخليل دون أن يذكر أسماءهم كأن يقول
 .)وكان الخليل ـ زعموا ـ لا يجيزه(،  )من أثق به هذا البيت عن الخليل

وقد ذكر الخليل في الجملة ثلاثين ”: ا احتار الأخفش في مسألة من المسائل فقالولهذ
 قافية ولم يذكر في التفسير إلا تسعا وعشرين فلا أدري أيّهما كان منه الغلط إلا أنهم روواْ

في هذا النصّ ما يدلّ على أنّ الأخفش ،  ف)15(“هذا هكذا وقد ذكروا ما أخبرتك به
يؤيّد جزم القدماء ممّا  تلاميذه الذين روواْ علمه، وليس مباشرة عنه ينقل أقوال الخليل من

:  أبا الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش لم يتتلمذ الخليل فقد ذكر ابن جني قال بأنّ
وقال لي أبو علي ـ رحمه االله ـ يكاد يعرف صدق أبي الحسن ضرورة، وذلك أنه ”
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ويضاف إلى هذا روايته ، )16(“احداكان مع الخليل في بلد واحد فلم يحك عنه حرفا و
ولا   ولم يدخل اسمه فيه،،مكانه أن ينسبه لنفسه، ولم يفعلإ وكان ب سيبويه،لكتاب

عزة .تبطل ما ذهب إليه دصحيحة شهادة أبي علي الفارسي السابقة ف، 17رأيه
 أو نصّ واضح ، من إصراره على تلمذة الأخفش على الخليل بغير حجة)18(حسن

  . هذا الذي جزم فيه العلماء الثقات بالنفي أو تلاميذه يثبت ادّعاءه،صريهلمعا  أو،للأخفش
 ولا توجد أدنى ،وإذا ما تصفّحنا كتاب الأخفش، وجدنا فيه خمسة عشر بحرا فقط

ة معلومة في كتب العروضيين ولا توجد أيّ. إشارة إلى بحر المتدارك الذي نقتفي أثره
 اختراع الأخفش قبل القرن السابع، ولعلّ ابن خلكان في المتوفّّرة تفيد أنّ بحر المتدارك من

ل من نسب له اختراع بحر الخبب عند التعرّض لترجمته حيث قال وفيات الأعيان يكون أوّ
 . ولم يذكر من أين نقلها)19 (“وهذا الأخفش هو الذي زاد في العروض بحر الخبب”: 

دس من أيّ إشارة تفيد أنّ  كتب العروض من القرن الثالث إلى القرن الساومع خلوّ
أن يكون الأخفش ـ وهم محقّون ـ  المعاصرين عروضيينالأخفش اخترعه نفى بعض ال

 .تداركه على الخليل
إذا ما تجاوزنا الأخفش إلى القرن الرابع نجد عبارة لأبي حيان التوحيدي على لسان و

لى الخليل في قد استدرك مولانا ع”:أحد المتملّقين يمدح الصاحب بن عباد  قائلا 
 وإذا كان ممكنا أن يستفاد من هذا القول أنّه أضاف البحر المتدارك فإنّ )20 (“العروض

السياق يدلّ على مبالغة المادح في الإطراء الساخر حيث يعمّ استدراكه جميع العلوم، 
 وابن ، وأبي يوسف، والإسكافي،والفنون، ويشمل كل أساتيذها  كأبي عمرو بن العلاء

 …والجاحظ، ويوحنا ...ابن مجاهد، والطبري، وأرسططاليس، والكندي،نوبخت، و
فليس إذا هذا الإطراء سوى ديباجة مزجاة من صنع أبي حيان التوحيدي يستهزئ فيها 
بالصاحب فهي ذمّ في صورة مدح، ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يفهم من هذا 

 المطبوع خال من ى الخليل وكتابه النصّ  أنّه استدرك البحر المتدارك أو أيّ شيء عل
 .الإشارة لهذا البحر

مصطفى "ولعدم وجود أيّ شاهد خارج كتب العروض اتّهم أستاذنا الدكتور 
  : جمهور العروضيين باختلاق المتدارك السالم وقسم المتدارك إلى نوعين " حركات
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ن الزحاف وتفعيلتاه المستعملتان هما فاعلن السالمة م”  :متدارك العروضيينـ 1
وفعلن المخبونة وهذا البحر مفقود في الشعر لا نجد له أمثلة إلا في كتب العروض 

“)21(. 
 :سببين لىإإهمال هذا الوزن يعود في وجوب وتعليل الأستاذ 

لا يختلف عن المتقارب إلا في حرف ”هو كون المتدارك السالم :  ـ السبب الأول
لحصّلنا على " زا"ت السابق على حدة المقطع أو حرفين ببداية البيت فلو جعلنا في البي

 :ما يلي
 ىرَتَا اعْي مَنِارَ زَنْمَي لِانِرَتَاعْفَ ىرَي الكَا فِهَفُيْ طَةًرَوْي زَنِرَ/ ازَ

 لن فعولن فعولن فعولن فعوفعولن فعولن فعولن فعو        /لن
ة لا يدركها ار ذرّ بمقدوالشعراء ليسوا  بحاجة إلى بحر لا يختلف عن المتقارب إلاّ

 .)22(“ امع في غالب الأحيانالسّ
إنّنا لو درجنا على سمت الأستاذ مصطفى حركات فيما فعله ببيت السكاكيّ، وفعلنا 

 أو ذرّة كما يقول لألغينا بحورا أخرى كبحر الرمل أو ،مثله مع كل بحر يبتدئ بسبب
 : الرجز مثل

 اعلنعلاتن فاعلاتن ف/فا  علاتن فاعلاتن فاعلن/ فا
 مفاعيلن مفاعيلن فعولن  / مفاعيلن مفاعيلن فعولن    /

وكذلك مع بحر  ،ينفنحصل بذلك على بحر الهزج التام ذي العروض والضرب المحذوف
الرجز نحصل على الرمل فلهذا لا يمكن أن نجاري الأستاذ ونعتبر السبب ذرّة فهو وحدة 

 يمكن أن يدرك أيّ ضرب من أيّ بحر إذا مقطعيّة لها قيمتها، والسامع الذي لا يدركها لا
علمنا أنّ الحرف الساكن، أو المتحرك بهما تختلف الضروب في البحور فكيف 

 .باجتماعهما
هذا البحر ”إلى أنّ مصطفى حركات يرجع حسب الأستاذ  : ـ السبب الثاني

  .)23(“مفقود في الشعر لا نجد له أمثلة إلا في كتب العروض 
، وصفي )24(تدارك السالم ليس بدعا حيث سبقه إلى هذا الزمخشريه للبحر المء إلغاإن

 : الذي عرف المتدارك في أرجوزته قائلاالدين الحلي
 لنْ فعِلنْ فعِلنْ فعِلنْفعِ لُقِتَنْ تَثِدَحْ المُاتُكَرَحَ
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اء نوإذا ما تصفّحنا كتب العروض في القرن الثالث، والرابع نجد أنّ العروضيين باستث
فهل الخليل .  العروضي والجوهري أضربوا صفحا عن ذكر أمثلة للبحر المتدارك الحسنأبي

 حقيقة لم يصادف هذا البحر؟
لم يذكره الخليل رحمه االله ”:لقد أرجع الصبّان سكوت الخليل عنه إلى احتمالين فقال 

إما لأنه لم يبلغه، أو لأنه مخالف لأصوله بدخول التشعيث في حشوه وهو مختص 
 .)25 (“والضروب مع أن استعمال العرب له قليلبالأعاريض 

  الخليل عرف هذا البحر نظريّا على أقلّ تقدير وأنّ دائرة المتقارب تنبئ أنّإنّ
ينفك   لا، يجعل دائرة خامسة بل ما حاجة الخليل لأنّ،ه أهملهفقون على أنّالعروضيين متّ

 . بحرهامنها إلاّ
 الشواهد عليه فإنّ البحر المتدارك لم يذكروا له  بحر استنبطه الخليل اطّردت أيّوبما أنّ

ض لدائرة المتفق لم يجد  فهذا أبو الحسن العروضي لما تعرّ،شاهدا واحدا منسوبا لقائله
 : وهو من المتقارب،شاهدا على المتدارك ـ الغريب عنده ـ أخذ هذا البيت

  غَرَامَافَمَا زَادَ بِالعَذْلِ إِلاَّ لحا فِي هَوَاهُ فَأَرْبَى عَذُولٌ
 :فحذف الوتد لحا وجعله متأخرا بهذه الصورة 

 زَادَ بِالعَذْلِ إِلاَّ غَرَامَا لَحَا فِي هَوَاهُ فَأَرْبَى عَذُولٌ فَمَا
 .أنّه عازه الشاهدضمنا  ما يدلّ ،في استشهاده ببيت المتقارب المحوّرف

 وعبّد له عروضي،الحسن الد له أبو  بعد أن مهّهـ393تـ الجوهري ويبدو لي أنّ
 : بادعائه أنّ المتداركطريق دخول هذا البحر إلى كتب العروض  تدارك  هذه المشكلة 

حاول أن يجد شاهدا وأظنه  “س محدث أجزاؤه فاعلن ثماني مراتن قديم، مسدّهو مثمّ”
 : وجعله مثالا له وهوم بيتا وأمسى جهده في بدد نظّ، أعياه التفتيشوبعد أنّ

 . )26 (“فَضْلَ عِلْمٍ سِوَى أَخْذِهِ بِالأَثَرْ  نْ مَضَى لِلذِي قَدْ غَبَرْ لمَْ يَدَعْ مَ”
وأما . ه ما ترك الأول للآخر شيئاأنّبمعناه على  البحر، ووجود هذا على بوزنه ليدلّ

ففيه غموض حيث لم يوضح أنه يقصد به الذي أجزاؤه على وزن ) مثمّن قديم(قوله 
 الذي أورده بهذا البيتنْ وأظنّه تعمّد ذلك، ليسهل تقبّله، وفاعلن أو الذي على وزن فِعْلُ

بابا للعروضيين كي ينظمواْ قد فتح  ،الجوهريّـ وأغلب الظّنّ أنه هو ناظمه ـ يكون 
 :)27( م التبريزيّنظّمثلما بأنفسهم على المتدارك السالم  

 نْ عَامِرِبَعْدَ مَا كَانَ مَا كَانَ مِ جَاءنَا عَامِرٌ سَالِمًا صَالِحًا
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  :28والزمخشري
 لِلصَّلاَحِ الذِي خَيْرُهُ رَاهِنُ حَارَبُواْ قَوْمَهُمْ ثُمَّ لمَْ يَرْعَوُواْ

  :)29(والسكاكيّ
 فَاعْتَرَانِي لِمَنْ زَارَنِي مَا اعْتَرَى زَارَنِي زَوْرَةً طَيْفُهَا فِي الكَرَى

  .ك رسميا في كتب العروضواعتمد المتداروقد توالت أبيات العروضيين بعد ذلك، 
من خلو شعر الشعراء تماما مصطفى حركات ما ذكره الدكتور توضيح أن  ولا بد من

 بل وإن كانت الأمثلة القديمة لهذا ا،ليس صحيحعلى الإطلاق من الجزء فاعلن السالم 
 أو أنشودات كثيرة على ،البحر في كتب العروض فقط فلم يمنع هذا من وجود قصائد

 وميخائيل ، ومشطوره نظمها الشعراء في العصر الحديث كالشابي، تامه ومجزوئههذا البحر
 :الأمثلةبعض  وهذه ، وغيرهم،نعيمة

 :)30(قال أحمد عروة في لازمة نشيد اتحاد العمال
 وَحِّدُواْ جَدِّدُواْ يَا وُفُودَ الأَمَلْ اِعْمَلُواْ نَاضِلُواْ يَا جُنُودَ العَمَلْ

  :  )31(وقال محمد المرزوقي
 لَمَعَتْ فِي الفَضَا مِنْ خِلاَلِ الغُيُومْ
  : )32(وقال عبد الحميد بن باديس

 وَاكْتُبَنْ يَا وُجُودْ اِشْهَدِي يَا سَمَاءْ
 :وقول مفدي زكريا 

 واَقْصِفِي يَا رُعُودْ اَعْصِفِي يَا رِيَاحْ
 :)33(وقول محمد صالح رمضان

 ضَوْءِ القَمَرْتَحْتَ  قَدْ حَلاَ لِي السَّمَرْ
  :)34(وقال محمود أبو الوفاء

 يَا مِثَالَ الوَفَايَا شَهِيدَ الوَطَنْ
 :)35(وقال آخر 

 وَاهْتِفُواْ لِلْعَلَمْ اِرْفَعُواْ صَوْتَكُمْ
 :وقال آخر في لازمة أنشودة 
 نَحْنُ قَوْمٌ عَرَبْ  رَغْمَ أَنْفِ العِدَى
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  النَّسَبْفِي سَبِيلِ   لاَ نُبَالِي الرّدَى
  : )36(وقال عبد الوهاب البياتي

 هَلْ عَرَفْتَ الأَلَمْ يَا مَلاَكِي الصَّغِيرْ
 :آخر في نشيدقال و

 أَنْشِدُواْ كُلَّ لَحْنٍ حَسَنْ أْنْشِدُواْ أنْشِدُوا يَا شَبابْ
 :وقال أبو القاسم الشابِّيّ

 وَاسْكُتِي يَا شُجُونْ اَسْكُنِي يَا جِرَاحْ
 : خائيل نعيمةقال مي

 رُكْنُ بَيْتِي حَجَرْ  سَقْفُ بَيْتِي حَدِيدْ
   :)37(وقال أبو شادي

يَا أَمَلْ يَا أَمَلِْ
 فِي حُلَلْ يَا هَوَى
 لِلْـبَطَلْ يَا حلًى 
 فِي جَلَلْ يَا قِوَى

 
 :المتدارك الشعراء ـ 2

ث المخبون مبني على دارك المشعّهكذا سمّى الأستاذ مصطفى حركات البحر المت
لم يتكلم   ”يرجع حسب الأستاذ إلى كونهوسبب التسمية  ،)عْلُنْفَِ( و،)لُنْفَعَِ(التفعيلتين 

 . 38“…عنه العروضيون إلا بعد قصيدة الحصري يا ليل الصب متى غده
الحصري هو الذي ابتدعه لأنه ليس بعروضيّ بل شاعر نسج على هذا الوزن، وهذا ف

وما .دح حيث أن وجود هذا الوزن كان أسبق من وجود السالم في كتب العروضخطأ فا
 هو أنَّ الخليل كان على علم بهذا البحر مخبونه، دّعاء الأستاذ مصطفى حركاتيدّك ا

أنّ للخليل ” هـ حيث يروي عن ثقات 351تـومشعّثه ما أورده أبو الطيب اللغوي 
ت وساكن وأخرى على فَعْلُنْ فَعْلُنْ بمتحرك قصيدة على فَعَلُنْ فَعَلُنْ ثلاث متحركا

 :وساكن فالتي  على ثلاث متحركات قصيدته التي فيها 
فَلَبِئْسَ لَعَمْرُكَ مَا فَعَلُواْسُئِلُواْ فَأَبَوْاْ فَلَقَدْ بَخَلُواْ
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فَشَجَاكَ وأَحْزَنَكَ الطَّلَلُأَ بَكَيْتَ عَلَى طَلَلٍ طَرَبًا
 :لُنْ ساكن العين قوله والتي على فَعْ

زَيْدٍ عِنْدَ الفَضْلِ القَاضِيهَذَا عَمْرٌو يَسْتَعْفِي مِنْ
صَوْلَ اللَّيْثِ العَادِي فَانْهُواْ عَمْرًا إِنِّي أَخْشَى
مِثْلَ المَرْءِ الضَّيْمَ الرَّاضِيلَيْسَ المَرْءُ الحَامِي أَنْفًا

وخلطوا فيه بين أجزاء ] المخلع[ين الوزنين وزنا سموه فاستخرج المحدثون من هذ
 .)39 (“.هذا وأجزاء هذا

بين حاصرتين لعدم وضوحها في الكتابة وهذا تقدير  )عالمخلّ(وقد جعل المحقق كلمة 
 ولا يمكن أن يكون أبا الطيّب كان يقصد به مخلّع البسيط كما ذهب المحقق محمد ،خاطئ

، ونصّ أبي الطيب اللغوي واضح إذ )41(ع البسيط وزن قديم لأن مخلّ)40(أبو الفضل إبراهيم
 ، وفعولن، وفاعلن، وليس بين مستفعلن،)فَعْلُنْ( و،)فَعِلُنْ( الجزءينيشير إلى الخلط بين 

فهذا النص إذا يثبت لاشتراك المصطلحين في ثلاثة حروف ع وه المخترع لا المخلّويقينا سمّ
 وحتىّ النصف الأوّل من القرن الرابع ،الأقل منذ الخليلثين من الشعراء على  المحدّقطعا أنّ

 .نظّموا في المتدارك المشعّث المخبون
وإذا علمنا أنّ الخليل هو أوّل من خرج عن أوزان العروض بعد وضعه لهذا العلم 

أحدث الخليل أنواعا من الشعر ليست في أوزان ”ه حيث ذكر أبو الطيب اللغوي أنّ
 . أن يكون البيتان من نظمه فلا يستبعد)42 (“العرب

 بخروجهم علىه في هذا التجديد ا تلميذ تلميذه اتّبعمع ، تلميذ الخليلوالغريب أنّ
 ذكروا أنها تلميذه عبد االله بن هارون بن السميدع ففأمّالمعروفة البحور الخمسة عشر 

ل من أهل البصرة أخذ العروض عن الخليل بن أحمد فكان مقدّما فيه، وانقطع إلى آ”
سليمان بن علي وأدب أولادهم وكان يمدحهم كثيرا فأكثر شعره فيهم وهو مقل جدا 

بين يدي وللأسف لم يتوفّر  ،)43(“وكان يقول أوزانا في العروض غريبة في شعره 
أيّ مثال على خروجه عن العروض لانقطاع أخباره " الأغاني "كتاب صاحب الأصفهاني 
هذا العروضي ولأجل اهتمام الناس بالأشعار فلم يقف على أخبار وأشعار كما يقول 

 : المغناة وصله بيتان فقط من مجزوء الكامل تغنى له هي 
 قَدْ زَانَ مَنْطِقَهُ البَيَانُ  يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الذِي 
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 فَلَيْسَ يُعْتِبُكَ الزَّمَانُ -م-لاَ تَعْتَبَنَّ عَلَى الزَّمَانِ  
 : )44(ن هارون وجدنا أيضا له تلميذا اسمه رزين العروضيوإذا تتبعنا أخبار عبد االله ب

 “ فأتى ببدائع جمة وجعل أكثر شعره من هذا الجنس…أخذ ذلك عنه  ونحا نحوه ”
  :)46( له قصيدة في مدح الحسن بن سهل نقل منها ياقوت ثلاثة عشر بيتا ومنها وروواْ)45(

تَكَ الأَقْرَبُوكْغُدْوَةً أَحِبَّ قَرَّبُواْ جِمَالَهُمُ لِلْرَّحِيلِ
مُنْفَرِدًا بِهَمِّكَ مَا وَدَّعُوكْ خَلَّفُوكَ ثُمَّ مَضَوْاْ مُدْلِجِينَ

مِدْحَةً مُحَبَّرَةً فِي أَلُوكْ  المَكْرُومَاتِ)47( ]مَنْ مُبَلِّغٌ لِأَخِي[
 نْ مَفْعُلاَنْمَفْعُلاَتُ مُفْتَعِلُ مَفْعُلاَتُ مُفْتَعِلُنْ مَفْعُولاَتُ: وهي على وزن 

 .وهو وزن محدث لا علاقة له بالمنسرح
 :ظهور المشعث المخبون تاريخ 

ن من فعِلن وفعْلن ظهر مع قصيدة يرى الأستاذ مصطفى حركات أن الوزن المكوّ
 :الحصري التي مطلعها 

 
 .)49(“لم يتكلم عنه العروضيون قبل هذه القصيدة”:نه ر جازما أويقرّ

بحجة أنّه لم يذكره )  هـ502تـ (بينما يرى ميشال أديب أن مخترعه هو التبريزي 
ومن ”:  والغريب أنّ التبريزيّ نفسه يقرّ ضمنا أنّه مسبوق قال  .)50(قبله أيّ عروضي

ه فأفرده في الدائرة، ومن أصل أصل الخليل أنّ هذه الدائرة لم ينفك فيها من المتقارب غير
ثم سكنوا ...فأجازوا فيه الخبن”:  ثمّ قال)51(“... أنه لما انفك منه المحدثغيره
 فالغير والذين أجازوا، والذين سموه الغريب هم طبعا )52(“...فسمَّوه الغريب...العين

 . سابقون على التبريزيّ
أبو الحسن عليّ بن عبد  الأستاذ مصطفى حركات أنّ مبتدع الخبب هو زعموأمّا 

الغنيّ الفهريّ الحصريّ فغير صحيح، ومن الثابت أن هذه القصيدة نظمها في مدح الأمير 
 469 في الفترة ما بين سنة 53الأندلسي عبد الرحمن بن محمد بن الطاهر عند اتصاله به

 . هـ471هـ وبين سنة 

 )48(أَقِيَامُ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُ  يَا لَيْلُ الصَّبُّ مَتَى غَدُهُ
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بي حامد لأضا قصيدة غير أنّه توجد أيعلى الخبب  قصيدة كاملة ةوإن لم تصلنا أيّ
  هـ  505الغزالي تـ 

 يَا رَبِّ فَعَجِّلْ بِالفَرَجِ الشدَّةُ أَوْدَتْ بِالمُهَجِ
وكأنّه عارض " المنفرجة"وقد تتلمذ عليه حسب البعض أبو الفضل النحوي صاحب 

 :يقول في مطلعها  الغزالي إذ

 ويمكن بالتالي أن ،ولا ندري أنظم الغزاليّ أسبق أم الحصريّ ؟ فكلا الأمرين جائز
 هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس تهينازع الغزاليُّ الحصريَّ في أسبقية نظم قصيد

ى الخبب أو متدارك الشعراء على حدّ قول  ولا الغزاليّ رائدين في نظمهما عل،الحصريّ
 .ت بل هما مسبوقانالأستاذ مصطفى حركا

 :تاريخ ظهور الخبب 
ينبغي الرجوع إلى كتب القرن الرابع الهجري حيث إنّ في النصف الأوّل منه ثلاثة 

 :كتب أشار فيها مؤلفوها إلى هذا البحر صراحة وهم  
ذكر عند تعرّضه لبيتي أبي العتاهية وهما على وزن :  هـ346 ـ المسعودي تـ 1

ذكره  إن العرب لم تقل على وزن هذا شعرا ولا: قد قال قوم ”:فِعْلُنْ أربع مرات أنه 
، ولكنه لم يعلق على هذه القالة،فيفهم من هذا أنه )54 (“الخليل ولا غيره من العروضيين

تعني أنه تعرض له قبله آخرون، وأما نفي أن يكون ) قوم(أقرهم عليها، وإيراده كلمة 
 .كما سيأتيذكره العروضيون بعد الخليل، فهذا غير صحيح 

 ـ أبو الحسن العروضي الذي هو صديق للمسعودي في حديثه عن الدائرة الخامسة 2
فإن قال قائل فما اسم هذا الباب من هذه الدائرة ؟ قيل له لم ير ”:أورد الحوار التالي

فإن قال فهل وجدت منه شيئا " الغريب"الخليل ذكر هذا الباب البتة، ونحن نسميه 
 من أن يحصى في شعر المحدثين خاصة فأما القديم فترر قليل فمما أكثر: مرويا قيل له

 :قيل أنه قديم قوله 
 فَاَنْتَ لَهُ أَرِقُ وَصِبُ ـمـ أَشَجَاك تَشَتُّتُ شِعْبِ الحَيِّ

 :فهذه القصيدة مشهورة ولولا الإطالة لذكرناها وقوله 
 لَكُوافِي غَوْرِ تِهَامَةَ قَدْ سَ زُمَّتْ إبِلٌ للبَيْنِ ضُحًى

 لَجِقَدْ آذَنَ لَيْلُكِ بِالبَ اشْتَدِّي أَزْمَةُ تَنْفَرٍجِي
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 :فأما المحدثون فقد أكثروا من هذا الوزن، من ذلك قوله .وليست في شهرة الأولى
أَسْبَلْتَ دُمُوعَكَ تَنْهَملُمنْ أَجْل مُطَوَّقَة هَتَفَتْ

 : وقوله 
 نِمَ اليَوَّفَةِِفَمُبُرُدًا بِ نِزُ المُدُ يَكِتْسَيَا دارُ كَ

 : وقوله 
 لُبِتَخْكَ مُلُقْعَتَ وَيْوَثَفَ لُبِ الإِكَتِيَّمَسُ بِتْلَحَرَ

 :وقوله 
 وَجزَوْكَ الخَيْرَ بِمَا احْتَقَبُواْ سَارَتْ بِمَدَائِحِكَ النُّجُبُ
 . )55(“وهذا كثير وفي ما ذكرناه كفاية

إنَّ ما ورد في هذا النصّ من أمثلة يدلّ على أنّ الوزن قديم حيث ذكر بيتين أحدهما 
وأما المحدثون فقد ” وما يفهم من عبارة ، وأظنّه شاعرا مخضرما،الجنيمن قصيدة لعمرو 

 تقدير  يجزم أن شعراء آخرين سبقوا بقرن ونصف على أقلّ“أكثروا من هذا الوزن
 . فلا الحصري ولا التبريزي إذا كانا سابقين لهذا البحرالحصريّ

فأما ترك الخليل ” : قائلاله أبو الحسن العروضي وأما إغفال الخليل لهذا الوزن فيعلّ
ذكر هذا وإخراجه عن أشعار العرب فلأشياء نحن نذكرها مشروحة مبيّنة إن شاء االله، 

 : فمنها 
 ـ أن هذا النوع من الشعر لمّا قلّ ولم يروَ منه عن العرب إلا الترر القليل ؛
 ـ ولعله أيضا مع قلته لم يقع إليه،  أضرب عن ذكره ولم يلحقه بأوزانهم ؛

 هذا الوزن قد لحقه فساد في نفس بنائه أوجب ردّه، وذلك أنه يجيء ا فإنّـ وأيض
 أو في ،ة في الضرب خاصّ ومثل هذا لا يقع إلاّ،في حشو أبياته فعْلن ساكن العين

 فأما في حشو البيت فغير جائز، وما علم في شيء من ،العروض إذا كانت مصرّعة
 ولا ، والقطع في الأوتاد، الأسبابما يكون في الزحاف إنّوذلك أنّ. أشعار العرب

ا جاء هذا النوع مخالفا لسائر فلمّ.  ولا يكون إلا في وتد، في ضربيكون القطع إلاّ
حيث ثبت نظم والثاني ويمكن إزاحة السبب الأول ، )56(“ أنواع الشعر ترك وطرح

 .السبب الأخير فقطالخليل عليه وإبقاء 
 ؟ إلىكتب العروض المتدارككيف وصل 
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 أنّ قبله أبو الحسن العروضيذكر فقد  محاولة إدخاله في كتب العروض قديمة  أنّيبدو
 كما أثار الزمخشري في مقدمّة كتابه لن على مفعولاتن،لن فعْحاول البعض جعل وزن فعْ

أن بناء الشعر العربي على ”في العروض مشكلة قبول هذا البحر عند العروضيين، وذكر 
 شعر العرب لا يقدح في كونه شعرا عند بعضهم، وزن المخترع الخارج عن بحور

، وهذا )57 (“وبعضهم أبى ذلك وزعم أنّه لا يكون شعرا حتى يحامى فيه وزن من أوزانهم
 هـ311تـ " أبي إسحاق الزجاج"الرأي الأخير نسب في تعليق على حاشية المخطوط إلى 

 القرن الثالث، والعقد مما يثبت أنّ هذا البحر كان محلّ نزاع بين العروضيين في أواخر
 .الأول من القرن الرابع الهجريين على أقلّ تقدير

 لجوهريّليعود رسميّا كتب العروض إلى  في دخول هذا البحر  الحقيقي الفضللكنّو
ض لتنظير هذا البحر يقول  تعرّل عروضيّهو أوّف "عروض الورقة"كتابه  في )هـ393تـ (

محدث أجزاؤه فاعلن ثماني مرات وبيته الذي هو مثمن قديم، مسدس ”: عن المتدارك  
 :لا زحاف فيه 

 )58(“ فَضْلَ عِلْمٍ سِوَى أَخْذِهِ بِالأَثَرْ  لمَْ يَدَعْ مَنْ مَضَى لِلذِي قَدْ غَبَرْ
والحقيقة أنّ الجوهريّ كانت تجابهه مشكلتان هما عدم اعتراف العروضيّين بهذا البحر، 

في السالم منه، لذلك نظم هذا البيت وادّعى أنّ مثمّنه  بل انعدام الشواهد وقلّة الأمثلة
ض إلى المخبون لما تعرّو .قديم، ولم يوضح إن كان مثمّنه سالما أم لا وهذا تحايل منه

 :المشعّث ذكر أنّ شعر عمرو الجنّيّ منه وأورد له بيتا هو 
 فَأَنْتَ لَهُ أَرِقٌ وَصِبُم   أَشَجَاكَ تَشَتُّتُ شِعْبِ الحيِّ  

 منه وهو الذي يسميه يّوشعر عمرو الجنّ”: ونقل صاحب العمدة عنه، وأيّده قائلا
 . وكلاهما استفاد من أبي الحسن العروضي)59 (“الناس الخبب

 هـ 451ف عليه عن طريق كتاب ابن رشيق تـ ما يكون قد تعرّا الحصري فربّوأمّ
بي الطيب اللغوي ،أو أبي الحسن العروضي أو أأو عن طريق كتاب الورقة للجوهري

أومن قصائد لمحدثين قبله، وقد أكّد أبو الحسن  أوغيرهم ممن نقلوا أبياتا على هذا الوزن
 .العروضي أن الشعر في هذا البحر كثير

ت الإشارة إلى الي وقد مرّ والغزّعات أقدم من الحصريّوفوق كلّ هذا توجد مقطّ
د إذ يوجد بيتان في ديوانه مرّ ذكرهما لخليل بن أحما واعاصرممن الشاعر أبي العتاهية وهو 

 .على هذا الوزن
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 : بيتين هما أورد أبو الحسن العروضيّث المخبون فقد وأما عن المشعّ
وَاسْتَهْوَتْنَا وَاسْتَلْهَتْنَا إنَّ الدُّنْيَا قَدْ غَرَّتْنَا

إِلاَّ لَوْ أنَّاَ قَدْ مِتْنَا لَسْنَا نَدْرِي مَا قَدَّمْنَا 
 :روى التبريزي مقطعتين متشابهتين ونسب الثانية إلى علي كرم االله وجهه وهما  و

 هْوَتْنَاـوَاسْتَلْهَتْنَا وَاسْتَ رَّتْنَاـيَا ابْنَ الدُّنْيَا قَدْ غَ
 زِنْ مَا يَأْتِي وَزْنًا وَزْنَا يَا ابْنَ الدُّنْيَا مَهْلاً مَهْلاً
 نَاـ أَوْهَى مِنَّا رُكْإِلاَّ مَا مِنْ يَوْمٍ يَمْضِي عَنَّا

سمع الناقوس فقال لمن معه من ”وذكر أنّ سيدنا علي كرم االله وجهه عندما 
 هذا …:فقال .…أتدري ما يقول هذا الناقوس فقال االله ورسوله أعلم : أصحابه

 :الناقوس يقول 
صِدْقًا صِدْقًا صِدْقًا صِدْقَاحَقًّا حَقًّا حَقًّا حَقَّا

إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ غَرَّتْنَالدُّنْيَا جَمْعًا جَمْعًايَا ابْنَ ا
لَسْنَا نَدْرِي مَا فَرَّطْنَايَا ابْنَ الدُّنْيَا مَهْلاً مَهْلاً
إِلاَّ أَوْهَى مِنَّا رُكْنَامَا مِنْ يَوْمٍ يَمْضِي عَنَّا
)60(“رْنَا إِلاَّ أَمْضَى مِنَّا قَمَا مِنْ يَوْمٍ يَمْضِي عَنَّا

وفي البيت الأوّل من هذه المقطوعة عيب الإجازة وهو اختلاف مخرج القاف والنون 
 كرم االله وجهه إذا علمنا أن ويصعب الجزم بنسبتها كما يصعب نفيها عن سيدنا عليّ

 .نهج البلاغة كذلك جمع في عصر التبريزي
 :وهو،  هذه الأبياتوقد أورد الزمخشري أيضا في القسطاس بيتا كأنّه مسلوخ من

أَهْلُ الدُّنْيَا كُلٌّ 
َا

نَقْلاً نَقْلاً دَفْنًا 
َْا َ

)61(

  :  وهومرئ القيسا لا بيتقد نسب الباحث التونسي نور الدين صمودو
 وَنَأَوْا فَمَضَى بِهِمُ السَّفَرُالشَّحْطُ خَلِيطُكَ إِذْ بَكَرُواْ

 .)62(لا أدري من أين نقلهفديوانه، لفتين لطبعتين مختجد هذا البيت في أولم 
 :اختلاف تسمية هذا البحر 
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يختص باسم واحد يعرف به منذ التي ذكرها الخليل كلّ بحر من البحور الخمسة عشر 
 ،أن وضع الخليل كتاب العروض، وأمّا البحر المتدارك فقد عرف بتسميات عديدة

 ، والخبب، والمحدث، والغريب، والمتدارك،واختلف الدارسون في واضعيها كالمخترع
  :واضعيها بعض  وقد حاولنا تعيين ، والمتدانييزاب، وقطر الم، وركض الخيل،والمنتسق

 أبا الطيب النحوي  أنّذكرتث وكنت يطلق على المخبون المشعّ : رَعتَالمخْ ـ 1
ت دقيقة نا بمعلوما أن المحدثين بعد الخليل سموه المخترع دون أن يمدّأشار إلى هـ 351تـ 
 .ل مصطلح عرف به البحر أوّهو" المخترع"عندي كون  وأغلب الظنّد واضعه، تحدّ

أن واضع هذا المصطلح هو الشنتريني في كتابه ) 63(يرى ميشل أديب : المتدارَكـ 2
  . ).المعيار(

 . التبريزي هو الذي سماه المحدثيرى ميشل أديب كذلك أنّ : ثُالمحدَ ـ 3
أشار إلى مجزوء ثمّ  64اه من العروضيين بالمتدارك هو الجوهريل من سموعندي أنّ أوّ

 فأطلقها التبريزي على المتدارك في الكافي ونقلها أيضا ابن رشيق في "محدث"المتدارك بأنه 
  .العمدة عن الجوهري

 المنسوب لأبي الحسن العروضي أول إشارة لهذا الاسم في كتاب  : الغريب ـ 3
ان أوّل من أطلقه على المخبون المشعث  حيث قال صراحة مؤلفه كأنّ وهو ويبدو لي 

 .)65(“ يه الغريبونحن نسمّ”
لابن جني في " كتاب العروض"أثبت ناسخ المخطوطة التي اعتمد عليها محقق وقد 

 منفكّا من المتقارب، ولكنّ ابن جني جعله مهملا ولم يتعرض "الغريب"دائرة المتفق اسم 
بدال مصطلح المتدارك استمحقق كتاب ابن جني إلى لأمثلته ؛ ولا أدري لما عمد 

 .فليس مصطلح المتدارك مثبتا في المخطوطة التي اعتمدها المحقق )66(بالغريب
وقال إنّ المخبون المشعّث تسمّيه ، )67(أوّل من نقل ذكره ابن رشيق: الخبب  ـ 5

 .النّاس بالخبب ولم يحدّد واضعه
ولما لم يسمه الخليل لعدم ”:دها قائلا  وتعدّبّان اختلاف هذه الأسماءل الصّوقد علّ

ذكره له سماه كلّ قوم من العروضيين باسم فسمّي المتدارك قال بعضهم لأنّ المتدارك 
لغة المتقارب وهو متقارب الأسباب والأوتاد، وقال ابن واصل لأنه لم يذكره الخليل 

 وإحداث وضعه مع وتداركه عليه غيره سمي بالمتدارك وبالمخترع وبالمحدث لاختراع
 من  كلاّالبحور بعد الخليل، وبالخبب لأنه أخو المتقارب وبالمنتسق أي المنتظم لأنّ
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اه إلى بل تعدّالبحر  الاختلاف عند تسمية  هذاولم يقف،)68 (“أجزائه على خمسة حروف
 .اختلاف تحديد الأجزاء، والعلل التي لحقتها

  :الاختلاف في تصور أجزاء المتدارك
 :عروضيون في تحديد صور الأجزاء وتفسير عللها إلى فريقين اختلف ال

 حيث ذكر صاحب أبي الحسن العروضيفريق يمثله جمهور العروضيين ابتداء من ـ 
هذا الكتاب أنه سماه الغريب وأدخله ضمن دائرة المؤتلف المشتقة من بحر منفك من 

المتقارب، ولكن مشكلة المتقارب، ومنذ ذلك الوقت تسامح الشعراء في دمجه في دائرة 
 : أقسام في تعليلها خمسةجعلتهم ينقسمون إلى العلاقة بين الجزء فاعلن وفعْلن 

 الجزء فاعلن أصابه القطع فصار فاعلْ فانقلب إلى فعْلنْ وهذا ـ قسم يرى أن1ّ
 أو أحد معاصريه وأقره الجوهري بعده وابن رشيق )69(الاتجاه يتزعمه أبو الحسن العروضي

 ؛
  أي حذف عين فاعلن ؛م يرى أن الجزء فاعلن دخله التشعيث ـ قس2
كتفى فقط بذكر صورة الأجزاء دون ا ـ قسم فضل عدم الخوض في المسألة و3

 ؛تعليلها، ويمثل هذا الاتجاه التبريزي في الكافي 
دون أن يعطي البديل، الفريق الأول والثاني تعليل خطّأ ذكر الأجزاء و ـ قسم 4

لم يسمع القطع في حشو بيت من الشعر إلا ” حيث قال هـ673لي تـ ويمثله الأمين المح
في هذا البحر لأن القطع علة والعلل لا تكون حشوا ولهذا أنكر بعضهم أن يكون 

بقي ] و[ فزعم أن الألف من فاعلن سقطت للخبن ،مقطوعا، وسمّاه مضمرا بعد الخبن
وهذا أيضا ... ضمارسكنت العين للإأفعلن على صورة سبب ثقيل وسبب خفيف ف

لإضمار زحاف والزحاف لا يدخل امشكل أيضا لأن العين على الحقيقة في الوتد و
 ولكنّ أمين )70 (“ـلا جرم أن الخليل رحمه االله لم يذكر المتدارك البتّة]فـ[الأوتاد 

  .الدين لم يأت بتعليل جديد
 حازم فة ويتزعمهذهب إلى إعادة صياغة صور الأجزاء بطريقة مختل: ـ الفريق الثاني

ب من أجزاء تساعية  مركّ عنده الخببإلى أنّحيث ذهب  هـ 684القرطاجني تـ 
 في تقدير تنفاعلويدخله الإضمار فيصير متْ... وبناء شطره متفاعلن متفاعلن مرتان”
فيصير إلى ] فاصلة[المتطرف لوقوعه في ] مستفعلتن ويدخل التشعيث الوتد[

كانوا جهّالا  ”واعتبر أنهمالعروضيين جمهور وقد سفّهه  وبنى عليه رأي)71 (“مفعولاتن
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 وزن تجزئته ق حازم ـ كما يدّعي ـ في كلّفلذلك حقّ )72 (“بطرق التناسب والتنافر
شطر الخبب مبنيا من جزئين تساعيين كلاهما مركب من سبب ”التي تناسبه وجعل 

 .)73 (“ثقيل ووتد مفروق ووتد مجموع
 رأيه الجريء في إبعاد الخبب عن البحر لقرطاجنيّل ما نلاحظه على حازم  اأوّ

على الرغم من إعجابنا به فلنا لكن و.وهو رأي نوافق مطلقا عليه ،المتدارك السالم
 ،السببعدد الحروف بجعل  وأولها هو خطأ حسابه في تقدير ،ملاحظات في ما ذهب إليه

 ومن جهة أخرى فإنّ ، هذا من جهة،والوتدين تسعة بل الجزء يكون ثمانيا لا تساعيا
مفعول (و) متفاعِ لتن(يجب أن تكتب كان خاطئة إذ كما تصورها طريقة كتابته للتفعيلة 

ويجوز أن يكون حازم القرطاجني تحاشى كتابتها بهذا حتى يظهر الوتد المفروق ) اتن
 .الشكل لغرابتها

فضلا عن   لا ترتضى،عيوب كثيرةب مشوبةفبهذه الطريقة ا تركيبه لهذه الأجزاء وأمّ
 : عن القواعد العامة التي وضعها الخليل حيث إنّ هنشوز
 ،على التفعيلات العشرة للخليل) متفاعلتن ومفعولاتن(ـ إضافته لتفعيلات جديدة 1

 . والأعاريض الخليلية، موجودة في الأضربنْعْلُ وفِ،نعِلُ بينما فَ.ومعلولاتها، ومزاحفاتها
  والجزء عند الخليل لا يشمل سوى وتد ،ب الجزء عنده من وتدين وسببـ ترك2ّ

 . البحورواحد في كلّ
اجتماعهما في أي يمتنع  والوتد المفروق في الجزء بينما ، ـ اجتماع السبب الثقيل3

 . جزء عند الخليل
ـ مجيء وتد مفروق بعد السبب الثقيل وهذا مخالف لما وضعه الخليل حيث لا يأتي 4

 سواء لا يجوز عند الخليل أن يلي السبب الثقيل وتدٌبعد السبب الثقيل إلا سبب خفيف و
 .كان مجموعا أم مفروقا

ـ إمكانية تقسيم الجزء على قسمين متساويين فمتفا تساوي علتن ومفعو تساوي 5
إما فهي   وترلاتن بينما عند الخليل لا تقبل الأجزاء الانقسام على شطرين متساويين لأنها

 . بداخلهاوحدات لا تقبل الرتابة أو التكرارخماسية وإما سباعية مما يجعلها 
 هو الوتد المتطرف في مُتَفَاعَ  هذه أخطر شيء لم يراعه حازم في بدعة أجزائه ـ إن6ّ
/ ـ0ـ/ ـ (ينقلب إلى مُتَفَاعَ لْتُنْ فإنّه  اعتلّ  ماإذا) 0 ـوـ/ ـ0وَـ/ ـ سَـ(لَتُنْ 

عد الوتد المفروق ساكن وهذا فيأتي ب) 0 ـ0/ ـ0ـ / 0(أو إلى مَفْعُول اتن ) 0 ـ0
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 الساكن في تفعيلات الخليل  ذلك أنّ يدك كل ما بناه الخليل من نظام محكم،خروج مخلّ
جعل المتحرك الذي قبل الساكن تابعا حازم  ففي الحشو،لا يأتي إلا تابعا لمتحرك قبله 

 الخليل، خطأ فاحش يدل على عدم فهم حازم لما جاء بهواعتقد أنّ هذا  .للوتد المفروق
ولو ترجمنا الأجزاء إلى نقرات لاستحال إنجاز الساكن ما قبل الأخير في تفعيلة حازم 

 أولتعذّر ذلك لأن الساكن يجب أن يكون تابعا للنقرة وليس العكس بينما في فَعِلُنْ فِعْلنْ 
 .تنعدم المشكلة فِعْلنْ فِعْلنْ

ا البحر على مذهب حازم مارقا بات المخالفة لما وضعه الخليل تجعل هذكلّ هذه الترتّ
 القواعد العامة التي وضعها العروضيون، ولا يزيد عن أغلبيخرج و  قوس الصوابعن

 وهذا مناف ،واستثناءات كثيرة على القاعدة العامة، الدرس العروضي سوى تعقيدات
ما  وتقليل الاستثناءات،  واطّرادها،للتنظير العلمي الصحيح الذي يميل إلى تعميم القاعدة

 .أمكن
فقد جاء في الكتاب المنسوب ، قديمفي جمع بين الأجزاء حازم مذهب  وللتذكير فإنّ

 إنّه  هذا النوع من أيّ صنف هو فقالواْقد ظنّ قوم لم يدرواْ”ه لأبي الحسن العروضي أنّ
، وأجاز )74(“ أمره على ما ليس في العروض مثلها جهلواْمّعلى مَفْعُولاَتُنْ فحملوه لَ

مسبوق إذًا  " القرطاجنيّحازم"ـف) فعْلن فعْلن( أيضا مفعولاتن بدلا لـ )75(يالتبريز
نا نخالف حازم فيما ، كما أنّمثل سمته في تشكيل أجزاء الخبببثلاثة قرون ونصف إلى 

 والموسيقى تخضع ، فالعروض موسيقى؛ والفلسفة،ذهب إليه من إخضاع العروض للمنطق
ثلا الأوربيون لا يقبلون إلا الدرجة الكاملة أو نصفها لتقاليد الثقافية لدى الشعوب، فمل

في الموسيقى، وأما العرب والهنود، والصينيون يقبلون الدرجة، ونصفها، وربعها، بل، 
وعشرها في مقاماتهم الموسيقية، والربع والعشر يعتبر نشوزا في الموسيقى بمقياس ذوق 

 .الأوربيين
 . يخضع أيضا للتقاليد الثقافية لدى الشعوبلذلك فإنّ العروض كالمقامات الموسيقية

الذوق كذلك فاللغة العربية مثلا لا يبتدأ فيها بالساكن وهي بهذا تخالف اللغات الأوربية و
المحيط الثقافي  وة العربيةلغال وقد يختلف مع غيره انطلاقا من طبيعة ،العربي قد يتفق
 في العربية فهذه مسألة لشعر من افمثلا لا يجتمع ساكنان في حشو بيتوالاجتماعي، 

 .العربي وفي الشعر العربي الدارج في النثر هماعاجتما بدليل جوازذوقيّة، 
 :نازك الملائكة ومحاولة التنويع الجديد في الخبب 
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جاء العصر الحديث ”:حاولت نازك الملائكة أن تحدث تغييرا في أجزاء الخبب تقول 
) إلى فاعلُ) فعْلنْ( أسلافنا ذلك أننا نحوّل فإذا نحن نحدث تنويعا جديدا لم يقع فيه

بدأت فيه منذ أول قصيدة حرة . وليس في الشعراء فيما أعلم من يرتكب هذا سواي
من ) لعنة الزمن(، ومضيت فيه حتى الآن هذا مثلا مطلع قصيدتي 1947كتبتها سنة 

 :الخبب 
      )76(“والأفقُ كآبةُ مجروحِ كان المغربُ لون ذبيحِ 

رّ أنها وقعت في هذا الخروج دون أن تتعمده وقد نبهها إليه خالها الدكتور وهي تق
على ما ”جميل الملائكة وتعليل وقوعها في هذا الخروج ببساطة هي أنّ أذنها كما تقول 

مرّ بها من تمرين تقبل هذا الخروج ولا ترى فيه شذوذا، وليس هو خطأ وقعت فيه 
لا تمتنع في بحر الخبب )  فاعِلُ( ومعنى ذلك أن وإنما هو تطوير سرت عليه وأنا غافلة

 .)77(“لأن الأذن العربية تقبلها فيه
ـ ـ (وترى أنه يكفي قليل من التأمل لندرك أن فعِلن تساوي فاعلُ من ناحية الزمن 

التفعيلتين تحتوي على ثلاثة متحركات وساكن واحد، وإنما ”فكلا )  ـ ـ0ـ  = 0
ولعلنا حريون فوق ذلك بأن نلتفت ... كات والساكنالفرق بينهما في مواضع المتحر

 ثم ترى في الأخير أن إقرار هذه القاعدة )78 (“إلى أنّ فَعِ لُنْ ليست إلا مقلوب  فاعلُ 
 .يضيف سعة وليونة إلى بحر الخبب

إن الإدّعاء أن الأجزاء إذا تساوت في عدد الحركات والسواكن دون مراعاة مواضعها 
 قاصر ومغالطة واضحة لأن هذا يجعل مثلا فاعلن متساوية مع يجعلها متساوية تصور

فعولن ويجعل مفاعيلن متساوية مع مستفعلن، وفاعلاتن، ومفعولات ومستفع لن بل 
 .ويجعل الوتد المجموع متساو مع الوتد المفروق، وهذا لا يقول به إلا جاهل بعلم العروض

ا تجويز تجاور فعِلن مع فاعلُ وكيف نفسر انقلاب السكون إلى حركة ؟ ثم لو افترضن
/ ـعلـ0فاـ(فسوف يحدث تتابع خمسة حروف متحركة في حالة مجيء فاعلُ قبل فعِلن 

حيث .وهذا خروج ناشز عن الذوق العربي نظرا لركاكة تتابع الحركات) 0ـعلنـفــ
يسمح فقط بتتابع أربع حركات وهي أقصى درجة أي بقطر خماسي أو ما سماه الخليل 

 ).فعلتن(التي لا تكون إلا بخبل  مستفعلن فينتقل إلى ) 0ـ ـ ـ(الكبرى بالفاصلة 
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خلالها بقوانين العروض وبالذوق العربي، بل لإفلأجل هذا لم تلق دعوتها تلك مناصرا، 
وبالحسّ الموسيقي ولا يُفَسَّر رأيها هذا إلا كونه إصرار نابع من عقيدة العناد على 

 .طئ والساذج لهارتكاب الخطأ ثمّ الاعتذار الخا
وكل هذا لم يكن ليحدث لولا الخلط والتمحل الذي سار عليه القدماء في اشتقاق 

 .  فَعِلُنْ وفِعْلُنْ منْ فاعلن
 ؟فِعْلُن ، وفَعِلُنْ، ونلُاعِ فَ:كيف يجب معالجة العلاقة بين اجزاء 

لم إذ لط  من تسبّب في هذا الخلُ في رأيي أوّاالجوهري همإنّ أبا الحسن العروضي ثم 
 لا ا كانا على هذا هو أنها على قوانين العلل التي وضعها الخليل ولعلّ الذي أجبرهمايحافظ
 من جهة أو العشرة الخروج عن دوائر الخليل الخمسة من جهة وتفعيلاته الثمانية انيريد

وكذلك ، وسبب على الأقل أو وتد وسببين على الأكثر ،ثانية والتي يشترط فيها وتد
المخبون ) فعِلن(الوتد في ) فعلنْ(لن وفِعْلُنْ لا تقبلان الطيّ فأشبه السبب الثاني في كون فَعِ

 في المقابل ما بقانون الدوائر، والتفعيلات، ولكنهابعدم قبول إسقاط الساكن، فلهذا التزم
 قانون العلل فأضحت العلة إجبارية في حشو البيت المشعث أو المخبون المشعث اتجاوز

ل رجوع الجزء فعْلن إلى سلامته أي إلى فاعلن أو الجزءين فَعِلُنْ فعْلن إلى بحيث يستحي
 جزء واحد في البيت السالم الأجزاء  وخبنفاعلن فاعلن، والعكس بحيث يستحيل تشعيث
 فِعْلن أبدا في حشو قصيدة ولا  المخبونفلا يلتقي الجزء فاعلن السالم بالجزء المشعث

 . قض قانون العلل والزحافات عند الخليلعروضها، ولا ضربها، وهذا ينا
غير مشتق من  أنه كان الأجدر اعتبار الجزء فَعِلن القابل للإضمار أي فِعْلُنْ وأرى

 لأن فعِلن  الناتجة عن خبن فاعلن غير فعِلن القابلة للانتقال إلى فعْلن الجزء فاعلن
ية مركبة من سبب والثان) س و(بالإضمار فالأولى هي مركبة من سبب مزاحف ثم وتد 

 ).سَ س(ثقيل بعده سبب خفيف 
 :لذلك يجب في رأيي 

الحديثة ـ اعتبار المتدارك السالم بحرا سادس عشر يجب مراعاته نظرا للأمثلة 1
في الحشو والعروض ومنع الخبن في الضرب السالم الموجودة فعلا مع جواز خبن فاعلن 

 .لوجود الأمثلة عليه بالفعلولا داعي لإلغائه كما فعل الأستاذ مصطفى حركات 
  الخبب بحرا سابع عشر خارجا عن دوائر الخليل تتميز تفعيلتاه عن اعتبار ـ 2

أربع مرات في كلّ شطر )  فَعِلُنْ(على وزن التفعيلات الخليلية في تركبّها من سببين فقط 
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لمقابل يخضع وفي االسالم، المتدارك وعدم دمجه مع ) فِعْلُنْ(مع جواز انقلابه بالخبن إلى 
لإضمار للقانون الزحافات، والعلل التي أقرها الخليل، وذلك باعتبار السبب الأول قابلا 

كالوتد لا يجوز استثناء للقاعدة  السبب الثاني المتطرف فقط وامتناع الوقص، واعتبار
أو لانعدام الوتد فيه فهو يخلفه أو بمعنى آخر كلّ جزء مركب   لقلة حروف الجزءمزاحفته

 سببين فقط يجب اعتبار السبب الثاني فيه كالوتد يجري عليه قانون العلة ولا يجري من
 .وهذه قاعدة بسيطة، يسهل هضمها لدى الطالب.عليه قانون الزحاف

قد دخل في لا يختص باللغة العربية الفصحى بل  الخبب بقي في الأخير أن نشير إلى أنّّ
 : )79(عامّيتنا فمثلا يقول الحاج ابن الدين

 عَنِّي دَبَّرْ ايَا مَوْلاَيَم ضَايِقْ قَلْبِي حَالِي مْعَسَّرْ
مَنْ غَيْرَكْ في المُجِدَّاتْ مَا صُبْتَ صْرِيخُ ولاَ نَاصِرْ

 فعْلن فعْلن فعْلن فعْلن فعْلن فعْلن فعْلن فعْلن: فهي على وزن 
 :وكذلك قول يحيى البهلول في الفيّاشية 

آشَ عْلِيَّا مِنِّي م اشْآنَا مَا نِي فَيَّ
وَالخَالِقْ يَرْزَقْنِي نَقْلَقْ مِنْ رِزْقِي لاَشْ

 فِعْلُنْ فِعْلُنْ فَعْلاَنْ    فِعْلُنْ فِعْلُنْ فِعْلُنْ :فهي على وزن مجزوء الخبب 
وقد أخطأ المرحوم العلامة محمد بن أبي الشنب في تقدير هذا الزجل على وزن 

 يجوز فيه الطيّ فيمكن أن تنقلب  الشعر العاميّإلى كون من الإشارة  بدّولا.)80(الرجز
فِعْلُنْ إلى فِعْلُ فهو يختلف من هذه الجهة على الخبب في الفصيح الذي يعامل فيه السبب 

 .زحافم قبوله للدالمتطرف في الجزء فَعِلن وفِعْلُن معاملة الوتد في ثبوت الساكن فيه وع
الأعاجم عتمد على المقطع المتوسط فإنه يلتقي مع أوزان وبما أنّ وزن الخبب ي

 .عتمادها على المقاطعلاالأورببيين  و
تجري على وزنه معظم الأغاني الشعبية ”وقد أثبت الأستاذ المصري أحمد نجيب أنه 

 )81 (“..وهو أيضا الوزن المحبب للأغاني الشعبية في مختلف لغات العالم..المصرية والعربية
 تفعيلة لعدد من أغاني الأطفال الشعبية موزعة 492عد دراسة إحصائية بلغت وقد توصل ب

على تسعة عشر لغة في العالم غير العربية إضافة إلى لهجة المصرية والسعودية واليمنية فظهر 
 .  هي من المتدارك المجتث478,5له أن 
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  :)82(ومن أمثلة الأغاني التي ساقها أحمد نجيب على المجتث 
 :فال عامية هي  أغنية أط

 حَادِي بَادِي سِيدِي مْـــ ــحَمَّدْ إلْبغْدَادِي  
 :وأغنية للأطفال رومانية  

 PE POTECA CODRULUI وِي/ كُدْرُلْ/ تِيكَا/ بِي بُو

 MERGE MAMA RADULUI وِي/رَادُلْ / مَامَا/ مِرْجِي

 :وأغنية للأطفال إيطالية
 Sol soletto vola il pipistrello رِلْلُوـ/ بِسْتِيـ/ إلْ بِي/لِِتْتُو/ سُلْسُو

 E la luna fa capolin بُولِنْ/فَاكَا / لُونَا/ إِي لأ 

 La nelbosco sopra un ـلُو/مُوشِلْـ/أُنْرَا/ سُبْرَا/بُسْكُو/لاَنِلْ
ramoscello 

 Messieur Gufo canta con دُرْ/ كُنْ أُرْ / كَنْتَا / جُوفُو / مِسْيُو 
ardor 

 :نية باللغة البانغالية مع صياغتها بالخط الإنجليزيوأغ
 Hattimatimtim تِمْ/ ـمَاتِمـ/ هَتْتِيـ

  Tara mathe pare dim دِمْ/ بَارِي / مَاتِي / تَارَا 

 Tader khara du too شِنْ/ دُوتُو /كَارَا / تَادِرْ 
shin  

 Tara Hattimatimtim ـتِمْ/ مَاتِمْـ/ تَرَا هَتْتِيـ

نوي االتهمحمد  تنبّه إليها قبلا ظاهرة اشتراك الشعوب العالم في هذا البحرو 
اسم بحر من المتدارك ”  بحر ذكر أنّفحيث " كشاف اصطلاحات الفنون"صاحب 
 وهذا القول صحيح )83 (“ووزنه فاعلن ثماني مرات بين العرب والعجم ةشتركالبحور الم

ولا يمكن بأي حال أن ينسحب على  .فقطلمخبون فقط أو المشعث ، واينطبق على السالم
 .لأن المخبون فَعِلُنْ ذو ثلاثة مقاطع بينما المشعث فِعْلُنْ ذو مقطعين فقطالمخبون المشعث 

 :الخلاصة 
 :توصلنا في هذه المقالة إلى ما يأتي 
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ـ إنّ بحر المتدارك السالم لا توجد عليه شواهد في شعرنا القديم، بينما في شعرنا 
 .د شواهد كثيرة لا يفيد تجاوزها أو تجاهلهاالحديث توج

موجود من القرن الثاني عند ) ذي الأجزاء المشعثة أو المخبونة عند القدماء( ـ الخبب 
الشعراء كما أنه موجود في الشعر العامي بالوطن العربي وعند كل شعوب العالم خاصة 

 .في أغاني الأطفال
لجزء فعِلن أو فعْلن المتفرع منه مع فاعلن ـ الخلط الذي وقع فيه القدماء بإدماجهم ل

وجعله في بحر واحد مع المتدارك السالم مما يشوش قوانين العلل، والزحافات التي استنبطها 
 .الخليل

ـ وجوب الفصل في تدريس مادة العروض بين بحر الخبب ذي الأجزاء التي تحتوي 
لمتدارك السالم الذي يحتوي على ، وبين بحر ا)فعِلن(على سببين أحدهما ثقيل والثاني خفيف

 ).فاعلن(سبب خفيف بعده وتد 
يتكون من سبب خفيف بعده وتد مجموع ) فاعلن(ـ البحر المتدارك جزؤه الخماسي 

وقبوله . مع وجوب أن يكون في القصيدة جزء سالم على الأقل)  فعِلن(وجواز خبنه 
 .ما وضعه الخليل لقوانين الزحاف والعلة المناسبة لأجزائه والتي لا تخرج ع

يتكون من سبب ثقيل بعده سبب خفيف، وهو ) فَعِلن(ـ بحر الخبب جزؤه رباعيّ
يختلف عما وضعه الخليل في مكونات الأجزاء، حيث ينعدم فيه الوتد، ولكن في المقابل  
يجب  اعتبار السبب الثاني معادلا للوتد ويقبل العلة فقط في العروض، والضرب، ولا يقبل 

ينقلب الجزء بالزحاف إلى فِعْلنْ وبالعلة إلى فعِلان بالتسبيغ، وإلى فاعْ بالقصر الزحاف، ف
وأما السبب الأول فيقبل زحافا واحدا هو الإضمار فينقلب إلى فِعْلن، .وإلى فعْ بالحذف

 . ويمتنع الوقص
ـ لا بدّ من إعادة ترتيب الأعاريض والأضرب في بحر المتدارك وفي بحر الخبب 

 . ة للنماذج التي نظمها الشعراء في العصر القديم والحديثودراسة جديد
 

                                                 
  :شالهوام

1  ѧ1أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي، دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان، ط             : معجم الأدباء      ـ 
،1991 ،2/327. 
 .2/329 ،نفسهـ  2
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أبو الحسين علي المسعودي تحقيق محي الدين عبـد الحميـد، دار            : مروج الذهب وعادن الجوهر      ـ 3

 40 ،4/39. 1982.المعرفة لبنان بيروت لبنان
 .4/347 نفسه ـ 4
أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي  ،تحقيق أبي الفضل إبـراهيم، دار   :طبقات النحويين واللغويين     ـ 5

 .269، 268ص. 1973. المعارف بمصر
 أبو نصر محمد بن محمد الفارابي تحقيق غطاس عبد الملك خشبة كتاب الموسيقى الكبير  ينظرـ  6

 .1075ر بالقاهرة، ص دار الكتاب العربي للطباعة والنش
 .49 طبقات الزبيدي، ص ـ  7
 أن الخليل سبق الفارابي في استخدام مصطلخ أشار إلى ذهب إلى هذا هايل محمد طالب الذي  ـ 8

ينظر التشكيل النغمي في المنظومة اللغوية العربية، رسالة ). النغم(النغمة انطلاقا من عنوان مؤلفه 
، )مخطوط بآلة الكمبيوتر ( جامعة البعث ،حمص سورية ماجستير بإشراف رضوان القضماني،

 .هامش25ص، 2001سنة
وكان علمه بالإيقاع هو الذي أحدث [والأصح أن يقال ،  كذا وردت عبارة ياقوت الحمويـ 9

 .]وكانت معرفته بالإيقاع هي التي أحدثت له علم العروض[ أو ]له علم العروض
 .301 /3ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ـ 10
إحسان عباس،  . ابن خلّكان، تحقيق د    ،وفيات الأعيان وفيات الأعيان وأنباء أبناء أهل الزمان        ـ  11

  .2/244. 1969.دار صادر بيروت لبنان
أحمد بن عبد ربه، تحقيق أحمد أمين ،أحمد الزين ،إبراهيم الأبياري دار الكتـاب              ،العقد الفريد    ـ 12

 .431/ 5 1983العربي بيروت لبنان 
 .424/ 5 نفسه   ـ13 
للأخفش تحقيق أحمد محمد عبد الدايم عبد االله الناشر مكتتبة الزهـراء            :  ينظر كتاب العروض     ـ 14

مقدمة المحقـق عـزة حسـن،        :، وكتاب القوافي  للأخفش      164 ، 159ص.1989.القاهرة مصر 
 .68 ،63 ،5ص ،1970مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم دمشق ،

 .9خفش، صكتاب القوافي  للأ ـ 15
 .3/311الخصائص   ـ 16
كما  ، والنسخة ط التي اعتمد عليها عبد السلام هارون1/81 ذكر الأخفش مرة واحدة في ـ 17

 .الأخفش الأكبرالمقصود ذكر في الهامش  ليس فيها ذكر للأخفش، ويجوز أن يكون 
 . نفسهـ 18
 .381 /2،  ابن خلّكان،وفيات الأعيان ـ  19
 أبو حيان التوحيدي ،تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين منشـورات المكتبـة             ،الإمتاع والمؤانسة  ـ 20

وعنه نقـل يـاقوت الحمـوي في معجـم الأدبـاء       . 1953،1/58بيروت صيدا ،لبنان    العصرية،
2/220. 

 .67، ص2002.مصطفى حركات، دار الآفاق ،الجزائر.نظريتي في تقطيع الشعر، د ـ 21
ؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية، الجزائـر         مصطفى حركات، طبع م    ،قواعد الشعر  ـ 22

 .139ص.  1989
 .67مصطفى حركات ،ص: نظريتي في تقطيع الشعر  ـ 23
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أورد لكل بحر مثالا سالما، ولكنه مباشرة، و ذكر بيتا بأجزاء سالمة بعد الحديث عن الدوائر ـ 24

، ولم يذكر إلا الأمثلة ))ومقطوعاغير أنه جاء مخبونا ((قال ) المتدارك (عند الحديث عن الركض 
 في علم العروض، تأليف جار االله الزمخشري، تحقيق فخر الدين القسطاس: المخبونة أو المقطوعة ينظر

 .  129 -128 ،58 ،ص1989، 2قباوة، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط
 ـ25  علي الصبان ،تحقيـق   أبو العرفان محمد بن ، شرح الكافية الشافية في علمي العروض والقافية 

 .242،ص1، ط2000. والنشر الإسكندرية، مصر، فتوح خليل، دار الوفاء لدنيا الطباعة. د
أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري ،تحقيق صالح بدوي، مطبوعـات نـادي             :عروض الورقة    ـ 26

د في  وهو الأكثـر والمـرا    )بقي  (من الأضداد وتعني    ) قد غبر   (قوله  و. 91ص. 1985.مكة الثقافي 
  .البيت ،كما تعني مضى

 138الوافي في العروض والقوافي ،ص ـ  27
 .58القسطاس في علم العروض، صـ  28
، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن عليّ السكاكي ، تحقيق نعيم زرزور  مفتاح العلوم ـ 29

 .563  ص 1987، 2، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط
، 8ط، مين بشيشي، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارالجزائرالأ: أناشيد الوطن  ـ 30

 .101، ص 1998
 .325 نفسه، ص ـ 31
 .60 نفسه، ص ـ  32
 .315 نفسه، ص ـ  33
 .206 نفسه، ص ـ 34
 .184 نفسه، ص ـ 35
 .1/204، 1979، 3ـ ديوان عبد الوهاب البياتي ،دار العودة بيروت ،ط 36
 .60، ص1986، 2الدار العربية للكتاب، طمود، تبسيط العروض، نور الدين صـ  37
 .67مصطفى حركات، ص.د، نظريتي في تقطيع الشعر  ـ 38
 ،دار  2 عبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي تحقيق أبو الفضل إبراهيم  ط             ،مراتب النحويين  ـ 39

 .52ص. 1974الفكر العربي  
 ووزنه مستفعلن فـاعلن فعـولن       ،بسيطهو مخلع ال  :[في الهامش قائلا  أبو الفضل إبراهيم     علق   ـ 40

للكتاب نفسه، فاستعار هذا التعليق بحذافره وهو الدكتور محمد         محقق آخر   في الخطأ   وقد تبعه   ،  ]مرتين
ينظر كتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ،تحقيق محمد زينهم محمد عزب،            . زينهم محمد عزب  

 .49، ص 2003، 1ط دار الآفاق العربية، 
 :  في شعر امرئ القيس  كماـ 41

 كأن شأنيهما أوشال عيناك دمعهما سجال 
 :وعبيد ابن الأبرص في معلقته 

 فالقطّبياتُ فالذّنوبُ أقفر من أهله ملحوب 
 :وسليمان بن ربيعة 

 ما لذّة العيش والفتى للـ  دهر والدهر ذو فنونِ 
 .52 الطيب اللغوي صو أب، مراتب النحويين ـ42 
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 .6/150 الأغاني  ـ43 
ه توفي قبل ممدوحه الحسن  هـ بينما يذكر أن247ّ سنة وفاته هي  ذكر ياقوت الحموي أنّـ  44

 .هـ236قبل إذا أن تكون سنة وفاته لصحيحفا، 236 بن سهل الذي توفي سنة
 ،دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،لبنـان         4ط  :  أبو الفرج الأصفهاني     ،الأغاني ـ  45

1978 .6/150. 
 .4/431 معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ـ 46
 . ليالوزن والتصحيح ب إخلالوفيه ] مَنْ مُبْلِغُ الأَمِيرِ أَخِي المَكْرُومَاتِ[ ضبطه المحقق هكذا ـ 47
 .137 مصطفى حركات ص، قواعد الشعرـ 48
 .67 ص ، مصطفى حركات، نظريتي في تقطيع الشعرـ  49
لشعر ميشال أديب منشـورات وزارة الثقافـة السـورية           دراسة في أوزان ا    ،حكاية العروض ـ   50

 .19ص ، 1999،،دممشق سوريا 
 هـ تحقيق حسن عبد االله 502كتاب الكافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي تـ ـ  51

 .138، ص د ت،الناشر خانجي وحمدان بيروت 
 .139 ـ نفسه ص 52
الجيلاني ودراسة وتحقيق محمد المرزوقي،     :  أبو الحسن الحصري القيرواني عصره حياته رسائله         ـ 53

 .52ص. تونس، الناشر مكتبة المنار،بن الحاج يحيى
 .4/39 مروج الذهب ـ 54
 .258 ،257 أبو الحسن العروضي صـ  55
 .258 ،257أبو الحسن العروضي ص الجامع ،ـ  56
 .21 ـ القسطاس، ص  57
يق صالح بدوي، مطبوعات نـادي      أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري ،تحق       : عروض الورقة  ـ 58

 .91ص. 1985.مكة الثقافي
 العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده  ابن رشيق القيرواني تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد                 ـ  59

 . 137 ص 1981الطبعة الخامسة ،دار الجيل بيروت لبنان 
قيق حسن عبـد االله      هـ تح  502 كتاب الكافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي تـ          ـ 60

 .140-139ص . د ت.الناشر خانجي وحمدان بيروت
 .129صفي علم العروض،  القسطاس ـ  61
والديوان ليس مذكورا في ثبـت  ، 460 ـ اكتفى المؤلف بالإشارة إلى أنه موجود في ديوانه ص  62

 .60ينظر تبسيط العروض، نور الدين صمود، ص.  مراجع كتابه
 .10،ص  حكاية العروض، الهامش ـ 63
 .91 عروض الورقة صـ 64
 258 ،257ص ـ الجامع في علم العروض،  65
 حسن الشاذلي فرهود ، مطابع دار  تحقيق،بن جني، أبو الفتح عثمان كتاب العروض  ـ  ينظر  66

 .108 ، 15، ص1972، 1القلم بيروت لبنان ، ط
 135 ـ العمدة، ص  67
 .142فية،ص  شرح الكافية الشافية في علمي العروض والقاـ   68
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 .265 كتاب في علم العروض، أبو الحسن العروضي ص ـ  69
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 .183ص ،1991شعبان صلاح دار الجيل بيروت الطبعة الأولى .د
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 البيان والنبوة في الفكر الحزمي بين

 التأصيل والإجراء
 

 نعمان بوقرة/ أد
 الجزائر-جامعة عنابة -

 
 

 توطئة
 المحرك الأساس - ولا زال -لعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا إن النص الديني كان 

سلمين، فقد كانت هذه الأخيرة نصية بالدرجة الأولى، تعنى لدواليب الحضارة عند الم
بالبيان وكيفية تبليغه، بل والتأثير من خلاله في الآخرين، فتتغير حالهم من وضعية إلى 

 . أخرى
وقد يكون من اللازم ونحن نخوض غمار تجربة نصية، رائدها مفكر من كبار 

زة في كيفية فهم الخطاب الديني، مفكري الحضارة الإسلامية، أن نقف مع آرائه المتمي
وتقويمه في حياة المسلم، بآليات تفسيرية تتماشى وروح النظرية الظاهرية، التي تؤكد 

 .مبدأ وحدة النصوص مع الاعتماد على منطق البرهان والمسموع من اللغة
وسيكون الاهتمام في هذا السياق منصبا على إبراز مفهوم البيان وملامح النظرية 

وعلاقتها بالإعجاز القرآني، بوصفه مدخلا للحديث عن ابن حزم، ة عند البياني
القرآن كنص متسق يحقق مبدأ الإنسجام، له خصائصه المتميزة التي تحافظ له على 
قدسيته، كما تثير هذه المقاربة مجموعة من التساؤلات حول النبوة كظاهرة مصاحبة 

ة والمخالفين لها وموقف ابن حزم من للإعجاز القرآني بإبراز مواقف المؤيدين للظاهر
ذلك الجدل كله،بالإضافة إلى عرض موقفه الطريف القائل بالصرفة كوجه للإعجاز 

 .القرآني
 :البيان ومراتبه-
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يمثل باب البيان موضوعا بالغ الأهمية في تفسير النصوص،، من حيث كونه مجالا 
ولهذا اغتنت كتابات . وصشاسعا لدراسة معاني الألفاظ، ودلالات التراكيب في النص

الأصوليين بالبحث في ماهيته وأركانه وأقسامه وحدوده اللغوية والبرهانية بتأثير من 
علم الكلام وعلوم النقل الإسلامية، وسنحاول بدء التعريف به عند ابن حزم في ضوء 

 .مفهومه العام في المقاربة الأصولية
ن الفهم وذكاء القلب، وأصله يقصد بالبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو م

 وعرفه ،)1(الكشف والظهور، فهو اسم لكل ما كشف عن معنى الكلام وأظهره 
فلان ذو بيان أي فصيح، وهذا : إن البيان لغة الفصاحة، يقال” : بقولهالتهانوي 

... والبيان أيضا الكشف والتوضيح... أبين من فلان أي أفصح وأوضح كلاما
وقد يكون متعديا بمعنى ...م ومعناه الظهوروهو مصدر بان، وهو لاز

 .)2(“...الإظهار
وتختلف تعريفات العلماء للبيان بحسب منهج كل طائفة منهم؛ فعلماء البلاغة وفي 

، يجعلونه اسما جامعا لكل شيء كشف قناع المعنى، وهتك الحجب الجاحظمقدمتهم 
، الخط، وللفظا: وهو على مراتب هي. دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقة

الذي ميز بين نوعين من الرماني وقريب منه ذهب . )3( النصبة، والإشارة والعقدو
الكلام، يمثل الأول ما تتمايز به الأشياء فيما بينها وهو البيان، ويمثل الثاني ما لا تظهر 

 ). 4(به الفوارق بين الأشياء، وليس هذا بيانا 
فة الإسلامية علم البيان، الذي به يعرف وفي ضوء هذا المفهوم، تأسس في الثقا

إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، في وضوح الدلالة عليه، أشهرها المجاز، والتشبيه، 
: أما عند الأصوليين، فهو عبارة عن الإظهار وقال تعالى ).5(والاستعارة، والكناية 

). 138/آل عمران  (﴾ناَّسِهَذَا بَيَانٌ لِلْ﴿: ، وقال)04/الرحمن (﴾عَلَّمَهُ البَيَانْ﴿
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا ﴿: وقوله تعالى. )6(والمراد بهذا كله الإظهار 

فلو كان البيان بمعنى الظهور لما كان ). 44/ النحل (﴾أُنْزِلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونْ
 والبيان عند ).7( لواجب الرسالة في حق كل الناسمؤديا) صلى االله عليه وسلم(محمد 

علماء  االأصول في الأصل، هو مادة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي؛ وقد نهجوا 
في تحديده منهجا عقليا دقيقا، مستهدفين من وراء ذلك تحديد الدلالة النصية،ولعل 
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بذكر هذه الأنواع اجتهادهم في تحديد أنواعه أبرز دليل على عنايتهم به، وسنكتفي 
دون الإيغال في تحليلها حتى لا نخرج عن الخط الذي رسمناه لأنفسنا بعدم إغفال 
النقطة الجوهرية في الموضوع، وهي التركيز على محل هذه الآراء في النظرية الحزمية 

 .صلب الدراسة
 :أنواع البيان
 )8(ديل بيان التببيان الضرورة بيان التغيربيان التفسيربيان التقرير

، )10(، والبيان بالتقرير)9(وهناك تقسيمات أخرى تظهر التمييز بين البيان بالقول
 ).12( كما ذكروا البيان بالإشارة، وقدموها على العبارة إن اختلفتا).11 (والبيان بالفعل

 وهو االله عز وجل، المبينكما ذكروا في هذا المقام أركانا للبيان يقوم عليها، وهي 
 هو الدليل الموصل إلى معرفة الحكم، أما اللفظ الذي تتضح البيان، و)ص(أو الرسول 

، في حين يمثل المبين إليه المتلقي أو المكلف  المبيندلالته بحيث يعرف المراد منه، فهو
  ).13(بالأحكام الشرعية

إن القرآن مصدر المصادر كلها في نظرية الفقه والاستنباط، وما من أصل شرعي 
 من القرآن، الذي ثبتت به الرسالة المحمدية، باعتباره المعجزة الإلهية إلا كان اشتقاقه

المؤيدة للنبوة، كما أن الأصول الأخرى المدعمة للقرآن ترجع في طبيعتها إلى النص، 
 سبيل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة لا” : ابن حزمثم المعنى المأخوذ منه، يقول 

، )أي السنة، والإجماع، والدليل، والقرآن أولها(هذه الوجوه الأربعة  أبدا إلا من
وكلها راجعة إلى النص والنص معلوم وجوبه، ومفهوم معناه بالعقل على التدريج 

والقرآن كلام االله بين لا غموض فيه سواء أكان البيان في ذاته أم  ).14(“الذي ذكرنا 
روف التي تبتدأ بها بتبيين من السنة لمجمله، وليس في القرآن متشابه لم يبين إلا الح

، )01/الشمس (﴾وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴿: السور وأقسام أقسم بها االله تعالى مثل
) 15(أما ما عدا ذلك، فبين لمن طلبه). 01/المرسلات (﴾وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفاَ﴿: وقوله

 :أما أقسام البيان فهي
لثالث فقسم بيّنته البيان بذات النص، والبيان بمجمل بيّنه القرآن نفسه، وأما ا

 .السنة
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فأما القسم الأول، فتمثله بعض القصص القرآنية الظاهرة حوادثها، من غير أدنى 
غموض أو إجمال، وكذا مواريث أصناف معينة، كالأولاد، والزوجين، بالاضافة إلى 

ابن آيات كثيرات في الحدود، بل إن القرآن يمكن أن يبين السنة ويفسرها في نظر 
لمثال الذي ضربه في تفسير القرآن لمعنى أهل البيت دليل على ذلك، ، ولعل احزم

فتكون بني هاشم، فهؤلاء هن أزواج الرسول لا غير، أما آل البيت فهم أقاربه من 
لأزواجه، لا لبني عمومته وأقاربه من آل هاشم، وربما ترتبت ) ص(وصية الرسول 

خذ بها، خاصة ما يتعلق على هذه النظرة أحكام كثيرة ومواقف سياسية، حين الأ
  .)16(بالإمامة وشروطها، واختلاف الأوائل بشأنها

ويمكن أن ترد الآيات مجملات في مواضع، وبينة في مواضع أخرى،فتقوم الثانية 
لاَ ﴿: ببيانها وتفسيرها، ومثال ذلك ورود الطلاق مجملا في حكمة في قوله تعالى

 ﴾اءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَنْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةًعَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَ جُنَاحَ
 .، ثم ورود تفسير ذلك في سورتي الطلاق والبقرة)237/البقرة(

أما ما يرد من القرآن مجملا وبينته السنة، فمثل الزكاة بورودها مجملة، ثم بينته 
القرآن، والمقيدة السنة وكذا صفات الزواج، والحج، وكثير من الأحكام المطلقة في 

 .)17(بنص السنة والعامة فيه، والمخصصة بها
.  الاستثناء، والتوكيد، والتخصيص-ابن حزمعند -ويلحق بأنواع البيان 

فالاستثناء عنده بيان وتخصيص في الآن معا، ذلك أنه تكلم بالباقي بعد أداة الاستثناء، 
، أما إذا تكلم بالباقي بعد )الأداة(كما يتضمن في ذاته نفيا أو إثباتا لما بعدها أو قبلها 

لأن التخصيص معناه أن  الثنية كما يقول علماء اللغة، فهو ليس من التخصيص،
 كما يعد التخصيص ).18(يكون اللفظ في ذاته عاما ثم يقترن بدليل مستقل يخصصه

بيانا، لأن معناه يقتضي بيان العام الذي لا يراد به ما يدل عليه اللفظ، بل يراد به 
أول الأمر الخاص فلا يكون التخصيص، من هذا المنطلق، دخول الأفراد في مقتضى 
العموم، ثم خروجهم بالتخصيص، بل المقصود أن اللفظ العام أريد به بعض أفراده 

 فيفيد ثبوت - أيضا -أن البيان يكون بالتأكيد ابن حزم من أول الأمر، كما يقرر 
، )142/الأعراف (﴾ مِيقَاتُ رَبِّكَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةًفَتَمَّ﴿: الحكم العام، ومنه قوله تعالى
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 وعليه، يصح أن ).19(ثلاثين ليلة وعشرا:... بعد أن ذكر السياق القرآني قوله تعالى
 .يكون البيان توكيدا يزيل كل شبهة احتمال

ويرتبط ببيان الاستثناء السالف الذكر الكناية، بوساطة الضمير، الذي يرجع إلى 
أتاني زيد وعمر : ور، لكونه مبدلا عن مخبر عنه أو مأمور به، كقولناأقرب مذك

وخالد، فأكرمته، فالضمير المتصل بالفعل عائد إلى أقرب مذكور، وهو خالد، وذلك 
على سبيل الحقيقة، وقد يحدث في اللغة نقل اللفظ عن موضوعه، فيعود الضمير إلى 

وسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ للسَّائِلِينْ إِذْ قَالُوا لَقَدْ كَانَ فِي يُ﴿: أبعد مذكور، كقوله تعالى
فالضمير في قالوا للأخوة ). 8 و7/يوسف (﴾إلَى أَبِينَا مِنَّا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ

  ).20(بقرينة قولهم أبينا، مع أن السائلين أقرب إلى الضمير
كانت ألفاظ أما الكناية بالإشارة، فإن الإشارة تعود على أبعد مذكور، إذا 

أما إذا . مخصوصة يحددها النحاة بذلك، وتلك، وهو، أولئك، وهم، وهي، وهما
وثمرة هذا . راجعة إلى أقرب مذكور) الإشارة(كانت بألفاظ كهذا وهذه، فإنها 

للفظة القرء في الآية بالطهر، على الرغم من ابن حزم الوصف النحوي هو تفسير 
 اللغة على اللفظة، ويظهر في هذا السياق تسليمه بتوارد معنى آخر هو الحيض في

تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة  مره فليراجعها حتى” ): ص(حديث الرسول 
 ) 21(“التي أمر االله تعالى أن تطلق لها النساء

  ظاهرة النبوة في النص الحزمي -
 ظاهرة النبوة بأنها ظاهرة نفسية وروحية، تطورت عبر التاريخ العقاديعرف 

نساني، وارتبطت في القديم بالنبوءة والتطلع لمعرفة الغيب، فكثر الكهان، وتحددت الإ
، وكان الرائي رجلا يخالف العبريةوظيفة الرائي في المجتمعات القديمة، وفي مقدمتها 

في طباعه وكلامه الناس، حتى قيل إنه ينطق به كائن روحاني، يتقمصه في صورة 
، وأنشئت مدارس في إسرائيلكهان في بيئة بني وتكاثر المتنبئون وال .)22(صرع 

 والموسيقى والشعر، التوراةيتعلم فيها الأنبياء تفسير الشام أماكن متعددة في بلاد 
وفي . )23(فكان جلهم من بني إسرائيل شعراء يترنمون، ويلعبون على آلات الطرب 

فالمتكلمون من . تاريخ التفكير الإسلامي، نجد اختلافا منهجيا في النظر إلى الظاهرة
وأما الطائفة . )24(اعتبروها من شمولات الحكم العقلي بالوجوب أو بالإمكان المعتزلة 
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فتحاول تحليل ظاهرة النبوة بمنهج علمي ابن خلدون، الثانية، التي يمثلها من المتأخرين 
استقرائي، ينطلق من الإقرار بالظاهرة نفسها، من حيث الاستعداد النفسي عند بعض 

وصنف مفطور على الانسلاخ من البشرية ... ” :راد لإدراك الغيبيات يقولالأف
بجملة جسمانيتها وروحانيتها إلى الملائكة من الأفق الأعلى، ليصير في لمحة من 
اللمحات ملكا بالفعل، ويحصل له شهود الملأ الأعلى في أفقهم، وسماع الكلام 

 الأنبياء صلوات االله وسلامه النفساني والخطاب الإلهي في تلك اللمحة، وهؤلاء
جعل االله لهم الانسلاخ من البشرية في تلك اللمحة وهي حالة  عليهم،
الظاهرة من خلال ابن سينا، ويناقش الفلاسفة، وفي مقدمتهم . )25(“..الوحي

أنه اتصال بين النفس الناطقة بالنفوس الفلكية، التي تمثل  الوحي الذي يفسره على
ل معنوي، ترتسم من خلاله صور الأشياء في النفس الإنسانية، الملائكة، وهذا الاتصا

أما الرسالة فهي ما قبل من الإفاضة . صورة تحاذب الأصل الذي تمثله النفس العلوية
المسماة وحيا، على أي عبارة استصوبت لصلاح عالمي، البقاء والفساد، علما 

 وحيا، على أي عبارة وسياسة، والرسول هو المبلغ ما استفاد من الإفاضة المسماة
. )26(استصوبت، ليحصل بآرائه صلاح العالم الحسي بالسياسة، والعالم العقلي بالعلم

على الوظيفية التشريعية للنبوة، من حيث تحقيقها لسعادة ابن رشد وقد ركز لاحقا 
 .)27(الدنيا والآخرة

 في أن الذي قرر بأن الأنبياء لا حق لهمأبو حاتم الرازي، وممن أنكر النبوات 
يدعوا لأنفسهم ميزة خاصة عقلية أم روحية، فهم وسائر الناس سواسية في ميزان 
العدل الإلهي، بل إن الحكمة تقتضي عموم تميزهم، وفي ذلك حيطة من أن يجعل 

وقد وردت مجمل . )28(بعضهم أئمة لبعض، فتصدق كل فرقة إمامها، وتكذب غيره
، والذي أثار جدلا بين أوساط الدارسين آرائه في كتاب أعلام النبوة المنسوب إليه

حول صحة هذه النسبة، وربما خلط بعضهم في نسبته إليه، إذ نسب إنكار النبوة 
 وهو صاحب كتاب ترك أثرا في تفكير بالرازيالطبيب الملقب أبي زكرياء أيضا إلى 

 وهو الموسوم Massignonعلماء الدين الغربيين، على ما يصرح العلامة ماسنيون 
، فيعتمد على أصل معرفي يتصل بما تحققه العلوم ابن حزمأما . )29(خاريق الأنبياءبم

والصنائع من فوائد للإنسانية وهذا الأصل ينطلق من فكرة التعليم أو الوحي فالعلوم 
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جملة وتفصيلا مشتقة من المعرفة الإلهية التي نقل جزء منها إلى الناس عن طريق النبوة 
كذلك كل ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه من حرث، و... ”: والرسالة، يقول

وحصاد، وعجن، وطبخ واستخراج الأدهان، ودق الكتان، وغزل القطن 
وحياكته، وآلات كل ذلك، وحفر الآبار وتربية النحل ودود الخز، واستخراج 

وكل ذلك لا سبيل إلى الاهتداء إليه دون تعليم، ... المعادن، وعمل الآنية منها
ضرورة، ولابد أنه من إنسان واحد فأكثر علمهم االله تعالى، ابتداء كل فوجب بال

ومما يدل على . )30( “ وهذه صفة النبوة،هذا دون معلم، ولكن بوحي حققه عنده
أن النبوة هي أصل المعرفة، انتفاء الوقوف على المعارف، والصناعات، وتحصيل 

 من االله في كل ملكتها، دون تعليمها من طرف معلم، فلا بد إذن من وحي
أن النبوة الصادقة تظهر بمعجزات تصدق ما بين يدي ابن حزم ويؤكد  .)31(ذلك

... ”: الرسالة، ولا يتأتى ذلك إلا للأنبياء الذين فضلهم االله عن سائر خلقه؛ يقول
لأنبيائه فقط، وأنه لا  - عز وجل -نه لا يقلب أحد عينا، ولا يحيل طبيعة إلا االله إ

 “عليهم السلام ن ذلك لصالح ولا ساحر ولا أحد غير الأنبياءيمكن وجود شيء م
 التوراةعلى الرغم من قدرة الخالق على ذلك، وفي هذا السياق، ينتقد ما روته . )32(

 للعصا، لتتحول إلى حية بين يدي سحرة هارون وموسىبعنف في قضية إلقاء 
 ).7.19(ج ، في رواية سفر الخروموسى، الذين أتوا بمثل ما أتى به فرعون
 : الإعجاز القرآني-

باغت القرآن الكريم بخصائص جمالية مميزة إدراك العرب فأعجزهم عن الإتيان 
بمثله، ومن هذه الخصائص ما يرتد إلى الأسلوب الذي جاء في كثير من صور، مخالفا 

ومن ذلك افتتاح آياته وسوره بما لا عهد للعرب به، من حروف . لمعهود كلامهم
ة في الغالب بمدح للقرآن المجيد الذي لا ريب فيه، وكذلك ما تتركه تلك مقطعة متلوّ

الفواصل الموسيقية من أثر سمعي ونفسي في المتلقي، وهو ينصت لكلام االله يجعله 
 .خاشعا، ومنها أيضا توافق الحروف في أواخر الآيات، أو تقاربها مما يشبه السجع

ضمنه من رسالة خالدة للإنسانية، والذي يزيد في القرآن إعجازا وقدسية ما يت
بكونه لا يخلق من كثرة الرد والتكرار، فلا يسرع الملل ) ص(وقد وصفه الرسول 

ولعل في ! بأي وجه من الوجوه إلى قارئه أو سامعه، إن لم يكن بطبيعة الحال منكرا 
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 هذه المزية سرا آخر يجعلنا نقول بأن الإعجاز في القرآن لا يقتصر على نظمه ولفظه
وفي هذا السياق أيضا دعا الرسول . وبلاغته، بل هو معجز من الناحية النفسية أيضا

خصوم القرآن إلى أن يأتوا ببيان ساحر للب من جنسه، لكنهم عبثا يحاولون، فهم 
إلى عناصر أساسية بنى عليها القرآن إعجازه، وهي الغاية النبيلة لإصلاح  مفتقرون

ر الناضج، والمنطق العلمي المتزن، والعاطفة المتأججة، حال البشرية، والتي يغذيها الفك
والخيال الخصب، والروح السامية، وهذه سمات لا يمكن أن تجتمع كلها في نص إلا 

ومع هذا كله، دأب كثير من الأدباء على درس . )33(في القرآن، كلمة االله الخالدة
سا موضوعيا لعلوم قضية الإعجاز، بوصفها مدخلا لعلم البلاغة، بل باعتبارها مؤس

. )34( من العناية بدراسة النص القرآني- كما هو معلوم -البلاغة كلها، التي انبثقت 
إن قضية الإعجاز من القضايا الجوهرية في العقيدة، لأنها تؤطر مسألتين مهمتين في 
الإسلام، هما النبوة من حيث هي صفة للرسول صاحب الرسالة وناقلها للناس، 

والحقيقة أن هناك رباطا وثيقا يشبه . و أحكام تعبدنا بها الخالقوالوحي من حيث ه
 : عقد اللؤلؤ بين المخاطِب، والمخاطَب، والخطاب، والواسطة بينهما

  الرسول 
 المكلفون الرسالة االله

 المخاطب الخطاب المخاطب
  الواسطة 

: الباقلانيكما تظهر أهمية الإعجاز في القرآن في كونه دليلا على الخالق، يقول 
إن إثبات كون القرآن كلام االله، بواسطة إثبات إعجازه، متضمن لإثبات .. ” 

 لذا حفلت المكتبة الإسلامية، منذ العصور الأولى، ).35(“والكلام معا المتكلم
بمؤلفات جد مهمة، تكشف النقاب عن مفهوم الإعجاز، وسماته، وملامحه في النص، 

الأهواء الضالة، وتأسست في ظل مباحث ردا على منكريه من أصحاب الفرق و
االله  الإعجاز علوم البلاغة، وفي مقدمتها البيان، ذلك أن القرآن معجزة بيانية تحدى به

العرب، الذين نبغوا في البيان، فكانت المعجزة من جنس ما اشتهروا به، إمعانا في 
  :مهمتين همايظهر الإعجاز القرآني بوجه عام في نقطتين  كما. )36(الحجة والتحدي 
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 النظم الفني البلاغي من حيث حسن التأليف،وفصاحة اللفظ،وموافقته -
 ؛)37(للمعاني
 الإعجاز العلمي والغيبي،فقد ظهر للباحثين في العصر الحديث أن كثيرا من -

.. المسائل التي أثارها القرآن قد أثبت العلم الحديث صحتها، بالرغم من قدم العهد
ابن حزم شارة إلى أن السير وراء مذهب الصرفة الذي ارتضاه ونود في هذا المقام الإ

هو نوع من التحرج من الخوض في المشكلات المتصلة بالنص القرآني بلا نص أو 
دليل يعضده، ومعلوم أن نشأة المسألة كانت بين أحضان المتكلمين، وعلماء الرأي 

ون للنصوص على غير فكأن القول بالصرفة مفتاح لكل مأزق، يمكن أن يسببه المتأول
 .)38(الطريقة الحزمية

 :الإعجاز القرآني ومذهب الصرفة
يتلخص مذهب الصرفة في أن الإعجاز القرآني لا ينبع من النص ذاته، بوصفه 
نصا لسانيا، بل ينبع من عجز العرب، المشهورين بالفصاحة وحسن البيان، من أن 

نفسه، وقد ذهب إلى هذا الرأي وقد ورد هذا التحدي على لسان القرآن . يأتوا بمثله
على ما ورد في الفصل، وقد يحلو للبعض ممن ابن حزم وقد وافقه المعتزلة من النظام 

والحقيقة أن . ينتقد مذهب الصرفة أن ينفي عن القائلين به تسليمهم بإعجاز القرآن
هؤلاء نقلوا الإعجاز من النص إلى صفة تتصل بصاحب النص، فاالله المتفرد صاحب 

حدانية المطلقة، والذي يحرص المعتزلة على تأكيد هذه السمة له، وعدّ التوحيد الو
مبدأ أساسا في آرائهم الكلامية، نطق الكلام الذي هو فعل من أفعاله المحدثة، وميز 
بين كلامه وكلام البشر، وفي تصور المعتزلة لا بد من نقل قضية الإعجاز من مجال 

ل التوحيد، من خلال مفارقة الصفات الإلهية  إلى مجا- مجال الأفعال -العدل 
للصفات البشرية، ويدخل في هذا السياق عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن، 

 على أن المعتزلة، ومن ).39(لتدخل العناية الإلهية والقدرة الربانية لمنع قيام أية محاولة
لغيب علامة على لم يكتفوا بالصرفة مذهبا، فقد رأوا في الإخبار باالنظام بينهم 

الإعجاز في مستوى مضمون النص، وهذا دليل على صفة العلم الإلهي، التي تمتاز بها 
، فيؤكد أن الإعجاز في القرآن الباقلانيالخالق جل وعلا، عن سائر المخلوقات،أما 

كامن في بنيته الداخلية، كنص لغوي له خصائص على مستوى التأليف، تميزه من 
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ية المألوفة عند العرب، وله أسلوبه الذي يختص به، ويتميز في سائر الأنواع الكلام
وذلك أن الطرائق التي يتقيد بها الكلام البديع . تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد

المنظوم، تنقسم إلى أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه، ثم إلى أنواع الكلام الموزون 
سجع، ثم إلى معدل موزون غير مسجوع، غير المقفى، ثم إلى أصناف الكلام المعدل الم

ثم إلى ما يرسل إرسالا، فتطلب فيه الإصابة والإفادة وإفهام المعاني المعترضة على وجه 
بديع، وترتيب لطيف، وإن لم يكن معتدلا في وزنه، وذلك شبيه بجملة الكلام الذي 

اين لهذه لا يتعمل ولا يتصنع له، وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه، ومب
في ابن حزم هذا، وقد ذهب أحد الدارسين المعاصرين إلى ن آراء . )40(...الطرق

الإعجاز باتت مرفوضة، فبالرغم من علو باعه في البلاغة والأدب، إلا أنه لم يصل إلى 
، وإن كان القول بالصرفة عند )41(سرّ النظم، وأصل التركيب لكلمات القرآن

لعلوم البلاغية ونضجها، رغم غرابتها بالنسبة إلى الكثيرين السبب الرئيس لتطور ا
 .)42(معجزة القرآن

 : أوجه الإعجاز عند ابن حزم- 
، في سياق إعجاز القرآن، اختلاف أهل الكلام في أوجه الإعجاز ابن حزميفصل 

الذي يرى أن المعجز الذي تحدى االله الناس للأشعري الخمسة، وأولها المنسوب 
. لم يزل مع االله تعالى ولم يفارقه قط، ولا نزل إلينا، ولا سمعناهبالمجيء بمثله هو الذي 

والظاهر أن هذه المقالة تتهاوى بمجرد التعجيز بإتيان سورة أو عشر سور منه، وذلك 
 .)43(الكلام الذي عند الأشعري هو المعجز ليس له سور، بل هو واحد

 في الزمان، من أما الوجه الثاني، فخلاصته سؤال حول موقع الإعجاز القرآني
حيث هو حجة، أو بعبارة أوضح هل الإعجاز متمادٍ، أم قد ارتفع بتمام قيام حجة 

 ). صلى االله عليه وسلم(صاحبها 
إن القرآن نص معجز، باق على هذه الصفة إلى يوم القيامة، وبأن قلوب الناس 

: لىمصروفة وعقولهم كذلك على أن يعارضوه بأية كيفية كانت، مصداقا لقوله تعا
 قُلْ لَئِنْ اِجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴿

وصح بالنص أن الفعل يأتي ). 88/الإسراء (﴾وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرَا
دا في استعمال اللغة، للاستقبال، وذلك مفيد للتأكيد، ولا يجوز أن يكون للماضي أب
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إلا إذا نصَّ نص آخر على جواز نقل دلالة المستقبل إلى الماضي، ولم يثبت هذا في 
 ).44(السياق

أفي نظمه أم في نصه : ويتمثل الوجه الثالث في مسألة الإعجاز في مظهر الإعجاز
على الإخبار بالغيوب ؟ والظاهر أن بعض علماء الكلام نفوا الإعجاز عن النظم في 

وذهب أغلب العلماء إلى أن القرآن معجز نظما . النص، وأثبتوه في إخباره بالغيوب
في تأكيد ارتباط الإعجاز بالنظم إلى ابن حزم ونصا بإخباره عن الغيوب، ويستند 

، معللا ذلك بأن النص أكد أنهم )23/ البقرة  (﴾فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴿: قوله تعالى
 ).45(ة من سوره، وأكثر سوره ليس فيها إخبار بالغيب لا يأتون بمثل سور

فقالت طائفة ”: ما وجه إعجازه ؟ يقول: ويمثل الوجه الرابع الإجابة عن سؤال
وجه إعجازه كونه في أعلى مراتب البلاغة، وقالت طوائف إنما وجه إعجازه أن 

رد القول وله أدلة كثيرة في . )46(“..الخلق من القدرة على معارضته فقط االله منع
وأيضا فلو كان إعجاز ... ”: الأول، لعل أهمها ما توضحه الفقرة المختصرة التالية

) 47(القرآن لأنه في أعلى درج البلاغة لكان بمترلة كلام الحسن وسهل بن هارون

والجاحظ وشعر امرئ القيس، ومعاذ االله من هذا؛ لأن كل ما يسبق في طبقته، لم 
 ).48( “ةيؤمن أن يأتي من يماثله ضرور

ويستوقفنا الوجه الخامس الذي يحدد مقدار المعجز من القرآن، فذهب الأشاعرة 
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ ﴿: محتجين بقوله) وهي سورة الكوثر(إلى أنه مقدار أقل سورة منه 

 إلى أن المعجِز كلامُ االله كله، - وهم الأغلب -وذهب غيرهم ). 23/البقرة (﴾مِثْلِهِ
لإعجاز لا يتحدد بسورة أو بأقل منها، أو بعدد معين من الكلمات والحقيقة أن ا

والحروف، فكل كلام االله معجز إذ صرف سبحانه همم البلغاء والخطباء والفصحاء 
 كما لا يمكن أن نتصور سورة - على قول من يختار هذا الرأي –على أن يأتوا بمثله 

ها بسمة الإعجاز، إذ لا معجزة مكونة من عدد من الآيات، لا تتسم الواحدة من
 المسألة توضيحا بالمثال ابن حزمويزيد . إعجاز للكل إلا من خلال ترابط الأجزاء

 إن سورة الكوثر عشر كلمات اثنان ...” : الإحصائي، الذي يضربه في قوله
وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاِعيلَ وَإِسْحَاقَ ﴿: وأربعون حرفا، وقد قال تعالى

) 163/النساء (﴾يَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَوَ
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اثنتا عشرة كلمة اثنان وسبعون حرفا، وإن اقتصرنا على الأسماء فقط، كانت 
عشر كلمات اثنين وستين حرفا، فهذا أكثر كلمات وحروفا من سورة الكوثر، 

/ البقرة  (﴾لكم في القصاص حياة﴿ندكم، ويكون فينبغي أن يكون هذا معجزا ع
 .)49(“غير معجز) 179

  ترجمة القرآن في ضوء مفهوم الإعجاز -
 من تفسير القرن باللغة الأجنبية لمن يترجم له، وإنما يمانع في  ابن حزملا يمانع

تلاوة القرآن حين يترجم، فيفقد صفة الإعجاز الناتجة عن التأليف والنظم المنصوص 
ويظل جواز الترجمة . بنية اللغة العربية، رغم توافق الألفاظ المترجم منها وإليهاوفق 

بلا خلاف من الأمة إن ”:في ذلكابن حزم لغرض تعليمي إفهامي بحث قائما، يقول 
القرآن معجز، وبيقين ندري أنه إذا ترجم بلغة أعجمية أو بألفاظ عربية غير 

ويبدو أن . )50(“ذ هي معجزة فليست قرآنا وإألفاظه، فإن تلك الترجمة غير معجزة،
 من أن ترجمة القرآن لا تمكن المسلم من استخدام )Robins(روبتر ما ذكره اللساني 

 ).51(النص المترجم، في الاستخدام الشعائري، يوافق إلى حد بعيد هذا الرأي الحزمي 
رجمة بالمثل أما الوجه الأول، فهو ت: وعند العلماء، تكون الترجمة القرآنية بوجهين

تراعي اللفظ والنظم، وهذا أمر في غاية الصعوبة؛ لأن الإعجاز القرآني متعدد 
الوجوه، مما يصعب على المترجم مهما كان ملما على أن يحقق تلك الخصوصيات، 

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى ﴿: ولك أن تقف على آية من آيات القرآن ولتكن قوله
لتدرك عدم ) 29/الإسراء (﴾تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَدْحُورَاوَلاَ  عُنُقِكَ

استيفاء الترجمة الحرفية للمعنى المعجز الذي تتضمنه الآية، والذي يريد النص إبلاغه 
فالقرآن ليس مجرد بنية لغوية تتضمن أخبارا أو جملة من الأحكام، يمكن . للناس

لى لغة ثانية، بل هو بنية لغوية، وثقافية، وسلوكية، وفكرية، الاجتهاد في ترجمتها إ
ثم أليس من . وأوامر ونواهٍ وتمثيل، وتشبيه، وحجاج، وبرهان، وإقناع، ووعد ووعيد

المنطقي نفي إمكان الترجمة عنه، وقد أعجز العرب أصحاب اللغة التي نزل بها على 
 متعلقا بلغة أخرى، تختلف في أن يأتوا بآية من مثله؟ فكيف الحال إذا كان الأمر

 .أنساقها ونظامها عن العربية ؟
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أما الممكن والجائز، فهو الترجمة التفسيرية التي تهدف إلى شرح معالم الإسلام 
الكبرى بالوقوف على المعاني، لا على تتبع الألفاظ في اللغة المترجم لها، وبقدر ما 

المعنى المعبر عنه أكثر دقة، وأصلح يكون المترجم متمكنا من اللغتين، بقدر ما يكون 
 .في المواقف التعليمية

 الرافض للتعبد بترجمة القرآن، يتترل في سياق إشكالية نقل ابن حزم،إن موقف 
المعنى في ترجمات النص الديني، وما يترتب عن هذه الإشكالية من مواقف، تحدد 

لمسألة في ضوء رؤية وقبل تشريح هذه ا. نوعية الإعجاز الذي يمتاز به هذا الكتاب
القدماء والمحدثين، لا بد أن نشير إلى أن الترجمة الدينية قديمة، وهي التي أفرزت في 

ومحصولها نقل معنى من المعاني التي وقف عليها المفسرون، . )52(عصرنا نظرية الترجمة 
فنحن نعتبر كل ترجمة للقرآن تفسيرا فقط ”:  بقولهالحجويوهو ما نص عليه 

 ).53(“وليست عينه يه وشرحا من جملة الشروحلبعض معان
ونظرا إلى الصعوبات التي تعيق نقل النص القرآني، خاصة في سائر النصوص 
المقدمة من لغة إلى أخرى، وجب النظر في مسائل مهمة، أولها أولية التفكير في ترجمة 

 خصوصيات القرآن، ثانيها الاختلاف البنوي بين اللغة العربية وسائر اللغات، وثالثها
  .النظم القرآني

 538تذكر المراجع أن أول ترجمة للقرآن من العربية إلى اللاتينية كانت حوالي 
، وكان القصد (Robert del Kiton)روبيرت الكيتوني  م من طرف 1143/ هـ 

وأغلب الترجمات التي ظهرت لاحقا في . )54(منها التهجم على عقائد المسلمين 
 كانت مبنية على عدم احترام النص المقدس، من خلال سراسويو إيطاليا أوربا، في

، كما )محمد صلى االله عليه وسلم(تجاوز المعنى المراد، والتهجم على صاحب الرسالة 
 في هذا الهجوم الشرس الذي تعرض له القرآن من خلال العبريةأسهمت الترجمة 

 من خلال عشرات والحقيقة أن القرآن. )55( م1634بترجمته سنة يعقوب بن إسرائيل 
الترجمات تعرض لمحاولة تسخير لمضمونه ورسالته وتحريفه، دون جدوى ذلك أن 

 .القدرة الإلهية ضمنت له البقاء والخلود
أما المسألة المهمة، فمتعلقة بالاختلاف البنوي بين اللغة العربية التي بها نزل 

ا يستدعي من المترجم أن القرآن، واللغات التي يراد نقل المعاني القرآنية إليها، وهذ
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يمتلك القدرة اللسانية الفائقة على التعبير بالعربية، وفهمها، وإفهام المتلقين بها، ويزداد 
الأمر تعقيدا إذا وضعنا في الحسبان الخصائص البيانية المعجزة للنص القرآني، والتي 

يف سيترجم  نقلها حرفيا كما هي إلى اللغة الثانية، فك- إن لم نقل يستحيل -يعسر 
 الفرنسيةإلى ) 187/البقرة (﴾هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ﴿: المترجم قوله تعالى

وقس على ذلك مئات الآيات، . مثلا، مع مراعاة الحكم الشرعي الذي تميل إليه الآية
تى خاصة الحافلة بالتصوير، والمشاهد، وضرب الأمثلة، مما لا يمكن نقله حرفيا، أو ح

 بخصوصيات معجمية وتركيبية - في أغلب الأحوال -مقاربته لاصطدام المترجم 
وأسلوبية، تتمتع بها العربية، غير متوافرة في اللغات الهندوأوربية، فضلا عن اتجاهات 
المترجم، وميولاته، ومنهجه، فهو غافل ومفسر في الآن نفسه، ومتأثر ثقافته التي 

  .)56(جمةستلقي بظلالها على نتائج التر
 : ظاهرة النسخ ووظيفتها النصية-

:  ينقسم في اللغة إلى معنيين، أولهما- ويسمى كذلك التبديل والإزالة -النسخ 
: التعفية، يقال انتسخت دولة فلان ونسخت الريح أثر القوم، أي عفته جملة، والثاني

ن المعنى والظاهر أ. نسخت الكتاب نسخا كثيرة: تجديد الشيء وتكثير أمثاله، تقول
تناسخ المواريث انتقال المال من وارث إلى وارث، : الأول هو المقصود، ويقال

وتناسخ الأرواح بانتقالها من بدن إلى بدن آخر، ثم إن النسخ في اللغة موضوع بإزاء 
  ).57(معنيين، أحدهما الزوال على جهة الانعدام، والثاني على جهة الانتقال

يق شرعي متراخ عنه، ومعناه أن للحكم وهو بيان انتهاء حكم شرعي بطر
 وذهب أغلب العلماء إلى ).58(المنسوخ مدة ينتهي إليها، والنسخ يبين هذا الانتهاء
وقد تكفل . أبي مسلم الأصبهانيوقوع النسخ في الشريعة أيام نزول الوحي، باستثناء 

دليل على علماء الأصول بالرد عليه، مستدلين بالنفي نفسه، ولعل مثال عقوبة الزنا 
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاْجلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ وَ﴿: ذلك، فقد ورد قوله تعالى

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ ﴿: ناسخا من حيث الحكم لقوله تعالى) 02/النور (﴾جَلْدَةٍ
شَهِدُوا فَأمْسِكثوهثنَّ فِي البُيُوتِ  مْ فَإِنْمِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُ

مِنْكُمْ فَإِنْ تَابَا  حَتَّى يَتَوَفّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ االلهُ لَهُنَّ سَبِيلاَ وَاللّذَانِ يَأْتِيَانِهَا
ابن و ذهب ). 16و 15/النساء (﴾وَأَصْلَحَا فَأْعرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ االلهَ كَانَ تَوَّابَا رَحِيمَا
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إلى أن الأوامر في نسخها، تنقسم أربعة أقسام لا خامس لها، فقسم ثبت لفظه حزم 
وحكمه، وثان ارتفع حكمه ولفظه، وثالث ارتفع لفظه وبقي حكمه، وقسم ارتفع 

وفي السياق نفسه . )59(حكمه وبقي لفظه، وفي الأقسام الثلاثة الأخيرة يقع النسخ
خ، أهو على الأوامر به أم على المأمور ؟ وخلص إلى أولية وقوع النسابن حزم يناقش 

  :أنه وقع على الأوامر، أما المأمور به فلا يمكن أن ينسخ لسببين هما
 إما أن المأمور به، الذي يمثل فعل المكلف قد وقع ووقوعه فناء، ولا يجوز أن -أ 

 .يعود النسخ على ما فني وانقضى
 . أن ينسخ ما لم يحصل تحققه وإما أنه لم يقع بعد، ويستحيل عقلا-ب 

وظاهر ). 106/البقرة (﴾مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴿: كما يستدل بقوله تعالى
 وهذا يعني من باب أولى، أن ،)60(القول إ ن النسخ عائد على الآية لا على الفعل

 المحض النسخ مرتبط بالكلام الذي صيغته أمر أو نهي أو ما يقوم مقامها، أما الخبر
والاستفهام، فلا يمكن ووقوع النسخ فيهما، لأن الرجوع عن الخبر أو الاستفهام 
استدراك، وهذا منفي عن االله فالاستدراك عادة لا يكون إلا عن سهو أو نسيان أو 

، وللنسخ أركان )61(جهل، ثم إن المرجوع عنه، إنما هو تكذيب للخبر المرجوع عنه
، والمنسوخ، والمنسوخ عنه، ويمثل الركن الأول أداة النسخ، والناسخ: أربعة هي

القول الدال على رفع الحكم الثابت، في حين يمثل الركن الثاني االله، باعتباره ناسخا 
للأوامر ومزيلا لها، أما المنسوخ فهو ما رفع من أحكام، أما المنسوخ عنه، فهو المتعبد 

 ).62(المكلف بأحكام الشريعة
نسخ، إذ يعني في اللغة الظهور بعد الخفاء، أما النسخ هذا، وينماز البداء عن ال

فينتفي فيه معنى الظهور، ثم الاختفاء؛ لأن ذلك يعني أن أمورا كانت خافية على علم 
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ ﴿: االله، ثم ظهرت، وهذا محال يخالف التتريه الإلهي؛ يقول تعالى

رية تمثل محدودية العلم الإنساني وأما البداء، فهو صفة بش). 03/الحديد (﴾عَلِيمْ
وَبَدَا لَهُمْ مِنَ االلهِ مَا لَمْ يَكُونُوا ﴿: المتغير، يقول تعالى واصفا حال الكفار يوم القيامة

  .، أي ظهر لهم ما لم يتوقعوه، ومعلوما لديهم)47/الزمر (﴾يَحْتَسِبُونْ
  : حركية النسخ في ضوء علاقة النص بالواقع-
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ة النسخ صورة أخرى للاحتفاء بالسياق العام، الذي ترد فيه لعلنا نجد في ظاهر
النوازل المصاحبة للوحي في طور النبوة، إذ ربما نزلت الآية في سياق معين، ثم تنسخ 
. في موقف آخر، بعد أن تكون العقول قد تهيأت نسبيا لطرح عادات وتقبل أخرى

ور المجتمع المسلم الجديد لقد غدا النسخ مظهرا دالا بنفسه على تطور التشريع، وتط
ولما كان النسخ آلية تمس النصوص الممثلة للخطاب الديني، مراعاة لمقامات . في المدينة

معينة فرضتها الحياة، فإنه من الممكن اعتباره صورة وشاهدا في الآن نفسه، في 
 التفكير اللساني الأصولي، على ظاهرة ضرورة ربط المقال بالمقال المناسب له، ولذلك

العلم بالناسخ والمنسوخ، لكل متصدر للفتيا ابن حزم، اشترط العلماء، وفي مقدمتهم 
بين المسلمين، وهذه المعرفة تساعد المفسر عموما على فهم معاني القرآن، والاحتياط 

كما تعد هذه الظاهرة الوثيقة الصلة بالنص، دليلا على ).63(من الوقوع في الزلل 
ا تثير في الأذهان مشكلة عقدية، تمثل أزلية الوجود علاقة الوحي بالواقع، ولعله

الكتابي للنص في اللوح المحفوظ، إذ يفترض أن نزول آيات، ثم نسخها تلاوة، أو 
والحق أن القدماء تنبهوا إلى هذه  حكما، أو بالشكلين معا، نفي لهذه الأبدية،

 بأنه سيحيل هذه الأبدية بسبق علم االله حين ربطابن حزم، المشكلة، وفي مقدمتهم 
عباده عن أوامر معينة إلى أخرى، فإذا جاء ذلك الوقت بيّن ما كان مستورا عنا من 

كما نسب . )64(النقل عن ذلك العمل إلى غيره، وإن كان معلوما لديه ثابتا لم يتغير
هذه المقالة في كتابه الفصل إلى اليهود، الذين رأوا تعارضا بين النسخ والحكمة الإلهية 

أخبرونا ”: ذلك تعقيبا منهم على الخالق تبارك وتعالى، يقول في الرد عليهمواعتبر 
أي حكمة وجبت عليه تعالى أن يأمر أمس بما أمر به، أترى لو لم يأمر تعالى بما أمر 
لكانت تبطل حكمته ؟ أو لو أمر بغير ما أمر به لكانت تبطل حكمته ؟ أو ترون 

س أريحا ولعن أورشلم أكان ذلك إذ قدس الأرض المقدسة لعن أريحا، لو قد
مفسدا لحكمته ؟ وإذا حظر العمل في التبت وأباحه في الأحد، أرأيتهم لو عكس 
الأمر أكان ذلك مبطلا لحكمته؟ فإن راموا فرقا بين شيء من ذلك، لحقوا بالمجانين 

، في إنكارهم للنسخ اليهودوالحقيقة أن  ).65(“وجاهروا بما لا يفهم وبما يعلم بطلانه
ظاهرة عامة تلحق بالنصوص والشرائع، يدافعون على وجود عقيدتهم، وينافحون ك

عن مراكز رجال الدين في مجتمعهم، محتجين بأن الشريعة لا تنسخ شريعة مثلها، 
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ويوافق موقفهم هذا اعتراضهم التام على الرسالة المحمدية، وهذا ما يظهر في موقف 
شريعة موسى عليه السلام بشريعة محمد ، التي قررت عدم جواز نسخ العيسويةطائفة 

 .)66(، رغم تسليمها بجواز النسخ عقلا وشرعا)ص(

 : الكلام الإلهي بين الخلق والقدم-
المعتزلة  من جهة، والمعتزلة والأشاعرةأدى الصراع حول طبيعة كلام االله، بين 

سياسي  من جهة ثانية، إلى حدوث فتنة عقدية كان لها آثارها في الفكر الالحنابلةو
الإسلامي، وكذلك في البنية الاجتماعية والثقافية في العصر العباسي، وبين أحضان 

أهو مخلوق حادث أم قديم؟ : الفكر الاعتزالي تحاور المسلمون في طبيعة كلام االله
فالمعتزلة لا يعتبرون الكلام صفة من صفات الذات، شأنه شأن السمع والبصر، ومعنى 

لهم في ذلك القرآن الذي ورد بالأمر والنهي والوعد ذلك أنه ليس أزليا، ودلي
والوعيد وكل ذلك يقتضي وجود المأمور، الذي هو محدث وغير قديم، ثم لو كان 
الكلام أزليا لكان قديما مشاركا الله في القدم، وينتفي هذا مع أصل هام من أصولهم، 

ل والأنبياء  والقرآن ذاته شاهد على اختلاف الخطاب بين الرس).67(وهو التوحيد
والأمم، التي قضى هذا الكتاب أحوالها من خلال الزمن، وليس هناك شيء أدل على 

} مَا يَأْتِيِهْم مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ﴿:  من قوله تعالى- عندهم -حدوثه 
 ﴾نْهَانَأْتِ بِخَيْرٍ مِ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴿: ، وقوله تعالى)02/الأنبياء(
فالنسخ دليل على التغيير، والتغير حالة للمحدث، فثبت بهذا كونه ). 106/البقرة(

لا المعتزلة، والحقيقة أن القول بخلق القرآن كان أكثر الأقوال التي تعصب لها . مخلوقا
لأنه مرتبط بالتوحيد فحسب، ولكن تفاديا للتشبّه بالمسيحية، التي رأت عيسى أو 

 االله الخالدة الأزلية، فيحُلّ بذلك القرآن في نفوس المسلمين نفس الأقنوم الابن كلمة
فقد أقروا بأن القرآن الحنابلة أما  المحل الذي تشغله كلمة االله في نفوس المسيحيين،

كلام االله، لا يزيدون على ذلك، فلا يقولون مخلوق أو قديم، لاعتبارات منهجية 
 : وموضوعية، أهمها

 إلى هذه المسألة أو حمل الناس عليه في زمنه أو في )ص( عدم إشارة الرسول -
 .زمن الصحابة من بعده بأي وجه من الوجوه
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 اعتراض منهجي يتمثل في عدم القبول بنشر هذه الآراء العقدية الخطيرة بين -
العامة، ممن لا يطيقون، لضعف علمهم بالدين، مثل هذه الموضوعات الفاتنة،وهو 

 .صيات المخاطبين ومقاصد الخطاب الدينيتصور تداولي بحت يراعي خصو
 الأولى الاهتمام بمسائل الشريعة، فالمسلمون مطالبون بتعلم الفقه، إذ عليه مدار -

التكليف، أما أمور الكلام فلا يناط بها حكم تكليفي بعد الدخول في عقيدة 
  ).68(الإسلام

 تجعل من دلالات  أما الاعتراض الموضوعي، فمبني على دلالة اللغة العربية، التي-
لفظ خلق الاختلاق، أي الكذب، فيقال قصيدة مخلوقة أي مختلقة ومكذوبة ومنتحلة، 

 .فدفعا لإيهام الكذب في القرآن، رفضوا وصفه بهذه الصنعة
ثم أليس من المحصل كنتيجة للقول بخلقه أن يقال بعدها بفنائه وموته؟ فكل مخلوق 

عبد الجبار إلى هذه الشبهة، محاولا ردها وقد تصدى القاضي . معدوم، معرض للفناء
والحقيقة . على اعتبار أن الحنابلة قد وقعوا في وهم الخلط بين كلام االله وكلام البشر

أنفسهم لم يوفقوا في إقناع الناس بوجهة نظرهم، وهذا ما حملهم على المعتزلة أن 
، وقد )69(لسريعتثبيتها بالقوة، فكانوا دعاة لها، وكانوا من حكم عليها بالموت ا

بتأكيده على عدم جواز أن يقال إن شيئا من القرآن الأشعري تابعهم في ذلك 
مخلوق؛ لأن القرآن بكماله غير مخلوق، ولما كان كل حي متكلما وكان االله حيا بحياة 
قديمة فهو لا بد متكلم بكلام قديم، ومن لا يتصف بالكلام، فهو متصف بضده من 

وفي هذا المضمار، يمكن . )70(هذا محال في حقه تعالىالخرس والعمى والسكوت، و
الحديث عن مشكلة أخرى، أضرت بالبحث في حقيقة الكلام الإلهي، ألا وهي 
التفرقة بين الكلام النفسي القائم باالله وهو قديم، والكلام اللفظي من الإنسان وهو 

 أصلح لأن أي المعنيين: المحدث، والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح عند المعتزلة
هو الأول لأن الكلام صفة لمن قام به لا من الأشعري، يسمى كلام االله والمعتمد عند 

نطق بالكلام، فيكون حينها مؤسسا على علم االله القائم بذاته، لا يتغير بتغير 
 . )71(العبارات، ولا يختلف باختلاف الألفاظ، وهو الأنسب لمفهوم الوحي

 في أن أصوات وحروف كلام االله يخلقها عتزلةللم موافقته المواقفوذكر صاحب 
االله في غيره، كاللوح المحفوظ، أو جبريل، أو النبي، وهو حادث، وزيادة على ذلك 
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إثبات المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بالألفاظ، وهذا هو الكلام حقيقة، وهو 
اختلاف العبارات، ولا يختلف ب قديم قائم بذاته تعالى واحد لا يتغير بتغير

في هذه القضية الخطيرة، لم يكتفوا بالنظر العقلي المعتزلة والحقيقة أن . )72(الدلالات
لإثبات مذهبهم، بل راحوا يبحثون عن أدلتهم من القرآن ذاته، وقد وجدوا في قوله 

تيهِمْ وَمَا يَأِ﴿: ، وقوله)02/الأنبياء (﴾مَا يَأْتِيِهْم مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ﴿: تعالى
، ما يحفظ لهم سلامة نظرهم بين )05/الشعراء (﴾مُحْدَثٍِ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ الرَّحْمنِ

 ﴾وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ﴿: الخصوم، بل وجدنا منهم من فسر قوله تعالى
بأنّ إذ ظرف دال على ما مضى من زمان، فيكون قوله الواقع مختصا ) 30/البقرة(

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا ﴿: كان كذلك فهو محدث ولا شك، وقوله تعالىبزمن معين، وما 
، فيه دلالة على أن كلامه تعالى يمكن أن يترل بغير العربية، وهذه )01/هود (﴾عَرَبِياً

استهوتهم المعاني المساوقة لما المعتزلة ويبدو أن . صورة من صور الحدوث لا القدم
لوا عليه من دعوى العدل والتوحيد، لذلك حملوا هذه جنحوا إليه من تجريد، وما عو

الآيات وغيرها على المجاز، وتنكروا لدلالاتها الظاهرة المفهومة من منطوق 
 . )73(الآيات

 فقد قامت الدلائل على أن االله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه ابن حزم،بالنسبة إلى 
 ﴾لِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعُ العَلِيمْلَيْسَ كَمِثْ﴿: بوجه من الوجوه، مصداقا لقوله تعالى

، ولما كان كلامنا غيرنا، وكان مخلوقا وجب ضرورة أن يكون )11/ الشورى (
قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ ﴿: كما أن قوله تعالى. )74(كلام االله ليس مخلوقا، وليس غيره

، )109/الكهف  (﴾ كَلِمَاتُ رَبِّيلَنَفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنَفَدَ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي
الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ  وَلَوْ أَنَّ مَا فِي﴿: وقوله

 ثم ،)75(إن الله كلاما واحدا: حجة على من قال) 27/لقمان (﴾مَا نَفَذَتْ كَلِمَاتُ االلهِ
ا دقيقا القرآن رادا على كثير من المتأولين الذين عجت بهم ينبري معرفا تعريفا لغوي

ونقول ... ” : الساحة الإسلامية في تلك الفترة من تكوين الفكر الإسلامي، قائلا
إن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن الذي هو كلام االله تعالى على الحقيقة على 

رآن وقولنا كلام االله لفظ إن قولنا الق: ثم نقول... قلب محمد صلى االله عليه وسلم
مشترك، يعبر به عن خمسة أشياء، فنسمي الصوت المسموع الملفوظ به قرآنا 
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وكلام  ونسمي المصحف كله قرآنا... إنه كلام االله تعالى على الحقيقة: ونقول
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ ﴿: االله، وبرهاننا على ذلك قول االله تعالى عز وجل

وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم، إذ نهى أن ) 78 - 77/الواقعة (﴾مَكْنُونْ
إن القرآن هو : ونقول أيضا... يسافر بالقرآن إلى أرض الحرب لئلا يناله العدو

كلام االله تعالى، وهو علمه، وليس شيئا غير البارئ تعالى برهان ذلك قول االله 
 ﴾نْ رَبِّكَ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْوَلَوْلاَ أَنَّ كَلِمَةً سَبَقَتْ مِ﴿: عزوجل

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاَ لاَ مُبَدِّلَ ﴿: ، وقال تعالى)14/الشورى(
وباليقين يدري كل ذي فهم أنه تعالى إنما عنى سابق ) 115/الأنعام (﴾لِكَلِمَاتِهِ

صعيد التمييز بين القول والكلام،  وعلى )76(“سلف بما ينفذه ويقضيه علمه الذي
: ولا يجوز أن يقال.. ”: يظهر أنه يفرق بينهما، والتفرقة التالية توضع ذلك، يقول

إبليس كلام االله، ولا أن أهل النار كلمات االله، فقول االله عز وجل محدث بالنص، 
 وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ االلهِ﴿: وبرهان ذلك أيضا قول االله تعالى

قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَُهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَُ يكَِّلِمُهُمْ االلهُ وَلاَ يَنْظثرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ 
فثبت يقينا أن قول االله تعالى ). 77/آل عمران (﴾وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ

فهما قول وليس كل   تكليمه، لكن يقول كل كلام تكليمهو غير كلامه وغير
ومعنى هذا أن كلام االله هو . )77(“...قول منه تعالى كلاما ولا تكليما بنص القرآن

اجتماع للصوت واللفظ والخط من ناحية، والحفظ في الصدور والكتابة في المصاحف 
 حين نص على أن والمسموع من القراء من جهة ثانية، لقد كان صريحا إلى أبعد حد

  .)78(كلام االله هو علمه وليس شيئا غيره
 أن كلام االله لفظ مشترك، يعبر به عن خمسة ابن حزموتجاوزا لهذا الصراع، يقرر 

 :أشياء
 .  الصوت المسموع-أ  
 .  الملفوظ به-ب  
 .  المصحف-ج  
  . المستقر في الصدور-د  
 .ئا غير الباري القرآن هو كلام االله، وهو علمه، وليس شي-هـ  
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فالأربعة الأولى مخلوقة أما الخامس فغير مخلوق، ذلك أن علم االله لم يزل، وهو 
ليس شيئا غيره، ولما كان الأمر كذلك لم يجز أن يقال إنه مخلوق على صيغة التعميم، 
بل الواجب أن يقال إنه لا خالق ولا مخلوق، وهذا يعني أن يطلق نفي تلك الصفة 

 يتبنى القدم ابن حزمومن خلال هذا العرض، يتبين أن . )79(لكلالتي للبعض على ا
من خلال اعتقاده بأن كلام االله من صفة العلم التي هي من ذات االله ن وليس مجرد 

 .فعل من أثره
 

  :الهوامش والإحالات
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